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  مقدمة

د العرب يخرج باقتناع مؤكد في أن ظاهرة الفصــل إن المتتبع للدراسات البلاغية عن  

و الوصل بين الجمل كانت من أكثر أركان علم المعاني احتفالا بها،و تركيزا على أهميتهــا 

  .و دقتها
 

فقد نبه معظم رجال البلاغة، و خصوصا عبد القاهر الجرجانّي، على مكانتها و قيمتها   

لغ من قوة الأمر فيها أن جعلها بعضهم حدا للبلاغة كلّها،لأن وقد ب. العلمية في اللّغة العربية

العلم بما ينبغي أن يصنع في الحمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك ذلك فيها،و ما يتبع 

ذلك من التّهدي إلى إيقاع حروف العطف في مواقعها سر لطيف من أسرار البلاغة،لا يدركه 

  .ذوق الكلام إلاّ من أوتي فنّا من المعرفة في
 

وقد كانت هذه الإشارة من البلاغيين أحد الأسباب التّي دفعتني إلى الخوض في هذا   

في حدود مطالعاتي كتابا تناول هذه الظّاهرة مستقلّة،و حاول  -الموضوع،فضلا عن أنّني لم أجد

ن يضاف إلى ذلك إيماني الراسخ في أ. أن يخرجها من بطون المصادر البلاغية و غيرها

قد أفادوا في دراساتهم،و خصوصا في علم المعاني،من عمل النّحاة و جهودهم مما  البلاغيين

يستدعي بالضرورة أن تكون ظاهرة الفصل و الوصل من الموضوعات الّتي استفيد في تشكيل 

وهو الأمر الّذي دفعني إلى دراسة هذه الظّاهرة . عناصرها،و بناء قواعدها على أبحاث النّحاة

  .د كلّ من البلاغيين و النّحاةعن
 

و إذا وقفنا عند جهود المحدثين فإنّنا نجد معظمهم،و خصوصا من تعرض إلى مسائل   

البلاغة بأقسامها الثّلاثة،قد تناول موضوع الفصل و الوصل كأي آخر من أركان علم المعاني، 

حمد مصطفى المراغي في ، و م) في البلاغة العربية( مثلما فعل عبد العزيز عتيق في كتابه

) من بلاغة النّظم العربي(و عبد العزيز عبد المعطي عرفة في كتابه ) علوم البلاغة(كتابه

 .و غيرهم) البلاغةجواهر (أحمد الهاشمي في كتابه و
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أن يعيد النّظر فيما  -كما يقول-قد هم) فن القول(و كان الشّيخ أمين الخولي في كتابه  

  .ن الفصل و الوصل بين الجمل،إلاّ أنّه لم يفعل لأسباب معينةكتبه البلاغيون ع

و هناك إشارة عباس محمود العقّاد المقتضية إلى فكرة الفصل بين الجمل في كتابه   

على من ادعى أن ذلك خصيصة من خواص الأسلوب  ورده،)مراجعات في الآداب و الفنون(

  .الافرنجي تطرقت إلى لغتنا
 

من الدراسين بالتّنبيه على أهمية فكرة الفصل و الوصل بين الجمل،  وقد اكتفى كثير  

البلاغة تطور ( الإشادة بجهود عبد القاهر الجرجاني في هذا المجال، كشوقي ضيف في كتابهو

عبد القاهر (، و أحمد بدوي في كتابه)في البيان العربي(، و بدوي طبانة في كتابه)و تاريخ

   )عند السكّاكي البلاغة(، و أحمد مطلوب في رسالتيه )لبلاغة العربيةالجرجاني و جهوده في ا

الموجز في شرح دلائل (و جعفر دك الباب في كتابه ) القزويني و شروح التّلخيص(و 

  .و غيرهم) الإعجاز
 

   و من هنا رأيت أن أتناول هذه الظّاهرة لأحاول أن أنظر في عمل البلاغيين و النّحاة،  

و سأقف في هذا البحث عند أوائل القرن العاشر الهجري، أي عند . جهد كلّ فريق و أبين

  .هـ911السيوطي المتوفّى سنة 
 

و أشير ههنا إلى أنّه كان في نيتي،في بداية الأمر،أن أبدأ بالحديث عن جهود النّحاة،وقد   

اهرة،و الوقوف عليها عند عنونت بحثي على هذا الأساس، إلاّ أنّني بعد الإلمام بعناصر هذه الظّ

كلّ فريق ظهر لي أنّها تأصلت،و اكتسبت مكانتها عند البلاغيين، ولذا عدلت عن عزمي الأول، 

غيين ليتسنّى لي معرفة حدودها و أبعادها، و بالتّالي يسهل علي أن ورأيت أن أبدأ بجهود البلا

  .أحصر ما يقابلها،أو يضاف إليها عند النّحاة
 

ت بحثي إلى مدخل و ثلاثة فصول،فأشرت في المدخل إلى علاقة علم المعاني وقد قسم  

عت خطوات هذه الظّاهرة في مراحلها الأولى قبل الشّيخ عبد القاهر الجرجانيتتب بالنحو،ثم. 

فبينت أن الجاحظ و أبا هلال العسكري و الباقلاني،و غيرهم من المهتمين بالجوانب الفنية،قد 

شارة إلى أهمية الفصل و الوصول دون محاولة منهم إلى بسط الحديث في هذا اكتفوا بالإ

الموضوع،كما بينت أن بعض عناصرها كالسؤال و الجواب،و التّفسير و البيان قد تنبه إليها 
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و خلصت إلى أن هذه الظّاهرة نمت و ترعرعت . النّحاة كسيبويه و الأخفش و الفراء و غيرهم

  .، و خصوصا عبد القاهر الجرجانيغيينالبلاعلى أيدي 
 

وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة . و تناولت في الفصل الأول الظّاهرة عند البلاغيين  

    تناولت أولا مواضع الفصل بين الجمل مثلما حددها البلاغيون ثم مواضع الوصل،. عناصر

قها البلاغيون بهذه الظّاهرة لكونها و ختمت هذا الفصل بالحديث عن الجملة الحالية التي ألح

  .تأتي بالواو تارة، و بغير تارة أخرى
 

و عرضت في الفصل الثّاني الظّاهر عند النّحاة،فتناولت أسلوب العطف مركزا على   

كما ألحقت بذلك ما . الأدوات و معانيها،و الجملة المفسّرة،و الجملة الاستئنافية،و الجملة الحالية

  .من صميم الفصل و الوصل بين الجمل كالجملة الواقعة صفة،و أسلوب الشّرطاعتقدت أنّه 

   و ازنت في القسم الأول بين عمل البلاغيين . أما الفصل الثالث فقد قسمته إلى قسمين  

و عمل النّحاة،فوضحت أولا منهج كل فريق في الدراسة، ثم ألمحت إلى إفادة البلاغيين في 

في علم المعاني،من الدراسات النحوية،ثم عرضت جوانب التّمايز بين بحوثهم،و خصوصا 

الفريقين،فبينت أن تناول النّحاة للظّاهرة لم يكن مقصودا،و إنّما جاء عرضا في حين أن تناول 

و عرضت أخيرا إضافات البلاغيين في هذا المجال، خصوصا في . البلاغيين لها كان مقصودا

  .باب العطف
 

ت القسم الثّاني للتّطبيق الّذي حاولت من خلاله أن أرصد إلى أي مدى كان و خصص  

  .البلاغيون و النّحاة ناجحين في إرساء قواعد هذه الظّاهرة

وقد . أما مصادر بحثي ومراجعه فكانت متنوعة و غنية، ترواحت بين القديم و الحديث  

 .حاولت قدر إمكاني أن استخلص منها كلّ ما يفيد بحثي
  

الّذي أشرف على هذا  صالح خديشوبعد، لا يسعني إلاّ أن أشكر أستاذي الكريم الدكتور   

البحث،وكان طيلة إنجازي له نعم الموجه، يسدي النّصح،ويرشد إلى الأحسن دائما،و يذلّل 

  .الصعوبات و وعورة الطّريق

    إنّه نعم المولى و الله سبحانه و تعالى الحمد و الشّكر و المنّة على ما هدى و أعان،   

  ".صدق االله العظيم). " إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه(و نعم النّصر
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  المدخل

  
فإذا . يعد علم المعاني أحد الأركان الأساسية التي تشكل بناء البلاغة العربية و عمودها

الواحد في طرق مختلفة، و ذلك عن طريق الاستعـــارة كان علم البيان يتتبع ورود المعنى 

  ،)1("ليحترز بالوقوف على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منــه" و الكناية و غيرها

بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحــال، " و إذا كان علم البديع يعتني بوجوه تحسين الكلام

فهو يتناول بنية الجملة . يتخذ التركيب مجالا لبحته، فإن علم المعاني )2("ووضوح الدلالة

العربيـة و تشكيلها، و ما يعتريها من إثبات و نفي و استفهام،و فيما تقدمه وحداته مجتمعه من 

معنى،سواء كان ذلك عن طريق التقديم و التأخير، أو الفصل و الوصل، أوالقصر، أو غيرها 

  .من الأساليب
  

صميم الأسلوب العربي و طرقه المختلفة في إيصال المراد إلى  فعلم المعاني إذا يتناول  

خواص تراكيب الكلام في الإفادة، و ما يتصل بها من الاستحسان و غيره، " المتلقي، لأنه يتتبع

  )3(.ليتحرز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره

  

     

  

  

  

 

  
                                                      

جلال الدین القرویني، الإیضاح لمختصر تلخیص : و ینظر. 1، المطبعة الأدبیة، مصر، ط86أبو یعقوب السكاكي،مفتاح العلوم -)1(
المتضمن لأسرار البلاغة و علوم و حقائق (یحي بن حمزة العلوي الیمني،الطراز :، مطبعة محمد علي صبیح، و ینظر151المفتاح 

  .1914مطبعة المقتطف، مصر  11: 1) عجازالإ
، نبھ الشیخ عبد القاھر على أنھ لیس الغرض مما أعتدنا تسمیة بالمحسنات اللفظیة 243جلال الدین القرویني، المصدر السابق -)2(

أسرار البلاغة  :من ) القول في التجنیس(مجرد تحسین الكلام و تلوینھ، و إنما لكل ذلك فضل في زیادة توضیح المعنى ینظر فصل 
  .1982محمد رشید رضا،دار المعرفة،بیروت :و ما بعدھا، تعلیق 4في علم البیان لعبد القاھر الجرحاني الصفحة 

یقول طاش كبري زادة إن للتراكیب . 11: 1و یحي بن حمزة العلوي،الطراز  86أبو یعقوب السكاكي،المصدرالسابق :ینظر-)3(
و تلك الخواص بعضھا ذوقیة، و بعضھا استحسانیـــــة، . إما بسلیقتھم، أو بممارسة علم البلاغة" خواص مناسبة لھا یعرفھا البلغاء

و بعضھا توابع و لوازم،لھا معاني الأصلیة لكن لزوما معتبرا في عرف البلغاء، و إلا لما أختص فھمھا بصاحب الفطرة السلیمــة، 
والتھنئة و التعزیة و الجد و الھزل، و غیر ذلك من المقامات، و كیفیة تطبیق  و كذا مقامات الكلام متفاوتة، كمقام الشكر و الشكایة

أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبري زادة،مفتاح السعادة و مصباح السیادة :ینظر. الخواص على المقامات تستفاد من علم المعاني
 .مطبعة الاستقلال،القاھرة- تب الحدیثةكامل بكري و عبد الوھاب أبو النور،دار الك:،تحقیق200: 1في موضوع العلوم 
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  المدخل
  

و علم المعاني،في كل ذلك،يرتكز على معطيات النحو العربي و أحكامه و أصوله، 

و أعلم ليس :" فالشيخ عبد القاهر يجعل معاني النحو و قوانينه أساس نظريته في النظم، يقول

  تعمل على قوانينه و أصوله،النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، و 

وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء 

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية و فضل إلا و أنت تجد ...منها

  أحكامـــه،مرجع تلك الصحة و ذلك الفساد و تلك المزية و ذلك الفضل إلى معاني النحو و 

  )1(."وو جدته يدخل في أصل من أصوله، و يتصل بباب من أبوابه
  

  الدرس البلاغي هي النحو  مفاتيح   أن) المثل السـائر(كتابه مقدمة   و يرى ابن الأثير في

  )2(.و التصريف و غيرها
  

ني فإذا كان علم النحو يبحث في أجزاء الجملة و أركانها متفرقة، و يعتني أكثر ما يعت  

، فإن علم المعاني يبحث في ترابط هذه )4(؛أي أن دراسته تحليلية أكثر منها تركيبية)3(بالمفرادات

و من هنا يمكننا القول عن علم . الأجزاء و اتصالها، و فيما توحيه من معنى و هي مجتمعة

  .المعاني هو الخطوة المكملة لعلم النحو،بمعنى أن العلمين يكمل أحدهما الآخر
  

رة الفصل و الوصل، باعتبارها إحدى مجالات علم المعاني،تكتسي أهمية بالغة في و ظاه  

  تطـورها   مراحل و إذا حاولنا أن نتبع . كثير من العلماء  بأهميتها  دراسات البلاغة، و قد نوه

  

  

 

 
                                                      

  محمد رضوان و فایز الدایة،: الدكتورین: ،تحقیق354و ینظر أیضا الصفحة  63- 62لإعجاز دلائل ا. عبد القاھر، الجرجاني -)1(
  .1983:  1ط

، 9: 1. أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد المعروف بإبن الأثیر الموصلي،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر:ینظر-)2(
  .1939مصطفى البابي الحلبي،مصر محي الدین عبد الحمید، شركة مكتبة و مطبعة :تحقیق

  .144: 1و طاش كبري زادة،مفتاح السعادة  41أبو یعقوب السكاكي،مفتاح العلوم : ینظر-)3(
 .،دار الثقافة،الدار البیضاء16تمام حسان،اللغة العربیة معناھا و مبناھا .د:ینظر-)4(
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  المدخل
  

، يمثل الفريق الأولى المتكلمـون نونموها وجب علينا أن نرصد ذلك عند فريقين من الدراسيي

و بعض مـــن طغت على كتاباتهم الجوانب الأدبية و الفنية، و يمثل الفريق الثانــي النحاة 

  .و اللغويون

  
  :المتكلمـــون 

قيل " ساق الجاحظ،في معرض حديثه عن البلاغة عند الأمم،هذه العبارة المقتضبة  

، كما أننا وجدنا عنده نصين يشيران إلى )1(."و الوصلمعرفة الفصل :ما البلاغة؟فقال :للفارسي

فقد روي أن رجلا من بني مجاشع قال إن الحسن جاءهم في دم كان . أهمية الظاهرة

الله ثم :لا تقل هكذا،بل قل:قد تركت ذلك الله و لوجهكم،فقال الحسن:فيهم،فخطب،فأجابه رجل فقال

  )2(.لوجوهكم

  

ا بكر مر في السوق برجل معه ثوب،فقال أبو أيضا أن الخليفة أب و يروي الجاحظ  

لا : قل . لقد علمتم لو كنتم تعلمون: لا عافاك االله، فقال أبو بكر: أتبيع الثوب؟فقال الرجل :بكر

: و الحق أن الرجل أصاب في رده،لأن المقام مقام فصل،ذلك أن أصل العبارة )3(.و عافاك االله

ة، و الثانية إنشائية،لأنها تضمنت الدعاء،و هذا مما فالجملة الأولى خبري. لا أبيع عافاك االله

  )4(.يوجب الفصل، إلا أن البلاغيين جوزوا الوصل في هذه العبارة دفعا للبس و الإيهام

  
و قد أورد الجاحظ هذين النصين، و العبارة قبلهما،دون تعليق،حتى إنه لم يذكر أن فيهما   

  .فصلا أو وصلا

  
    

 

  

  
                                                      

  .1968: ،القاھرة3عبد السلام محمد ھارون مكتبة الخانجي، ط: تحقیق  88:  1أبو عثمان بن بحر الجاحظ،البیان و التبین  -)1(
  .261:  1المصدر السابق : ینظر )3(و  )2(
عبد الرحمن البرقوقي،المكتبة التجاریة :لأدیبضبطة و شرحھ ا 190جلال الدین القزویني،التلخیص في علوم البلاغة :ینظر-)4(

  .1304المطبعة العثمانیة، اسطنبول  201و التفتازاني،مطول على التلخیص . الكبرى،مصر
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فلم يذكر شيئا عن الظاهرة، باستثناء تناوله  )تأويل مشكل القرآن(أما ابن قتيبة في كتابه   

  )1(.لبعض أدوات العطف و معانيها
  

قسم أبو الحسن الرماني البلاغة إلى عشرة أقسام، و لم ترد عنده إشارة إلى هذا و قد "

الإيجاز و التشبيه و الاستعــارة و التلاؤم و الفواصل :و البلاغة على عشرة أقسام:الأمر،يقول

، إلا أنه، هو الآخر ألف كتابين )2("و التجانس و التصريف و التضمين و المبالغة و حسن البيان

  )3(.حو تناول فيهما بعض الأدوات و معانيهافي الن
  

،فقد أورد العديد من الأقوال و الشهادات )لصناعتينا( أما أبو هلال العسكري، في كتابه 

و من ذلك أن الخليفة  )4(.التي تشير كلها إلى دقة هذا الموضوع و أهميته في اللغة العربية

ما عدل سيفك عن :" د المأمون قائلاالمأمون سأل أحدا عن البلاغة،فلما فرغ من كلامه ر

الغرض، و لكن البليغ من كان كلامه في مقدار حاجته، و لا يجيل الفكرة في اختلاس ما صعب 

عليه من الألفاظ، و لا يكره المعاني على إنزالها في غير منازلها، و لا يعتمد الغريب،الوحشي 

بمواضع الفصل و الوصل كانت كاللآليء و لا الساقط السوقي،فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة 

 قف عند مقاطع الكلام و حدوده، و إياك أن:" ، و قال أبو العباس السفاح لكاتبه)5(."بلا نظام

  )6(."تخلط المرعي بالمهمل،و حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل و الوصل
  

  

  

  

                                                      

و شرح،أحمد صقر،دار إحیاء : ، تحقیق409-408و  416-414أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة،تأویل مشكل القرآن :ظرین -)1(
  .الكتب العربیة

محمد خلف االله و محمد زغلول سلام،دار :، تحقیق70النكت في إعجاز القرآن :قسم . الرماني،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن-)2(
  .المعارف بمصر

  .كتابان حول الأدوات؛ أحدھما منازل الحروف، و الثاني معاني الحروفلھ -)3(
:       اكتفى أبو ھلال العسكري بالإشارة إلى أھمیة ھذا الموضوع دون أن یعالج بنوده، أو یبین مواطنھ، و ختم حدیتھ عنھ قائلا-)4(

أبو ھلال العسكري،كتاب :ینظر). یھ الزمان الطویلو ھذا باب لو اطلقت العنان فیھ  لطال و شغل الأوراق الكثیرة، و تصرم ف( 
1،ط473الصناعتین الكتابة و الشعر 

  

  .349أبو ھلال العسكري،المصدر السابق -)5(
  .350المصدر السابق -)6(
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إياكم أن :" و نقرأ في مواضع أخرى من كتاب الصناعتين أن يزيد بن معاوية كان يقول  

، و أن أكتم بن صيفي كان إذا كاتب )1(."أشد و أعيب من اللحن تجعلوا الفصل وصلا؛ فإنه

أفصلوا بين كل منقض معنى،وصلوا إذا كان الكلام معجونا بعضه :" ملوك الجاهلية يقول لكتابه

إذا نزع بك الكلام إلى :" ، وكان الحرث بن أبي شمر الغساني يقول لكاتبه المرقش)2(.ببعض

فافصل بينه و بين تبيعته من الألفاظ، فإنك إذا مذقت ألفاظك الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه 

  )3(."بغير ما يحسن أن يمذق نفرت القلوب عن وعيها، و ملته الأسماع،و استثقلته الرواة

  
  :وروى أبو هلال أن المخبل هجا الزبرقان بن بدر فقال  

 )4(و أبي الجواد ربيعة بن قبال    و أبوك كان ينتهس الحصى  

فمجيء الواو العاطفة في أول الشطر الثاني  )5(.لا بأس،شيخان اشتركا في صنعه:انفقال الزبرق

عكس المعنى الذي كان المخبل يقصده،فلم يهج والد الزبرقان وحده،كما كان يريد، و إنما هجا 

  .والده هو أيضا؛و لذلك استحسن الزبرقان هجاءه
  

و حذا كل من  )6(.ئا عن المسألةشي) بيان إعجاز القرآن(و لم يذكر الخطابي في رسالته   

حذو الجاحظ؛ إذ اكتفيا بذكر التعريف ) العمدة(و ابن رشيق في ) إعجاز القرآن( الباقلاني في

  )7(.الذي أورده للفارسي

  
  

  

  

                                                      

  .زجم: و مذق. 351ابو ھلال العسكري، الصنا عتین،  )3(و  )2(و  )1(
  .أخده بمقدم أسنانھ: و نھس اللحم . 353المصدر السابق :ینظر -)4(
  .353المصدر السابق : ینظر-)5(
  .بیان إعجاز القرآن: القسم الخاص بالخطابي. الرماني ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:ینظر-)6(
معرفة الفصل : ما البلاغة؟فقال : سئل فقیل لھ و ذكر الجاحظ في كتاب البیان و التبیین أن الفارسي: " ... یقول الباقلاني -)7(

و ورد عنده . مصر-أحمد صقر،دار المعارف:تحقیق 193أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، إعجاز القرآن : ینظر" والوصل 
التقریب الفصل و الوصل،و العلو و النزول، و (مصطلحا الفصل و الوصل عندما ذكر أن كلام الفصحاء یتقاوت تفاوتا بینا في 

ابن رشیق : ینظر. و اكتفى ابن رشیق بتعریف الفارسي للبلاغة. 56: ص ) والتبعید، و غیر ذلك مما ینقسم إلیھ الخطاب عند النظم
  .1955  2محمد محي الدین عبد الخمید، مطبعة السعادة، ط:تحقیق 156العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده 
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الظاهرة ) البرهان في جوه البيان(يب الكاتب فقد تناول في كتابه أما أبو الحسين بن وه  

بشيء من الاختصار،و لم يورد سوى نماذج قرآنية قليلة،بالرغم من أنه ذكر أن هذا الفن في 

 حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما أهل لغير االله(فقد ذكر قوله تعالى  )1(.القرآن كثير

لموقودة و المتردية و النطيحة، و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، و ما ذبح على النصــب، به،و المنخنقة و ا

ثم  )2().اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و أخشون. و أن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق

 لكماليوم أكملت لكم دينكم، و أتممت عليكم نعمتي، و رضيت .(ثم قطع و أخد في كلام آخر:" قال

 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فإن االله: (ثم رجع إلى الكلام الأول فقال )3()ديناالإسلام 

و من ذلك ما حكاه لقمان في وصيته لابنه إذ قال :" و يضيف ابن وهب قائلا. )5(")4(.)غفور رحيم

و وصينا : ر،فقال، ثم قطع و أخد في فن آخ)6(.)يا بني لا تشرك باالله، إن الشرك لظلم عظيم( له

ثم رجع إلى تمام  )8()فأنبئكم بما كنتم تعملون(إلى قوله )7(.)الإنسان بوالديه،حملته أمه وهنا على وهن

 يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أو في( القول الأول في وصية لقمان 

  )10() 9(.)"السموات، أو في الأرض يأت بها االله، إن االله لطيف خبير

  
و أما ابن سنان الخفاجي، معاصر عبد القاهر الجرجاني، فلم نجد عنده إشارة إلى   

  )11(.الظاهرة التي نعالجها
  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  .م1967لحدیثي، العراق خدیجة ا. أحمد مطلوب و د. د: ، تحقیق156أبو الحسن بن وھب،البرھان في وجوه البیان : ینظر-)1(
  3: المائدة )4(و  )3(و  )2(
  .157-156أبو الحسن بن وھب، المصدرالسابق -)5(
  16-13: لقمان )9(و  )8(و  )7(و  )6(
  .127أبو الحسن بن وھب، المصدرالسابق - )10(
  .م1953.ح و أولاده القاھرة عبد المتعال الصعیدي، مكتبة محمد علي صبی: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تصحیح: ینظر- )11(
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  :النحاة و اللغويون

لقــد وجدنا في كتاب سيبوبة إشارات كثيرة إلى ما يمكن أن ندخله ضمن نظام الفصل   

  :فقد علق على قول المهلهل.و الوصل

  )1(أخوالنا و هم بنو الأعمام    و لقد خبطنا بيوت يشكر خبطه  

 )2("أخوالنا و هم بنو الأعمام: وما هم؟فقال :يشكر قيل له خبطن بيوت:كأنه حين قال:" علق قائلا

  : كما أورد بيت الفرزدق

  )3(و عبط المهاري، كومها و شبوبها    ورثت أبي أخلاقه عا جل القرى  

و تقرأ في موضع آخر من . )4(."كومها و شيوبها: أي المهاري؟فقال : كأنه قيل:" و قال

على الاسم : طلق العاقل اللبيب،يرتفع على وجهينإن زيدا من: و ذلك قولك:" ... الكتاب

مررت به زيد إذا أردت جواب بمن مررت؟ فكأنه :المضمر في منطلق،كأنه بدل،فيصير كقولك

  )5(."زيد العاقل اللبيب: من ينطلق؟فقال: قيل له
  

، إذ حين ذكر قوله )معاني القرآن( و قد وجدنا نماذج مشابهة لذلك عند الأخفش في   

 هم(و رفع على :" ... علق قائلا )6(.)و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس و الجن( تعالى 

ما هم أو من : كأنه إذا رفع قيل له، أو علم أنه يقال له ) هم شياطين( كأنه إذا رفع على) شياطين

 بهمر تقوا عندقل ألا أنبئكم بخير من ذلكم،للذين ا(و قال في قوله تعالى  )7(.هم كذا و كذا: هم؟ فقال 

ماذا لهم؟ و ما :كأنه قيل لهم:"قال )8(.)جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، و أزواج مطهرة

  )9(."هو كذا و كذا: ذاك؟ فقيل 
                                                   

عالم الكتب للطباعـــــة     . عبد السلام محمد ھارون: تحقیق 16:  2، الكتاب )سیبویھ(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  )2(و  )1(
  .الضرب الشدید، و المراد بالبیوت القبائل: الخبط. و النشــر و التوزیع، بیروت

و البیت في الدیوان . 1936  1عبد االله اسماعیل الصاوي، مطبعة الصاوي، ط: جمعھ و علق علیھ  66: 1الفرزدق،الدیوان  -)3(
  : كمایلي
  .لى أخلاقھ عاجل القرى     و ضرب عراقیب المتالي شبوبھاورثت إ

  .16:  2سیبویھ، الكتاب -)4(
  .147:  2المصدر السابق  -)5(
   112الأنعام  -)6(
 :بیروت ،1عبد الأمیر محمد أمین الورد،عالم الكتب،ط.د: تحقیق  398: 1سعید بن مسعدة المعروف بالأخفش،معاني القرآن  -)7(

1985 
  :15ان آل عمر-)8(
  .398:  1الأخفش، المصدرالسابق -)9(
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و هذا الأسلوب هو ما سماه البلاغيون، فيما بعد، بالاستئناف، أي إن الجملة الآولى 

  )1(.تتضمن سؤالا غير ظاهر، فتكون الجملة الثانية جوابا له

معاني (و الفراء فيبكثرة عند سيبويه ) الاستئناف(و ) الابتداء(و ) القطع(و قد ترددت مصطلحات 

و نحن نورد نماذج ). مجاز القرآن(أيضا، و أبي عبيدة في ) معاني القرآن(و الأخفش في ) القرآن

من كتبهم،على سبيل التوضيح ليس إلا،لأننا سنتناول ذلك بالتفصيل،إن شاء االله، في الفصل 

  .الثاني عندما نعالج الظاهرة عند النحاة

علته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدائه، و إن شئت ج:" ... يقول سبويه  

الحمد االله هو، و الحمد االله أهل الحمد، والملك الله أهل الملك، و لو ابتدائه فرفعته :وذلك قولك

  : كان حسنا، كما قال الأخطل

  ُُُُُأبدى النواجد يوم باسل ذكر    نفسي فداء أمير المؤمنين إذا  

  )3) " (2(.خليفة االله يستقي به المطر  هالخائض الغمر و الميمون طائر  

  :و قال عروة الصعاليك العبسي:" و يقول في موضع آخر

  )4(ورعداة االله من كذب و ز    سقوني الخمر ثم تكنفوني  

  :و إنما شتمهن بشيء قد استقر عند المخاطبين،و قال النابغة

  لقد نطقت بطلا على الأقارع    لعمري و ما عمري علي بهين  

  )5(وجوه قرود تبتغي من تجادع    ف لا أحاول غيرهاأقارع عو  

  

  

  
                                                      

بیـــــــــروت، -دار المعارف 25: 1،و أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف 166الجرجاني،دلائل الإعجاز : ینظر– )1(
  . 186و القزویني،التلخیص 

فخر الدین قباوة، دار الأصمعي،حلب و البیتان في الدیوان غیر متلازمین مثلما .د: تحقیق 199و  197:  1الدیوان الأخطل ، -)2(
: و الغمر . الصلب: الكریة، و الذكر:أقصى الأضراس و الباسل:و النواجذ. فھو فداء أمیر المؤمنین إذا:و في الدیوان. روى سیبویھ

  .الماء الكثیر، أراد بھ شدة الحرب
  .62: 2سبیویھ ، الكتاب -)3(
  :و في الدیوان. 1964بیروت - ،دار صادر32عروة ،الدیوان  -)4(

  سقوني النسء ثم تكنفوني   عداة االله من كذب و زور
  .أحاطوا بي:الشراب القوي المزیل للعقل، و تكنوفني :النسء

  .خاصم وشاتم:و جادع. وجوه كلاب بالضم:و في الدیوان. شكري فیصل،دار الفكر.د:، تحقیق 50-49النابغة الذبیاني ، الدیوان  -)5(
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و زعم يونس أنك إن رفعت البيتين جميعا على الابتداء، تضمر في نفسك شيئا لو أظهرته لم 

  )1(."يكن ما بعده إلا رفعا

  
يقول . و نقرأ عن مصطلح الاستئناف، و قد عبر عنه أحيانا بالائتناف،كثيرا من النماذج  

رفعن و أسماؤهن في أول الكلام منصوبة؛ لأن  )2()صم بكم عمي فهم لا يرجعون(و قوله" :الفراء

  )3(.في آية أخرى،فكان أقـوى للاستئناف) عمي بكم صم(الكلام تم و انقضت به آية، ثم استؤنف

  
فإنه ثني؛  )4(.)إما يبلغان عندك الكبر(و قوله " و نقرأ في مواضع آخر عند الفراء أيضا،   

على   )5( )أحدهما أو كلاهما(والدين قد ذكرا قبله،فصار الفعل على عددهما،ثم قال لأن ال

لاهية (، و كذلك قوله)7()كثير منهم(ثم استأنف فقال )6()و صموا  ثم عموا(الائتناف،كقوله 

إما يبلغن (و قد قرأها ناس كثير  )9( .)الذين ظلموا(ثم استأنف فقال )8()أسروا النجوى قلوبهـــم،و

   )10(."فعلا لأحدهما) يبلغن(جعلت) الكبر كعند
 

إن شئت أوقعت اجعل على هارون أخي     )11( )هارون أخي(و قوله:" و نقرأ عنده أيضا  

و إن شئت جعلت هارون أخي مترجما عن الوزير فيكون نصبا . و جعلت الوزير فعلا له

  :فسرة لنكرة،كما قال الشاعرالرفع على الائتناف ،لأنه معرفة م) هارون(و قد يجوز في. للتكرير

  )12(."ريب النبي و ابن خير الخلائق    فإن لها جارين لن يغدرا بها  

  
                                                      

  .71-70:  2سیبویھ،الكتاب -)1(
االله بنورھم، و تركھم في ظلمات لا  مثلھم كمثل الذي استوقد نارا،فلما أضاءت ما حولھ ذھب(وسیاق الآیات  18-17: البقرة-)2(

  .).یبصرون،صم بكم عمي لا یرجعون فھم لا یرجعون
  .م1980:  2محمد علي النجار و أحمد یوسف نجاتي ط: تحقیق  16: 1أبو زكریا یحي بن زیاد الفراء،معاني القرآن -)3(
إما یبلغن عندك الكبر أحدھما أوكلاھما، فلا . الدین إحساناوقضي ربك ألا تعبدوا إلا إیاه، و بالو( و سیاق الآیة  23الأسراء - )5(و )4(

  ).تقل لھما أف، و لا تنھرھما، و قل لھما قولا كریما
وحسبوا ألا تكون فتنة،فعموا و صموا، ثم تاب االله علیھم ثم عموا و صموا،كثیر منھم، و االله بصیر بما ( ونص الآیة: 71المائدة -)6(

  ).تعملون
و حسبوا ألا تكون فتنة فعموا و صموا،ثم تاب االله علیتھم،ثم عموا كثیر منھم، و االله بصیر بما (ص الآیة و ن: 71المائدة -)7(

  .).تعلمون
لاھیة قلوبھم، و أسروا النجوى الذین ظلموا، ھل ھذا الا بشر مثلكم،أفتأتون السحر، و أنتم (و نص الآیة:3الأنبیاء- )9(و )8(

  .).تبصرون
  .120: 2ن الفراء،معاني القرآ- )10(
  .178: 2الفراء،معاني القرآن - )12.)     (و اجعل لي وزیرا امن أھلي،ھارون أخي( و سیاق الآیة: 30طھ - )11(
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ثم انقطع وجاء  )1()و تركهم في ظلمات لا يبصرون"( و نقرأ في نفس الباب عند أبي عبيدة  

  :قال النابغة   )2( .)صم بكم(الاستئناف 

  لستة أعوام، و ذا العام سـابع      فعرفتها   توهمت آيات لها  

  :ثم استأنف فرفع فقال

  )4) " (3(و نؤي كجذم الحوض أثلم خاشع  رماد ككحل العين لأيا أبينه  
  

،أي من منا )5( )ياويلنا من بعثنا من مرقدنا:" (و نقرأ في موضع آخر عند أبي عبيدة أيضا      

  .)7("استئناف )6()المرسلونهذا ما وعد الرحمن،و صدق (منا، ثم جاء
  

، و يقابل عند البلاغيين )التفسير(و هناك مصطلح آخر ورد أيضا عند الفريق و هو   

و قوله :" يقول الفراء. و قد جعله هؤلاء قسما برأسه في الفصل بين الجمل) التوضيح و البيان(

 فلينظر الإنسان(اف مثل قولهتقرأ بالكسر على الاستئن )8()فانظر كيف كان عاقبة مكرهم،إنا دمرناهم(

  )10(.يستأنف و هو يفسر ما قبله )9()إلى طعامه،إنا صبينا الماء

  

  

  

  

  

  

 
  
  

                                                      

  .مر سیاق الآیات في الصفحة السابقة 18- 17: البقرة- ) 2(و )1( 
متكســر، : باقیة و أصلھ، و أثلم :التراب، و جذم الحوض : و النؤي. عین ما إن تبینھرماد ككحل ال: و فیھ  43النابغة ، الدیوان  - )3(

  .لا ط بالأرض ، اطمأن و ذھب شخوصھ:و خاشع    
  .م1981بیروت  2محمد فؤاد سزكین، مؤسسة الرسالة ، ط: ، تحقیق 33-32:  1أبو عبیدة ، مجاز القرآن  -)4(
   52یس  - )6(و )5(
  .163صدرالسابق أبو عبیدة، الم -)7(
  .51النمل -)8(
  25-24: عبس -)9(
  .296:  2الفراء، معاني القرآن - )10(
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بغير  )2()يذبحون( و في موضع آخر )1().يذبحون و(و قوله ههنا : "في موضع آخر و يقول 

: لفمعنى أنهم يمسهم العذاب غير التدبيح كأنه قا. بغير الواو) 3()يقتلون(واو، و في موضع آخر 

و إذا كان الخبر . و معنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب. يعذبونكم بغير الذبح و بالذبح

و إذا كان أوله غير آخره . من العذاب أو الثواب مجملا في كلمة، ثم فسرته فأجعله بغير الواو

ه نية العذاب قليلة في  فالآثام  )4()و من يفعل ذلك يلق أثاما(  فمن الجمل قوله االله عز و جل. فالواو

، و لو كان غير مجمل لم )5()يضاعف له العذاب يوم القيامة( و كثيرة، ثم فسره بغير الواو فقال  

عندي دابتـان : عندي دابتان بغل و برذون، و لا يجوز : يكن به تفسيرا له، ألا ترى أنك تقول

ي هذا كفاية عما نترك من فف. و بغل و بردون، و أنت تزيد تفسير الدابتين بالبغل و البرذون

فالنص كما يبدو، صريح لا يحتاج إلى تعليق؛ إذ إن فيه إشارة واضحة إلى  )6(.ذلك فقس عليه

  .عند البلاغيين) التوضيح و البيان( فكرة 
  

يخصص كتابا ) هـ 328المتوفي سنة ( و إذا تقدمنا قليلا في الزمن نجد أن الأنباري   

عرف في بدايته ) إيضاح الوقف و الابتداء في كتاب االله عز وجل( :ضخما للوقف و الابتداء أسماه 

اعلم أنه لا يتم :" المواطن التي لا يصح الوقف عندها، و هي كثيرة جدا، نقتطف منها مايلي

الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه،و لا على المنعوت دون النعت، و لا على الرفع دون 

لرفع، و لا على الناصب دون المنصوب،و لا على المرفوع، و لا على المرفوع دون ا

المنصوب دون الناصب، و لا على المؤكد دون المؤكد، و لا على المنسوق دون ما نسقته 

  ثم مثل لكل حالة )"7(...و أخواتها دون اسمها، و لا على اسمها دون خبرها) إن(عليه،و لا على

 
  

                                                      

و إذ قال موسى لقومھ اذكروا نعمة االله علیكم؛ إذ أنجاكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب، ( و نص الآیة :  6ابراھیم -)1(
  .)ویذبحون أبناءكم، و یستحیون نساءكم

  .)تحیون نساءكمآل فرعون، یسومونكم سوء العذاب، یذبحون ابناءكم، و یس و إذ نجیناكم من( و نص الآیة :  49البقرة  )2(
  ).و إذ أنجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب، یقتلون أبناءكم، و یستحیون نساءكم: (  141الأعراف -)3(
  .68الفرقان  -)4(
  .69الفرقان -)5(
  .69-68:  2الفراء، معاني القرآن  -)6(
  .م1971: ن عبد الرحمن رمضان ، دمشق محي الدی: تحقیق  116:  1أبو بكر الأنباري، إیضاح الوقف و الإبتداء -)7(
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بنموذج من القرآن الكريم، و ذكر أن الوقف لا يكون إلا مع تمام المعنى، و أن الابتداء، و هو 

وقف تام : ثم ذكر أن الوقف على ثلاثة أوجه  )1(.الاستئناف، لا يكــون إلا بعد انتهاء المعنى

و مثل لكل نوع بنموذج أو نمودجين . بحسن و لا تام و وقف حسن ليس بتام، و وقف قبيح ليس

فالوقف التام هو الذي يحسن الوقف عليه و الابتداء : من القـــرآن الكريم، و من ذلك قوله 

 أولئك على هدى من ربهم، و أولئك هم(بما بعده، و لا يكون ما بعده ما يتعلق به كقول االله تعالى 

  .  وقف تام  )3( )إن اللذين كفروا(وله و يحسن الابتداء بق )2(.)المفلحون
  

تم أخد بعد ذلك في التطبيق فراح يبين  )5(."و قف تام )4()أم لم تندرهم لا يؤمنون(و كذلك   

مواضع الوقف و الابتداء في القرآن الحكيم،مع إظهار اختلافات العلماء و القراء في ذلك أحيانا، 

ف تام، و هذا حسن، و ذاك قبيح،دون تعليق     هذا وق: و كان يكتفي في أحيان كثيرة بالقول

  )6(.أو توضيح

         *      *    *  

نلمس من خلال هذا العرض لبوادر ظاهرة الفصل و الوصل، قبل الشيخ عبد القاهر، أن          

معالمها لم تكن واضحة و مضبوطة،و إنما كانت كالبدرة المغمورة التي تحتاج إلى 

و مع ذلك فإنها فتحت الأبواب واسعة أمام اجتهادات . لنورعنايةورعاية  لتنمو و ترى ا

البلاغيين، و في مقدمتهم الشيخ عبد القاهر،فاستطاعوا، و قد وجدوا الطريق أمامهم ممهدا، أن 

يؤصلوا هذه الظاهرة، و يضعوا لها الحدود و القواعد،فأصبحت مرسومة الأبعاد ظاهرة 

  . الأقسام

 
  

                                                      

  .961:  2: ابو بكر الأ نباري ، ایضاح الوقف و الابتداء،:ینظر-)1(
الم، ذلك الكتاب لا ریب فیھ، ھدى للمتقین للذین یؤمنون بالغیب، و یقیمون الصلاة، و مما رزقناھم (و سیاق الآیات  6-5البقرة  -)2(

أولئك على ھدى من ربھم، و أولئك ھم . انزل من قبلك، و بالآخرة ھم یوقنون ینفقون، و الذین یؤمنون بما أنزل إلیك، و ما
  .).إن اللذین كفروا سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون. المفلحون

   6البقرة - )4(و )3(
  .150- 149:  1أبو بكر الأنباري، المصدرالسابق -)5(
، و لایزال )القطع و الإئتناف(كتابا شبیھا بكتاب الأنباري أسماء ) ھـ 338المتوفي سنة (و قد ألف أبو جعفر بن النحاس -)6(

مخطوطا، عالج فیھ ھو الآخر مواطن الوقف و الابتداء في القرآن الكریم، إلا أن كتابة ھذا، كما ذكر محقق كتاب الأنباري، جاء 
  .36:  1إیضاح القف و الابتداء : مقدمة محقق كتاب : أصغر حجما، و أقل قیمة ینظر 
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إذا إن معظم البلاغيين الذين عقبوه تأثروا بما   الشيخ كبير في هذا المجال؛ ولعل فضل      

فقد خصص له عبد القاهر فصلا . كتب، و ساروا على هدى معالجته لهذا المبحث و غيره

: لعربية، يقول نبه فيه على أهمية الظاهرة، و ذقتها في اللغة ا) دلائل الإعجاز( طويلا في كتابه

اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل، من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف " 

فيها،و المجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، و مما لا يتأتي 

المعرفة  لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص و الأقوام طبعوا على البلاغة،و أوتوا فنا من

و قد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم . في ذوق الكلام

معرفة الفصل من الوصل؛ ذلك لغموضه و دقة مسلكه، و أنه لا يكمل :أنه سئل عنها فقال

  )1(."لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة

  
م أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه خفي و اعل:" و يقول في موضع آخر  

و قد قنع الناس . غامض، و دقيق صعب إلا و علم هذا الباب أغمض و أخفى و أدق و أصعب

إن الكلام قد استوءنف،و قطع عما قبله، لا : فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف

   )2(.غفلوا غفلة شديدةتطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك، و لقد 

  

    

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                      

  .156الجرجاني ، دلائل الإعجاز -)1(
  .163المصدر السابق -)2(
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أما عند أبي القاسم محمود عمر الزمخشري،فإن هذه الظاهرة أصبحت جزءا من 

د نبه في مقدمة كتابه هذا على أنه سيعتمد خصوصا على فق. الكشاف: تطبيقاته في تفسيره

علمي المعاني و البيان، في تفسير القرآن الكريم، لما لهما من أثر في كشف أسراره و نكته 

ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، و أنهضها بما يبهر الألباب القوارح، من : " يقول .ولطائفه

ات أسرار يدق سلكها،علم التفسير الذي لا يتم لتعاطية، غرائب نكت يلطف مسلكها، و مستودع

  فالفقيه و إن برز علــى . وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن

الأقران في علم الفتاوي و الأحكام، و المتكلم و إن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام، و حافظ 

ن القرية أحفظ، و الواعظ و إن كان من الحسن البصري القصص و الأخبار و إن كان من اب

 أوعظ، و النحوي و إن كان أنحى من سيبويه، و اللغوي و إن علك اللغات بقوة لحييه،لا

 يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق،و لا يغوص على شيء من تلك الحقائق،إلا رجل قد برع

البيان، و تمهل في ارتيادهما آونة، وتعب  في علمين مختصين بالقرآن،و هما علم المعاني و علم

في التنقير عنهما أزمنة، و بعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة االله، و حرص 

  )1(.على استيضاح معجزة رسول االله، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ

  
ط لأن هذه التطبيقات و نحن نسوق هاهنا نماذج من تطبيقاته، و على سبيل التوضيح فق     

يقول عن الآيات الأولى من سورة . ستكون جزءا من دراستنا، في القسم الذي خصصناه للبلاغة

،لـ )لا ريب فيه(الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف،أو خبر مع ) هدى للمتقين(و محل " ، )2(البقرة

  ل و العامل فيـهذلك ، أو مبتدأ إذا جعل الظرف مقدم خبر عنه، و يجوز أن ينصب على الحا

  

  

 
  

  
                                                 

  . 3:  1الزمخشري، مقدمة الكشاف  -)1(
  ).الم ذلك الكتاب،لا ریب فیھ،ھدى للمتقین(و نص الآیات  2-1: البقرة -)2(
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محال صفحا، معنى الإشارة أو الظرف والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه ال

) ذلك الكتاب(جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها و ) ألم(و أن يقال إن قوله 

رابعة،و قد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة،     ) هدى للمتقين(ثالثة،و ) فيه لاريب(جملة ثانية ،و 

جيئها متآخية و موجب حسن النظم؛حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق،و ذلك لم

 )   1("آخذا بعضها بعنق بعض،فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها،و هلم جرا إلى الثالثة، والرابعة

كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي من غير حرف :فإن قلت: "  )2(و يقول عن آية الكرسي

لبيان متحد و ا. ما منها جملة إلا و هي واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه: عطف،قلت 

فالأولى بيان لقيامه . بالمبين،فلو توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب بين العصا و لحائها

بتدبير الخلق، و كونه مهيمنا عليه غير ساه عنه،و الثانية لكونه مالكا لما يدبره،و الثالثة لكبرياء 

مستوجب للشفاعة وغير شأنه، و الرابعة لإحاطته بأحوال الخلق، و علمه بالمرتضي منهم ال

  )   3(.المرتضي ، و الخامسة لسعة عمله و تعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله و عظم قـدره

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  

  .21:  1الزمخشري ، الكشاف -)1(
من ذا . لا تأخذه سنة و لا نوم، لھ ما في السموات و ما في الأرض االله لا إلھ، إلا ھو ، الحي القیوم،(و نص الآیة  255البقرة -)2(

وسع كرسیـــــھ السموات  . یعــــــلم ما بین أیدیھم و ما خلفھم، و لا یحیطون بشيء من عملھ إلا بما شاء. الذي یشفع عنده إلا بإذنھ
  .)و الأرض و لا یؤوده حفظھما، و ھو العلي العظیم

  .154:  1لسابق الزمخشري، المصدرا -)3(
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أما أبو يعقوب السكاكي فإنه يترسم خطوات الشيخ عبد القاهر، فينوه هو الآخر بدقة هذا   

الموضوع و لطافته، إذ إن إدراك خباياه، و كشف أسراره لا يتأتي إلا بإمعان النظر، و طول 

تقد البصيــــرة، محك البلاغة،و من" ثم يقرر أن تمييز مواطن الفصل و الوصل يعد. التأمل

و مضمار النظار، و متافضل الأنظار،و معيار قدر الفهم، و مسبار غور الخاطر، و منجم 

صوابه و خطائه، و معجم جلائه و صدائه، و هي التي إذا طبقت فيها المفصل شهدوا لك من 

  )1(."البلاغة بالقدح المعلى، و أن لك في إيداع وشيها اليد الطولى
      
، و يعد هذا )2("تقرير واف و تحرير شاف"ا فهو يؤكد أن هذا المبحث يحتاج إلى و من هن     

  .الركن إحدى العقبات التي لا يمكن تجاوزها إلا بعد اجتياز كافة عقبات البلاغة
  

أما من جاءوا بعد هؤلاء الثلاثة فإنهم كانوا مقتدين و مقتفين للأثر لا أكثر؛ لأنهم، فـي   

  )3(.ب الشيخ في دلائل الإعجازمعظمهم، تأثروا بما كت
  

و من هنا يمكننا القول إن ظاهرة الفصل و الوصل نمت و ترعرعت على أيدي   

  .البلاغيين، فأصبحت ركنا مهما من أركان علم المعاني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

  .134السكاكي، مفتاح العلوم  )2(و  )1(
خدیجة الحدیثــــي .د:تحقیق 260. كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم الزملكاني، البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن: ینظر -)3(

لقد ذھب جل البلاغیین إلى أن ھذه . 33:  2و العلوي حمزة بن یحي، الطراز . م1974، بغداد 1أحمد مطلوب مطبعة العاني ط.و د
ى، و أنھا ذات مسالك صعبة، و لطائف دقیقة، و لذا جعلھا بعضھم حدا للبلاغة فقصرھا على معرفة ھذا الظاھرة تكتسي أھمیة كبر

و ما قصرھا علیھ لأن الأمر كذلك، و إنما حاول بذلك التنبیھ على مزید " و قد استدرك القزویني الأمر ھھنا فقال . الفن
  .109الإیضاح ." غموضـــھ،و أن أحدا لا یكمل فیھ إلا كمل في سائر فنونھا
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  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
إن الجمل في اللغة العربية تتوالى أحيانا منثورة، تستأنف واحدة في إثر الأخرى، دون   

أخرى متناسقة، موصولا بعضها ببعض، تارة بالواو، و تارة و تأتي في أحيان . حاجة إلى رابط

وقد شغل هذا الأمر البلاغيين، فحاولوا أن  )1(.بالفاء، و أخرى بثم و غيرها من حروف النسق

و بعد أن تم لهم ذلك جعلوا هذا . يتبينوا مواطن الفصل و الوصل بين الجمل، و يحددوا مواقعها

  .يالموضوع قسما مهما من علم المعان
  

فقد جاء . و لعل من المفيد أولا أن نتطرق إلى معنى الفصل و الوصل لغة و اصطلاحا  

واحد الفصول، و فصل الناحية أي خرج،و فصلت الرضيع عن أمه :الفصل:" في الصحاح

) 2()من انفق نفقة فاصلة فله في الأجركذا(والفاصلةالتي في الحديث.فصالاوافتصلته إذا فطمته

ولد الناقة إذا فصل عن :و الفصيل. ث أنها التي فصلت بين كفره و إيمانهفتفسيره في الحدي

:" و جاء في لسان العرب مايلي )3(."أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة:و عقد مفصل.أمه

الفصل :ابن سيدة. و الفصل من الجسد،موضع المفصل. الفصل بون ما بين الشيئين:الليث:فصل

. لا فانفصل،و فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطعالحاجز بين الشيئين،فصل بينهما فص:

القضاء بين الحق و الباطل، :و الفصل. الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام:والفاصلة

أي هذا يوم يفصل فيه بين المحسن و المسيء و يجازي كل  )4()هذا يوم الفصل(وقوله عز و جل

  )5(.بعمله،و بما يتفضل االله على عبده المسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

قد توصل الجمل بعضھا ببعض بأدوات أخرى غیر حروف النسق،مثلما سنرى في الفصل الثاني حین نعرض للظاھرة عند  -)1(
  .النحاة

: مطبعة بریل، لیدن 516:  6سنج ب من.و نسنك و ي. ي.أ:تنظیم و ترتیب. المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي:ینظر-)2(
  .فاضلة بدل فاصلة:و فیھ. م1967

  .أحمد عبد الغفور عطار دار الكتاب العربي بمصر:تحقیق  1791- 1790. 5إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح -)3(
  .38: و المراسلات :  21الصافات -)4(
  .م1956بیروت -، دار صادر521:  11أبو الفضل بن منظور، لسان العرب -)5(
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  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
  

  
و وصل . وصلت الشيء وصلا وصلة:" فجاء،في الصحاح،بشأنها مايلي) وصل(أما مادة  

وصل الثوب و الخف و التواصل ضد :و الوصل. إليه وصولا أي بلغ، و وصل بمعنى اتصل

ضد :الشيء وصلا وصلة و الوصلوصلت :وصل:" و جاء في اللسان مايلي )1(.التصارم

و اتصل الشيء . وصل الشيء وصلا وصلة و صلة. الوصل خلاف الفصل:ابن سيدة. الهجران

  )2(."آخر ليلة من الشهر لاتصالها بالشهر الآخر: و ليلة الوصل. لم يتقطع:بالشيء
  

أما  )3(و الفصل اصطلاحا معناه أن نفصل بين جملتين، و يكون ذلك بترك العاطف  

و لا يخفى ما بين هذه المعاني من  )4(.صل فهو أن يصل بين جملتين بأحد حروف النسقالو

ترابط وصلة؛إذا لا نشك أن هذه المعاني الاصطلاحية قد اكتسبت مدلولها من خلال ما توحي به 

  .تلك المعاني اللغوية
  

ب لقد أجمل الشيخ عبد القاهر مواضع الفصل و الوصل في ختام حديثه عن هذا البا  

و إذ قد عرفت هذه الأصول و القوانين في شأن فصل الجمل و وصلها، فأعلم أنا قد :" فقال

  :حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب

جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، و التأكيد مع المؤكد،فلا يكون فيها -

  .ى نفسهالعطف ألبتة،لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء عل

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

  .1842:  05الجوھري،الصحاح، -)1(

  .729-726:  11ابن منظور، لسان العرب -)2(
و التفتازاني مطول على  175و الفزویني التلخیص  134و السكاكي،مفتاح العلوم  156الجرجاني،دلائل الإعجاز : ینظر -)3(

  .190ص التلخی
  . 175و القزویني، المصدرالسابق  134و  السكاكي،المصدرالسابق  156الجرجاني، المصدرالسابق : ینظر-)4(
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  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول

  
و جملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله،إلا أنه يشاركه في حكم، و يدخل  -

و يدخل معه في معنى،مثل أن يكون كلآ الاسمين فاعلا،أو مفعولا أو مضافا معه في حكم 

  .إليه،فيكون حقها العطف

و جملة ليست في شيء من الحالين،بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه  -

بأمر  في شيء، فلا يكون إياه، و لا مشاركا له في معنى، بل هو الشيء إن ذكر لم يذكر إلا

. ينفرد به،و يكون ذكر الذي قبلــه،و ترك الذكر سواء في حاله؛ لعدم التعلق بينه و بينه رأسا

فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية،أو الانفصال إلى . و حق هذا ترك العطف ألبتة

  )1(."الغاية،و العطف لما هو واسطة بين الأمرين، و كان له حال بين حالين فاعرفه
  

د تلقف البلاغيون، بعد الشيخ عبد القاهر،هذه الخلاصة و راحو يفصلون الحديث و ق  

فحددوا ، على ضوئها،مواضع الفصل و الوصل في اللغة العربية،و وضعوا لكل ذلك .عنها

  .و سنتولى، إن شاء االله، توضيح ذلك على هذي ما كتبوه. حدودا و مجالات مضبوطة

  

  مواضــع الفصــل بين الجمــل 

تنى البلاغيون بالفصل بين الجمل، و ركزوا عليه كبيرا اهتمامهم، و لم نجد منهم من اع  

أشـــار إلى الفصل بين المفردات باستثناء الزملكاني الذي استهل بــه دراسته عن الفصل 

و الوصل، و حمزة العلوي الذي كان تابعا له و متأثرا بما كتب، و قد صرح هو نفسه بذلك في 

  )2(.كما أنه أورد نفس النماذج و الأمثلة التي استشهد بها الزملكاني. الطرازمقدمة كتابه 

  

  

  

  

  
                                                      

  .171-170الجرجاني،دلائل الإعجاز  -)1(
خدیجة الحدیثي مطبعة .مد مطلوب و دأح.تحقیق د 129ابن الزملكاني ، التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن : ینظر -)2(

  .4:  1و مقدمة كتاب الطراز . 1964بغداد - 1ط. العاني
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  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
  

  : و قد حدد البلاغيون مواطن الفصل بين الجمل كما يآتي 

  
  : القطـــع 

باب أنك ترى الجملة و حالها و مما هو أصل في هذا ال: " يقول عبد القاهر الجرجاني   

مع التي قبلها حال ما يعطف و يقرن إلى ما قبله، ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر 

  )1(.عرض فيها فصارت به أجنبية مما قبلها

  
 )2(.ومن ذلك أن يكون للجملة الآولى حكم، و لم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية:القطع للوجوب - 1

خلوا إلى  إذا و( و مثاله قوله تعالى  )3(.وب السكاكي بالقطع للوجوبو هو ما سماه أبو يعق

إننا إذا تأملنا هذه الآية نجد أن  )4()االله يستهزيء بهم. شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون

، أما جملة )قالوا(فهي في محل نصب مفعول به لـ  )5(.لها محل من الإعراب) إنا معكم(جملة 

فليست كذلك،لأنها ليست من مقول المنافقين، و إنما هي إخبار من االله عنهم ) هزيء بهماالله يست(

و لذا فصلت عنهـا، و لو عطفت عليها لفـسد المعنى لاختلاف حكمها؛ لأن العطف يوجب لها 

.    ، و هي في الواقع ليست كذلك)قالوا(أن تشاركها في حكمها فتكون مثـلها مفعـولا به لـ 

كان العطف ممـتنعا،لاستـحالة أن يكون الذي هو خبر من االله تعالى معطوفا "بذلك و إذا كان 

على ما هو حكاية عنـهم، و إلى أن يكونوا قد شـهدوا على أنفسـهم بأنهم مؤاخذون، و أن 

  ،  )7()االله،و هو خـادعهم يخادعـون(و هذا  بعكس قولـه تعالى  )6("االله تعالى يعاقبـهم عـليه

  

  
  
  

                                                    

  .163الجرجاني، دلائل الإعجاز -)1(
  .110و الإیضاح  179القزویني ، التلخیص : ینظر -)2(
  .115والقزویني، الإیضاح  142السكاكي، مفتاح العلوم :ینظر-)3(
  .15البقرة  -)4(
مطول على .) " إنا معكم(، لأن ھذه الجملة بیان لقولھ )ا نحن مستھزئونإنم(دون ) إنا معكم( إنما قلنا: " یقول التفتازاني  -)5(

  . 191التلخیص 
  و یرى القزویني أنھ یجوز عطف الجملة الثانیة على الآولى بحرف نسق غیر الواو، كالفاء . 163المصدرالسابق : الجرجاني -)6(

  .110ینظر الإیضاح . و ثم و غیرھا
  .142: النساء -)7(
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  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     ولالفصل الأ
  
لأن الأول من الكلام في الآتين كالثاني في أنه خبر من االله تعالى،       )1()و مكر االله، مكروا(و

  : يقول الزمخشري )2(.و ليس بحكاية

 هو استئناف: ، و لم يعطف على الكلام قلبه،قلت )االله يستهزيء بهم(كيف ابتدئ قوله :فإن قلت"

في غاية الجزالة و الفخامة، ؛ و فيه أن االله عــز و جل هو الذي يستهزيء بهم الاستهزاء 

الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء، و لا يؤبه في مقابلته؛ لما ينزل بهم من النكال       

مؤمنين،      و يحل بهم من الهوان و الذل، و فيه أن االله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاما لل

ماذا لو عطف : و قد يعن لسائل أن يقول )3(."و لا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله

إن تلك الجملة لم تعطف على هذه؛ لئلا : ؟ فنقول)قالوا(على قوله) االله يستهزيء بهم(قوله 

و إذا  (ينسحب عليها حكمها، و حتى لا تشاركها في الاختصاص بالظرف المقدم، و هو قوله

ذلك أن استهزاء االله بهم مستمر،غير منقطع،سواء خلوا إلى شياطينهم أم لم ): خلوا إلى شياطينهم

  )4(.يخلوا، قالوا تلك المقالة أم لم يقولها
  

الأرض  و إذا قيل لهم لا تفسدوا في( و مما فصل لعدم اشتراكه في حكم سابق قوله تعالى   

في ) إنما نحن مصلحون(،فجملة )5()المفسدون، و لكن لا يشعرونقالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم 

فليست كذلك؛ لأنها ليست من مقولهم، ) ألا إنهم هم المفسدون(محل نصب مفعول به، أما جملة 

و لو عطفت . بل هي إخبار من االله عز و جل عنهم بأنهم مفسدون؛ لذا فصلت عن سابقتها

  خيرا من اليهود، و وصفا منهم لأنفسهم بأنـهم " ذلكعليها للزم مشاركتها في حكمها، و لصار 

  

  

  
                                                      

  .54: آل عمران  -)1(
  .163: الجرجاني، دلائل الإعجاز -)2(
  .35:  1الزمخشري،الكشاف -)3(
در الدین ابن عبد االله محمد بن جمال محمد بن عبد االله ب: و ینظر  142و السكاكي،مفتاح العلوم  165الجرجاني،المصدرالسابق -)4(

  .ھـ1302:  1، المطبعة الخیریة، ط28بن مالك الأندلسي المعروف بابن الناظم،المصباح في علم المعاني و البیان و البدیع 
  .12-11: البقرة -)5(
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قالوا إنما نحن مصلحون،و قالوا إنهم هم المفسدون، و ذلك مما لا : كأنه قيلمفسدون؛ و لصار 

، إذ تشاركها )قالوا(، و كذلك يكون الشأن لو افترض أحدهم عطفها على قوله)1("يشك في فساده

  .في حكم يفسد به المعنى
  
. الالتبـــاس، أي دفعا للتوهم و  )2(و هو أن يقطع الجملة الثانية احتياطا:القطع احتياطا  - 2

  : و ذلك نحو قول الشاعر 

  )3(راها في الضلال تهيمُبدلا،أ      و تظن سلمى أنني أبغي بها  
  

دون ) أبغي(عما قبله حتى لا يتوهم السامع أن العطف واقع على ) أراها( فقد فصل قوله  

ا و من هن. لذلك من مظنونات سلمى، و ليس مراد الشاعر كذلك) أراها(،فتصبح جملة )تظن(

  )4(.فصلت الجملتان احتياطا و دفعا للبس الذي قد ينتاب السامع

  : و مما فصل احتياطا أيضا قول الشاعر 

  )5(لهم إلف، و ليس لكم إلاف  زعمتم أن إخواتكم قريش  

  
 أن(على ما قبلها،خيفة أن يظن العطف على) إلف لهم(زعم السكاكي أن الشاعر لم يعطف جملة

 لهم(؛لأن العطف يوحي أن جملة )6(لبيت، و يضيع قصد الشاعرفيفسد معنى ا) إخوتكم قريش

من زعم هؤلاء الذين أدعوا أخوة قريش،و المراد ليس كذلك،لأن الشاعر ينفي عنهم هذه ) إلف

  .لقريش إلف، و ليس لكم إلاف فكيف تدعون أنكم إخوان لهـــــم: الأخوة، و يفندها بقوله
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  .164الجرجاني،دلائل الإعجاز  -)1(
  .115و القزویني، الإیضاح  141ینظر السكاكي،مفتاح العلوم  )3(و  )2(

كأن قائلا قال . ذكر السكاكي أن الفصل في البیت یمكن أن یكون على سبیل الاستئناف. 142السكاكي، المصدرالسابق : ینظر -)4(
یحتمل أن تكون تأكیدا  ) أراھافي الضلال تھیم(و یرى التفتازاني أن الجملة . إراھا في الضلال تھیم: نھا،فقال فما قولك في ظ: لھ

  201.التفتازاني،مطول على التلخیص: ینظر. أوبیانا لما قبلھا
  .142السكاكي، المصدرالسابق : ینظر  )6(و )5(
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  :الاستئناف 

إن الحالة الثانية المقتضية للفصل بين الجمل، هي أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب   

بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا " و تنزيل السؤال )1(.لسؤال تضمنته الجملة الأولى

ع منه شيء أولئلا لجهات لطيفة، إما لتنبيه السامع على موقعه، أو لإغنائه أن يسأل، أو لئلا يسم

، فحذف السؤال ضرب من )2(."ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ

لطيف المأخذ عجيب المغزى، و لا تجد بابا من أبواب الحذوف أحسن مأخذا منه ولا . " التأليف

و قد سمي . ابط، ذلك أن العلاقة بين السؤال و الجواب وثيقة لا تحتاج إلى ر)3("أطرف خبرا

  )5(.، و هو ما سموه أيضا بشبه كمال الاتصال)4(البلاغيون الفصل هنا استئنافا

  : من ذلك قول الشاعر : السؤال و الجواب - 1

   )6(صدقوا،و لكن غمرتي لا تتجلى    زعم العواذل أنني في غمره  

ن ذلك مما يحرك هو في غمرة، و كا:لما حكي عن العواذل أنهم قالوا:" يقول الشيخ عبد القاهر

فما قولك في ذلك، و ما جوابك عنه؟أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك : السامع لأن يسأله فيقول

أقول صدقوا أنا كما قالوا، و لكن لا مطمع لهم في فلاحي، و لو : قد قيل له، و صار كأنه قال

مسؤول، و أن زعم العواذل أنني في غمرة، و صدقوا لكان يكون لم يصح في نفسه أنه : قال 

  )7(".كلامه كلام مجيب

  )8(و مثله قول الشاعر  

  بجنوب خبت عريت، و أجمت    زعم العواذل أن ناقة جندب  

  بالقادسية قلن لج و ذلــت     كذب العواذل لورأين مناخنا  

 
                                                      

  .186و القزویني، التلخیص  25:  1زمخشري، الكشاف و ال 166الجرجاني،دلائل الإعجاز : ینظر -)1(
  .137السكاكي، مفتاح العلوم -)2(
مطبعة .جمیل سعید. مصطفى جواد و د.تحقیق د.137ابن الأثیر ، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام و المنثور -)3(

  .1956المجمع العلمي العراقي 
و الزملكاني،التبیان في  136و السكاكي، المصدرالسابق  24:  1الزمخشري،الكشاف و  165الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)4(

  .132علم البیان 
  .199و التفتازاني،مطول على التلخیص  186القزویني، التلخیص : ینظر-)5(
  .الشدة: و الغمرة  166الجرجاني،المصدرالسابق  )7( و )6(
. م1951: 1أحمد أمین و عبد السلام ھارون مطبعة لجنة التألیف و التشر ط:  تحقیق – 308 - 307:  1المرزوقي، في الحماسة -)8(

  .أسرع في السیر: استراحت، و لج: المتسع من بطون الأرض ج أخبات و خبوت، و أجمت : و الخبت . ورد البیتان بلا نسبة
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و ماذا تقول في زعمهم، أجاب : مه مما يحرك السامع لأن يسألإن الشاعر،لما أحس أن كلا

و في  )1(.كذب العواذل، ففصل كلامه عما سبقه، ليقع جوابا لهذا السؤال الذي اقتضاه الحال

غير محتاجة ) كذب العواذل(ظاهرا غير مضمرة قوة و بيان،بحيث جعل جملة) العواذل(إعادة ذكر

  )2(.فكان الاستئناف أظهر و أبين. لما قبلها حتى كأن ليس قبلها كلام

  )3(.و من ذلك أيضا قول اليزيدي  

  ألقاه من زهد على غاربي    ملكته حبلي، و لكنـــه   

  أنتقم االله من الكـ،ـاذب     و قال إني في الهوى كاذب  

فما تقول فيما اتهمت به من :جوابا لسؤال سائل) انتقم االله من الكاذب(جعل الشاعر كلامه

  )4(.الكذب

  : و منه أيضا قول الشاعر   

  )5(سهر دائم، و حزن طويل   قال لي كيف انت قلت عليل  

سهر دائم و حزن طويل، و ذلك : ما بك و ما علتك؟فرد : وقع في ظن الشاعر أن أحدا يسأله

و قد أشار جلال الدين القزويني إلى أن  )6(."عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال" جوابا

فلان عليل أن يسأل عن : العادة أنه إذا قيل"و ذلك أن  )7(.سبب الحكم مطلقا السؤال هنا عن

هل سبب علته كذا و كذا،لاسيما السهر و الحزن فإنه : سبب علته و موجب مرضه، لا أن يقال

هل سبب مرضه السهر و الحزن، لأنهما أبعد أسباب المرض،فعلم أن السؤال عن : قل ما يقال 

  )8(."اص،و عدم التأكيد فيه أيضا مشعر بذلكالسبب المطلق دون الخ

  

  

 

                                                      

  .143السكاكي ، مفتاح العلوم : ینظر -)1(
  .116و القزویني، الإیضاح  142و الزملكاني،التبیان في علم البیان  166الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)2(
أي : حبلك على غاربك: الكاھل، و یقال :، و الغارب112و القزویني، المصدرالسابق  167مصدرالسابق الجرجاني،ال:ینظر-)3(

  .اذھبي حیث شئت
و ذلك عندما تختلف الجملتان خبرا ) كمال الانقطاع(جعل السكاكي الفصل ھھنا من باب . 167الجرجاني،المصدرالسابق :ینظر -)4(

  .146السكاكي،مفتاح العلوم :و إنشاء ینظر
  .168الجرجاني،المصدرالسابق  )6(و  )5(
  .116و الإیضاح  187القزویني،التلخیص : ینظر-)7(
  200-199التفازاني،مطول على التلخیص -)8(
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ذلك قوله و من . ،حتى أنه يفوق الحصر)1(وسلوك هذا الأسلوب في القرآن الكريم كثير        

إن :هل النفس أمارة بالسوء،فقيل:كأنه قيل )2()و ما أبريء،نفسي إن النفس لأمارة بالسوء( تعالى

و قد ذهب القزويني إلى أن السؤال في الآية عن حكم خاص،أي عن سبب .النفس لأمارة بالسوء

   )3(.و هذا الضرب يتطلب تأكيد الحكم بخلاف السؤال عن مطلق الحكم. بعينه
  

ان الذين كفروا (جرى مجرى السؤال و الجواب في الذكر الحكيم قوله جل شأنه و مما  

 ختم االله(فجملة  )4().سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون،ختم االله على قلوبهم، و على سمعهم

وردت جوابا لسؤال تضمنته الجملة السابقة،لأن حالة من كان الإنذار ) على قلوبهم و على سمعهم

ما بال هؤلاء يستوي عندهم الإنـذار :ده أو عدمه سواء،مما يحرك السامع أن يسألعن

  .أجيب ، و فصلت الجملة عن سابقتها  وعدمه،فأجيب بما
  

علم أن سيكون منكم مرضي، و آخرون يضربون في ( و جعل الزمخشري قو له تعالى    

استئنافا على تقدير السؤال عن وجه  )5()الأرض يبتغون من فضل االله، و آخرون يقاتلون في سبيل االله

؛و لذا فصلت العبارة عن ...علم أن سيكون منكم : فكأن قائلا قال لم تاب علينا؟ فقيل  )6(.النسخ

  .اعتراضية) ا ما تيسر من القرآنوفأقرأ(سابقتها، و جملة 

  

  

  

 

  

  
                                                      

و شمس الدین أبي عبد االله محمد المعروف بابن قیم الجوزیة  29و ابن الناظم،المصباح  144،مفتاح العلوم السكاكي:ینظر -)1(
  . 1327:  1مطبعة السعادة ط. 169المشوق إلى علوم القرآن و علم البیان :الفؤائد

  .53: یوسف -)2(
  .116و الإیضاح  187القزویني،التلخیص :ینظر-)3(
  .7-6: البقرة -)4(
إن ربك یعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اللیل و نصفھ و ثلتھ، و طائفة من الذین معك، و االله یقدر اللیل (و سیاق الآیة  20:مزمل ال-)5(

علم أن سیكون منكم مرضي، و آخرون یضربون في . علم أن لا تحصوه فتاب علیكم، فقرأوا ما تیسر من القرآن الكریم. و النھار
  ) و آخرون یقاتلون في سبیل اهللالأرض یبتغون من فضل االله 

  .155:  4الزمخشري، الكشاف : ینظر -)6(
  



 32

  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
 
أعلم أن الذي تراه في :" يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني:في القرآن الكريم ) قال(لفظ-2

ر فيه،و االله أعلم،أعني مثل قوله مفعولا غير معطوف هذا هو التقدي) قال(التنزيل من لفظ

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين،إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما،قال سلام قوم منكرون فراغ إلى (تعالى

جاء على ما يقع  )1()أهله فجاء بعجل سمين،فقربه إليهم قال ألا تأكلون،فأوجس منهم خفية،قالوا لا تخف

: كان في العرف و العادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهمفي أنفس المخلوقين من السؤال،فلما 

قال كذا،أخرج الكلام :فما قال هو ؟ و يقول المجيب:دخل قوم على فلان فقالوا كذا،أن يقولوا 

ذلك المخرج؛ لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه،وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه، 

يقتضي أن يتبع هذا )  فجاء بعجل سمين فقربه إليهم(ن قوله،و ذلك أ)قال ألا تأكلون(وكذلك قوله 

قال ألا (فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم؟فأتي قوله:الفعل بقول،فكأنه قيل و االله أعلم

يقتضي أن يكون من ) فأوجس منهم خيفة(؛لأن قوله)قالوا لا تخف(و كذا. جوابا عن ذلك)تأكلون

مما خامره، فكأنه قيل فما قالوا حين رأوه و قد تغير         الملائكة كلام في تأنيسه و تسكينيه

و قد  )2(."و ذلك، و االله أعلم،المعنى في جميع ما يجيء منه. قالوا لا تخف:و دخلته الخيفة؟فقيل

   )3(.تبع كل البلاغيين عند القاهر الجرجاني في هذا الرأي
  

ون و ما رب العالمين، قال رب قال فرع(و مما هو واضح بين في هذا المجال قوله عز و جل

السموات و الأرض و ما بينهما، إن كنتم موقين،قال لمن حوله ألا تستمعون،قال ربكم رب آبائكم 

الأولين،قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون،قال رب المشرق و المغرب و ما بينهما إن كنثم تعقلون، 

ال أولو جئتك بشيء مبين،قال فأت به إن كنت من قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين،ق

الصادقين،فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين،و نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين،قال للملإ حوله إن هذا 

فالحوار،كما هو واضح بين فرعون،لعنه االله، و موسى عليه السلام، و قد جاء  )4().لساحر عليم

  .مل منثورة مستأنفةعلى شكل سؤال و جواب،لذا وردت الج
  

 
                                                      

  . 28- 24: الذاریات  -)1(
  .169الجرجاني، دلائل الإعجاز -)2(
  .50: 2و العلوي حمزة بن یحي،الطراز  143و الزملكاني، التبیان في علم البیان  144السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر -)3(
  . 34- 23: الشعراء -)4(
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مجردا من حرف العطف فهو على تقدير ) قال(وذكر حمزة العلوي أن الذي يرد من لفظه  

و أما الذي يرد متصلا به حرف العطف،فهو يأتي على إثر جملة يكون . السؤال، مثلما بينا آنفا

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلو عليه (قوله تعالىو ذكر من ذلك  )1(.معطوفا عليها

و قالت اليهود ليست ( و مثله قوله تعالى. فالقول ههنا معطوف على الدخول )2()فقالوا سلاما

فالمقام هنا لا يوحي بالسؤال  )3().النصارى على شيء،  و قالت النصاري ليست اليهود على شيء

و من هنا عطفت . بين ما قالت اليهود، و ما قالت النصارىوالجواب؛لأن الغرض هو الجمع 

  .الجملتان
  

يأتي لغرض معين و إفادة معنى ما،أما الاستغناء عنه ) قال(فورود حرف العطف مع لفظ  

  .فيكون أيضا لغرض معين، و هو تقدير السؤال و الجواب
  
  : مايلي هناك مسائل تتعلق بالاستئناف نذكرها ك : مسائل تتعلق بالاستئناف- 3

يرد السؤال أحيانا صريحا غير مضمر، و الغالب في السؤال إذا كان  :ورود السؤال صريحا - أ

و قد ذهب بعضهم إلى أن  )4(.ظاهرا أن لا يذكر الفعل في الجواب، و يقتصر على الاسم وحده

 وجه الجواب و السؤال الذي نحن بصدده، و وجه: السؤال إذا كان مذكورا فالفصل فيه وجهان

آخر هو كمال الانقطاع، و الذي تفصل فيه الجملتان بسبب الخبر و الإنشاء؛ لأن السؤال إنشاء 

   )5(.و جوابه خبر
  

هل أنبئكم على من تنزل الملائكة،تنزل على كل أفاك ( و مما يدخل ضمن ذلك قوله تعالى

  و لذا فصلت  )الملائكة لهل أنبئكم على من تنز( جواب لقوله) تنزل على كل أفاك أثيم(فجملة  )6().أثيم

  

 
                                                      

  51-50:  2العلوي حمزة بن یحي،الطراز : ینظر  -)1(
  .25- 24: الذریات -)2(
  .113: البقرة  -)3(
  .281كاشف و البرھان ال 143و الزملكاني،التبیان في علم البیان  168الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر -)4(
  .1948مطبعة الجامعة السوریة  261عز الدین التنوخي،تھذیب الإیضاح :ینظر-)5(
  .222- 221: الشعراء -)6(
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. يسألونك ماذا أحل لهم،قل أحل لكم الطيبات، و ما علمتم من الجوارح(و مثله قوله تعالى . عنها

  )1().ن،تعلمونهن مما علمكم االلهمكلبي

  
قد :يأتي الاستئناف أحيانا بإعادة اسم ما استؤنف عنه الحديث،مثل قولنا:إعادة المستأنف عنه- ب

و يأتي في أحيان أخرى بإعادة صفة دون اسمه،فيكون . أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بذلك

مثال ذلك . ناف الحديث عنهالمسند إليه في الجملة الإستئنافية عندئد من صفات من قصد استئ

و يعد البلاغيون الاستئناف الذي يآتي بإعادة ) 2(.أحسنت إلى زيد،صديقك القديم أهل لذلك:قولنا

في -أي إعادة الاسم أو الصفة-و ليس يجري هذا )3(.الصفة أحسن و أبلغ؛ لأنه السبب و العلة

ما يكون استئنافا على شكل  فمنه ما يعاد فيه الاسم أو الصفة، و منه. سائر صور الاستئناف

  )4(.جواب دون إعادة اسمه أو صفته
  

أولئك على هدى من ربهم، و أولئك (فمما أعيد فيه اسم ما استؤنف عنه الحديث قوله تعالى       

فقد وردت هذه الجملة على شكل استئناف مفصولة عما قبلها؛ لأن قوله تعالى  )5().هم المفلحون

فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم  الم ذلك الكتاب، لا ريب(

مما يحرك  )6(.)ينفقون، و الذين يؤمنون بما أنزل إليك، و ما أنزل من قبلك، و بالآخرة هم يوقنون

  : و ما للمتصفين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ فأجيب: السامع أن يسأل

  

  

  

  

 

 
                                                      

  .4: المائدة  -)1(
و التفتازاني،مطول على  117و القزویني،الإیضاح  138-137و ابن الاثیر،الجامع الكبیر  44:  1الزمخشري، الكشاف :ینظر-)2(

  .93:  2و العلوي حمزة بن یحي، الطراز  200التلخیص 
  .138الأثیر، المصدرالسابق  و ابن 44:  1الزمخشري،المصدرالسابق : ینظر-)3(
  .201و التفتازاني، المصدرالسابق  95:  2و العلوي حمزة بن یحي،الطراز  138ابن الأثیر، المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .4-1: البقرة  )6(و  )5(
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فالذين اختصوا  )1(.الناس بالهدى و الفلاح إن أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 

و مما أعيد فيه صفة ما استؤنف الحديث عنه قوله تعالى   . بالهدى والفلاح هم أنفسهم المتقون

الم ذلك الكتاب،لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة، و مما رزقناهم ( 

مما ) للمتقين هدى(فقوله ) 2().من قبلك و بالآخرة هم يوقنون ينفقون، و الذين يؤمنون بما أنزل إليك

يحرك السامع أن يقول من هم المخصوصون بذلك؟ أي الذين يعد الكتاب هدى لهم؟ فوقع قوله 

كالجواب، و جيء بصفات المتقين، و هي الإيمان بالغيب، و إقام ...) الذين يؤمنون بالغيب(

  )3(.االله و بالآخرة الصلاة و الزكاة و الإيمان بما أنزل
  
يسبح (و ذلك كقوله. يحذف أحيانا صدر الاستئناف لقيام فرينة مقامه: فصدر الاستئنا حذف- ج

و كأن سائلا قال من  )5(.بالبناء للمفعول) يسبح( في من قرأ )4()له فيها بالغدو و الآصال رجال

  .فحذف بذلك صدر الاستئناف. يسبح له رجال، أو هم رجال: يسبح له فقيل
       
فإما أن يقام ما  )6(.و يحذف أحيانا الاستئناف كله، و فيه أمران حسب ما ذكر البلاغيون     

  )7(زعمتم أن إخوتكم قريش     لهم إلف، و ليس لكم إلاف: يدل عليه مقامه، كقوله الشاعر

ذلك  زعمتم أن إخوتكم قريش،كان: ؛ لأنه لما قال)كذبتم في زعمكم(فقد حذف الجواب الذي هو 

و ماذا تقول في هذا الزعم؟فحذف الجواب الذي ذكرناه قبـلا، : مما يحرك السامع أن يسأل

لـهم إلف، (و يجوز أن يكون قولـه. بديلا له، و دالا عليه)لهم إلف، و ليس لكم إلاف(وجعل قوله 

  لسامع كذبتم كان ذلك مما يحرك ا: جوابا اقتضاه الجواب المحذوف،كأنه لما قال) وليس لكم إلاف

  

    
                                                   

 
  
  
  .138و ابن الاثیر، الجامع الكبیر  44:  1الزمجشري، الكشاف : ینظر  -)1(
  .4-1: البقرة  -)2(
  .138و ابن الاتیر، المصدرالسابق  43:  4الزمخشري، المصدرالسابق : ینظر -)3(
  .36: النور -)4(
. و ذكر الفراء عاصما فقط 798:  2أبو بكر الأنباري، إیضاح الوقوف و الابتداء : للحسن و عاصم و أبي بكر ینظر  إن القراءة-)5(

  .253:  2معاني القرآن : ینظر 
 .201و التفتازاني، مطول على التلخیص  118- 117و الإیضاح  190القزویني، التلخیص : ینظر -)6(
  .142السكاكي، مفتاح العلوم : ینظر -)7(



 36

  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
  

و يجوز أن يكون  )1(لهم إلف، و ليس لكم إلاف: لم كذبوا؟ فرد الشاعر بقوله: أن يسأل ثانية

و إما أن يحذف دون أن يقوم شيء مقامه . )2(بيانا أو تأكيدا للجوب المحذوف) لهم إلف(جملة

دل عليه ما -عليه السلام-،و العبد هو أيوب)3()نعم العبد، إنه أواب إنا وجدناه صابرا،( كقوله تعالى

فإذا اعتبرنا أن المخصوص بالمدح  )4().و اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه(قبل هذه الآية في قوله

  .هو ،كان الاستئناف كله قد حذف،و لم يبق ما يقوم مقامه:خبرا لمبتدأ محذوف تقديره

 : كمال الاتصال-

الاتصال :إن الحالة الثالثة التي تقتضي الفصل بين الجمل هي ما سماه الشيخ عبد القاهر          

  )6(.كمال الاتصال:و سماه البلاغيون بعده )5(.للغاية

أعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله فيستغني :" يقول عبد القاهر الجرجاني

ربطه، و ذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بصلة معناه له عن واصل يصله، و رابط ي

بالمصوف إلى شيء،و كالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد،كذلك يكون في الجمل 

ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها، و تستغني بربط معناها لها عن حـرف عطف يربطهـا، 

و كانت إذا حصلت لم تكن شيئا سواها كما  و هي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها و مبينة لها،

  جاءني زيد الظريف،و جاءني: فإذا قلت . لا تكون الصفة غير الموصوف و التأكيد غير المؤكد

و قد أورد السيخ        )7(."غير زيد، و غير القوم) كلهم(و ) الظريف(القوم كلهم، و لم يكن 

  .و قد لاحظنا أنه لم يفصل الأمر بوضوح عبد القاهر جملة من النماذج بين من خلالها غرضه،
   

 

 

 

 
  

                                              

  .117القزویني،الإیضاح : ینظر  -)1(
  .201التفتازاني،مطول على التلخیص :ینظر -)2(
  .44: ص -)3(
  .41: ص -)4(
  .171الجرجاني، دلائل الإعجاز : ینظر -)5(
  .180و التفتازاني، المصدرالسابق  180و الفزویني،التلخیص  28و ابن الناظم، المصباح  136العلوم  السكاكي، مفتاح: ینظر-)6(
  .160- 159الجرجاني، المصدرالسابق -)7(
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ما هو في  و مثال: " فمصطلحات التوكيد و البيان و التحقيق وردت عنده بنفس المعنى، يقول

بيان و توكيد و تحقيق ) لا ريب فيه(قوله  )1()الم ذلك الكتاب لا ريب فيه(الجمل كذلك قوله تعالى

هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب،فتعيده مرة : ، وزيادة تثبيت له بمنزلة أن تقول)ذلك الكتاب( لقوله

ة نماذج بين فيها أن الجمل ، ثم ذكر بعد ذلك عد)2("ثانية لتثبته، و ليس تثبيت الخبر غير الخبر

و اقترن عنده  )3(.أبلغ و أكد في المعنى -أي الجمل المؤكدة-الثانية تأكيد للآولى، و اعتبرها

التأكيد بالثبيت و بغض النظر عن حسن تحليله، و قوة إقناعه فيما يقول فإن هذا القسم عنده ظل 

ن له البلاغيون بعده،فراحوا يحتاج إلى شيء من التفصيل و التمييز، و هو الأمر الذي فط

حتى إنهم اعتمدوا على نفس الشواهد ) الدلائل(يفصلون الكلام فيه،معتمدين على ما كتبه في 

و قد خرجوا من ذلك إلى أن . الواردة عنده، و طعموها بنماذج أخرى من القرآن و الشعر

نها ما يكون بيانـا فم. الجمل التي تدخل ضمن ما سموه بكمال الاتصال تكون على ثلاثة أقسام

  )4(.و إيضاحا منها ما يكون توكيدا و تقريرا، و منها ما يكون بدلا
  
إن الحالة المقتضية للإيضاح و البيان، هي أن تكون الجملة الأولى على : البيان و الإيضاح - 1

ذلك و من  )5(شيء من الخفاء و الإبهام، و المقام يتطلب إزالة ذلك،فتأتي الجملة الثانية لتزيله

فقد فصلت جملة  )6()فوسوس إليه الشيطان،قال هل أدلك على شجرة الخـلد و ملك لا يبلى(قوله تعالى 

  لأننا إذا تأملنا الجملة الأولى لشـعرنا لكونها تفسيرا و توضيحا لها) وسوس(عن جملة) الـق(

  

  

  
                                              

   2-1: البقرة -)1(
  .160رجاني، دلائل الإعجاز الج-)2(
  162و  161و  160المصدرالسابق ، الصفحات :ینظر-)3(
والتفتزاني،مطول  141-140و الزملكاني،التبیان في علم البیان  112و القزویني، الإیضاح  137السكاكي،مفتاح العلوم : ینظر -)4(

  .لم یشر إلى الجملة التي تكون بدلا لم یرد عند عبد القاھر الجرجاني مصطلح الإیضاح، و. 195على التلخیص 
الإیضاح و التفسیر :،وردت مصطلحات185و الفزویني،التلخیص  30و ابن الناظم،المصباح  137ینظر السكاكي،مفتاح العلوم -)5(

أما ،114ینظر الإیضاح .،وبنفس المعنى،ووردت عند القزویني أیضا145و التبین عند السكاكي بنفس المعنى ینظر مفتاح العلوم 
مطول على التلخیص : ینظر . في كتابھ التلخیص فلم یرد سوى مصطلح البیان، و ذكر التفتازاني البیان و الإیضاح و التبین

  46:  2العلوي حمزة،الطراز . ،وورد عند العلوي مصطلحا الإیضاح و البیان197
 .120: طھ -- )6(
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أننا في حاجة إلى معرفة هذه الوسوسة،فتأتي الجملة الثانية لتوضح لنا الأمر، و تبين لنا فحوى 

و إذا أنجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم      (و من ذلك .تلك الوسوسة

ن يسومونه و ما بعدها بيان للعذاب الذي كان آل فرعو) يذبحون(فجملة  )7().يستحيون نساءكم و

والأرض بعد ذلك دحاها، ( و من ذلك )8(.لقوم موسى عليه السلام؛ و لأجل ذلك فصلت الجملتان

و مدها للسكنى، ثم فسر التمهيد " أي إن االله عز و جل بسطاها  )9()أخرج منها ماءها و مرعاها

ها و السكون بما لابد منه في تأتي سكناها في تسوية أمر المأكل و المشرب و إمكان القرار علي

  .،عما سبقها)أخرج منها ماءها و مرعاها( و لذا فصلت جملة  )10(" بإخراج الماء و المرعى
     

و لعل السر في الاستغناء عن الرابط في هذه الجمل هو اتحاد البيان بالمبين و لذلك لا       

  )5(.يحتاجان إلى وسيط بينهما

هذه الحالة تأكيدا للآولى،و تثبيتا لها، و زيادة في  تكون الجملة الثانية في:التأكيد و التقرير- 2

و مما هو من الجمل  )7(.و يكون المقتضي لتأكيد الكلام دفع توهم التجوز و الغلط )6(.تقريرها

و تحقيق " بيان و توكيد) لا ريب فيه(فقوله )8()ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه(كذلك قوله تعالى 

هو ذلك الكتاب،هو ذلك الكتاب،فتعيده : له و بمنزلة أن تقول ذلك الكتاب، و زيادة تثبيت:لقوله

  )9(.مرة ثانية لتثبيته،و ليس تثبيت الخبر غير الخبر

  

  

                                              

  .49: البقرة -)1(
مونكم سوء العذاب، و یذبحون أبناءكم و إذ قال موسى لقومھ أذكروا نعمة االله علیكم، إذ انجاكم من آل فرعون یسو( قال تعالى-)2(

فالمقام ھھنا مقام تفسیر، و مع ذلك ورد العاطف، و السر في ذلك أن التذبیح في ھذه الآیة زیادة  06: إبراھیم) ویستحیون نساءكم
 294:  2الزمخشري،الكشاف : ینظر .على جنس العذاب حتى كأنھ جنس آخر، و ھو تنبیھ على استقلال كل جملة و مغایرتھا لھا

  .198و التفتازاني،مطول على التلخیص  282والزملكاني،التبیان في علم البیان 
  .35- 30: النازعات -)3(
  .183:  4الزمخشري،الكشاف -)4(
  .154:  1المصدر السابق : ینظر  -)5(
  .195یص و التفتازاني،مطول على التلخ 145و السكاكي،مفتاح العلوم  160ینظر الجرجاني،دلائل الإعجاز -)6(
  .112و الإیضاح  180القزویني،التلخیص :ینظر-)7(
  .2-1: البقرة -)8(
  .160الجرجاني،المصدرالسابق -)9(
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ليس تثبيت و (من قبيل التوكيد اللفظي،فقوله ) لا ريب فيه(نفهم من كلام عبد القاهر أن جملة 

ريب  لا( فقد رأى أن قوله -و بعده القزويني و غيره-يوحي بذلك،أما السكاكي )الخبرالخبر غير 

جاءني الأمير نفسه؛ ذلك أنه بالغ في وصف الكتاب ببلوغه : في قولنا ) نفسه(شبيه بـ ) فيه

، أصبح معنى  )1(،وتعريف الخبربالألف واللآم)ذلك(الدرجة القصوى من الكمال، بجعل المبتدأ 

أنه كتاب الكامل،و كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص،وانه الذي يستأهل ) الكتابذلك (قوله 

فكان ذلك مما يوهم السامع قبل التبصر و التأمل أن   هذا مما يرمى به  )2(.أن يسمى كتابا

؛لأن  )3(نفيا لذلك و إزالة للمظنة والشك) لا ريب فيه(جزافا و اعتباطا من غير تحقيق،فأتبعه 

ورد على سبيل دفع توهم من يظن أن الذي جاء ليس الأمير، و إنما خبره أورسوله ) نفسه(اقولن

  )5(.هو الحق بينا: و شبهه السكاكي أيضا بالحال المؤكدة في قولنا )4(.أو أي نائب عنه
 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم (و مما ورد على سبيل التوكيد قوله تعالى  

لا (،فقوله )6()نون،ختم االله على قلوبهم و على سمعهم، و على أبصارهم غشاوة، و لهم عذاب عظيملا يؤم

ختم االله على قلوبهم و على (،و قوله )سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم(تأكيد لقوله) يؤمنون

في غاية  حاله إذا أنذر مثل حالة إذا لم ينذر كان" تأكيد ثان أبلغ من الأول؛لأن من كان)سمعهم

،فالجمل كلها بنفس المعنى تقريبا،فأكد بعضها زيادة )7("الجهل،و كان مطبوعا على قلبه لا محالة

  .في التقرير و التثبيت

  
  

  

  

  

  

                                              

االله ،الواجب :م یفید الانحصار حقیقة نحوإن تعریف المسند إلیھ بالإشارة یدل على كمال العنایة بتمییزه، و تعریف المسند باللآ-)1( 
  .195أو مبالغة نحو،حاتم الجواد ینظر التفتازاني، مطول على التلخیص 

  .33:  1الزمخشري،الكشاف : ینظر -)2(
  .182و القزویني،التلخیص  30و ابن الناظم،المصباح  145ینظر السكاكي،مفتاح العلوم -)3(
و ابن ھشام الأنصاري،  2ط. شرح محمد محي الدین عبد الحمید 206:  2: یل،شرح ابن عقیلبھاء الدین عبد االله بن عق:ینظر-)4(

  .محمد محي الدین عبد الحمید:شرح 431شذور الذھب في معرفة كلام العرب 
  .145السكاكي، المصدرالسابق :ینظر-)5(
  .7-6: البقرة -)6(
  .145و السكاكي، المصدرالسابق  26:  1سابق و ینظر الزمخشري،المصدرال 160الجرجاني، دلائل الإعجاز -)7(
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؛ لأن المعنى واحد في هذه )1(و افتراض القزويني ههنا أن التوكيد من قبيل اللفظي صحيح

و ما هم بمؤمنين، و من الناس من يقول آمنا باالله و باليوم الآخر (و منه قوله تعالى. الجمل المتتابعة

من غير أن يكونوا ) آمنا(قولهم" ، فالمخادعة ليست شيئا غير)2()يخادعون االله و الذين آمنوا

  )3(."مؤمنين،فهو إذا كلام أكد به كلام آخر هو في معناه،و ليس شيئا سواه

  
ه و إذا تتلى عليه آياتنا و لى مستكبرا، كان لم يسمعها كأن في أذني( و من ذلك أيضا قوله  

في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم " إن المقصود من التشبيه بمن )4(.)وقرا

) وقرا كأن في أذنية(و من أجل ذلك فصلت جملة )5("يسمع،إلا أن الثاني أبلغ و أكد في الذي أريد

ر القزويني و قد اعتب. ؛لأنها تأكيد لها و زيادة في تقريرها أو تثبيتها)كأن لم يسمعها(عن جملة 

التوكيد ههنا من قبيل التوكيد المعنوي،لأن الجملتين مختلفتا المعنى،و الثانية مقررة لما أفادته 

  )6(.الآولى

  
عن ) إن هذا إلا ملك كريم(،فقد فصلت جملة)7()هذا إلا ملك كريم نما هذا بشرا، إ( و من ذلك  

نفت عن الموصوف ) ما هذا بشرا(لىفالجملة الآو. ؛لأنها تأكيد و تحقيق لها)ما هذا بشرا(قوله

ثم إنه من . أكدت ذلك النفي بأن أثبتت له جنسا آخر) إن هذا إلا ملك كريم(و جملة. جنس البشرية

  حال تعظيم و تعجب " ما هـــذا بشرا، و ما هو بآدمــــي و الحال: العادة إذا قيـــل

  

  

  
  

                                              

  .113القزویني ، الإیضاح : ظر ین-)1(
  9-8:البقرة -)2(
: ینظر . من قبیل البیان و التوضیح) یخادعون(اعتبر الزمخشري،و بعده السكاكي،جملة . 161- 160الجرجاني،دلائل الإعجاز -)3(

دعون الإیمان و ما و لم ی:" مستأنفة،كأنھ قیل) یخادعون(و جوز الزمخشري أیضا أن تكون . 145و مفتاح العلوم  31:  1الكشاف 
و من الناس من (مفسرة،لأن قولھ ) یخادعون(و لست أرجح أن تكون جملة . 31:  1الكشاف )" یخادعون: (رفقھم في ذلك؟فقیل 

  .لیس فیھ ما یخفى حتى یحتاج إلى تفسیر و بیان) یقول آمنا باالله و بالیوم الآخر و ما ھم بمؤمنین 
  .7: لقمان -)4(
و یرى الزمخشري  186و ابن قیم الجوزیة،الفوائد  146السكاكي، المصدرالسابق : و ینظر  161السابق المصدر: الجرجاني-)5(

و ھذا لا یمنع أن تكون الثانیة ). كأن لم یسمعھا(حال من ) كأن في أذنیھ وقرا(،و جملة)مستكبرا(حال من ) كأن لم یسمعھا(أن جملة 
  .211- 210:  3الكشاف . عنده الاستئناف) كأن في أذنیة وقرا(مؤكدة للآولى و تحتمل جملة 

  .112القزویني،الإیضاح :ینظر-)6(
  .31: یوسف -)7(



 41

  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
  

مما يشاهد في الإنسان من حسن خلق،أو خلق أن يكون الغرض و المراد أن يقال إنه ملك،و أن 

  ظ،و إذا كان مفهوما من اللفظ قبل أن يذكر تأكيـدا؛ لأن يكنى به ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللف

و يحتمل أن تكون  )1(."حد التأكيد أن تحقق بلفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك

يجعل ) ما هذا بشرا(تفسيرا و إيضاحا للجملة قلبها؛ ذلك أن قولنا ) إن هذا إلا ملك كريم(جملة

فتكون الجملة الثانية هي المزيلة لتلك الحيرة،   نو التبييالسامع في حيرة من أمره،فينشد الشرح 

و من ههنا وجدنا القزويني يضع هذا الشاهد  )2(.و لذلك الإبهام الذي يكتنف الجملة الأولى

  )3(.البيان و الإيضاح،ثم يقول إنها تحتمل التأكيد: ضمن قسم 
  
ون الجملة الثانية بدلا من الجملة إن الحالة المقتضية للإبدال بين الجمل هي أن تك: الإبدال - 3

الكلام السابق غير واف بالمراد و إيراده، " و يكون المقتضي للإبدال أن يأتي. التي تسبيقها

أوكغير الوافي، و المقام مقام اعتناء بشأنه، إما لكونه مطلوبا في نفسه، أو لكونه غريبا أو فظيعا 

فيعيده المتكلم بنظم أوفى . دعاء للاعتناء بشأنهأو عجيبا أو لطيفا، أو غير ذلك مما له جهة است

منه على نية استئناف القصد إلى المراد،ليظهر بمجموع القصدين إليه في الأول و الثاني،أعني 

فالغرض من الإبدال هو الزيادة في الاعتناء  )4(."في المبدل منه و البدل مزيد الاعتناء بالشأن

يها نوع من قصور،أو عدم تبيين للقصد و المراد،فتأتي بالمقام؛لأن الجملة الآولى قد يكون ف

الجملة الثانية لتزيل ذلك القصور، و تفي بالمراد أكثر من الأولى،و لأجل ذلك تفصلان؛ لما بين 

  .البدل و المبدل منه من علاقة وصلة تغني عن الرابط

  

  

  

  
                                              

  .46:  2و العلوى حمزة،الطراز  146السكاكي،مفتاح العلوم : و ینظر 162الإعجاز  الجرجاني،دلائل-)1(
  .186و ابن قیم الجوزیة،الفوائد  162الجرجاني، المصدرالسابق : ینظر-)2(
  .114القزویني،الإیضاح :ینظر-)3(
القسم الذي خصصھ للفصل والوصل  من الجمل ضمن. لم یذكر عبد القاھر الجرجاني ھذا النوع. 137السكاكي، المصدرالسابق -)4(

و أرجح أن الذي اضافھ ھو أبو یعقوب السكاكي،مستعینا في ذلك . فأضافھ البلاغیون بعده. بین الجمل في كتابھ دلائل الإعجاز
. رفیابتطبیقات الزمخشري،بدلیل أن نفس النماذج التي استشھد بھا وردت عند البلاغیین بعده فكلامھ الذي استشھدنا نقلھ بعضھم ح

  .113و الإیضاح  183القزویني،التلخیص :و نقلھ آخرون بتصرفینظر 29ابن الناظم،المصباح : ینظر
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و اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون،أمدكم بأنعـــام ( و مثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى  

فقوله تعالى مسوق للتنبيه على نعمه و آلائه التي أمد بها )1().و ببنين و جنات و عيون

أمدكم بأنعام و بنين و جنات و عيون،أكثر أداء للمراد من الأولى؛لأنها دلت : عباده،فكانت جملة

و هي بدل من الجملة السابقة و لذا فصلت عنها،و لما كان الإمداد الذي )2(.على المدد بالتفصيل

عالى لهم،بعضا من إمداده و نعمه فقد جعل القزويني البدل ههنا من قبيل عدده االله سبحانه و ت

  )3(.أعجبني زيد وجه: بدل البعض من متبوعه في المفرد؛لأن الجملة هنا بمنزلة قولنا

  : )4(و مما ورد بدلا قول الشاعر  

  و إلا فكن في السر و الجهر مسلما    أقول له ارحل لا تقيمن عندنا  
  

لقصد البدل،لأن القصد من كلامه إظهار الكراهيـة   ) ارحل( عن قوله) تقيمنلا (فقد فصل قوله

أوفى بتأدية ذلك ) لا تقيمن(و التذمر من إقامته بسبب أنه يسر غير ما يجهر به،فكانت جملة

فإنها دلت على ذلك بالتضمن مع ) ارحل(القصد؛ لأنها دلت عليه بالمطابقة و التأكيد،بخلاف 

  )5(.تجريدها من التأكيد
  

  

  

  

  
                                              

  .134- 132: الشعراء -)1(
  .196و التفتازاني،مطول على التلخیص  183و القزویني، التلخیص  122:  3الزمخشري،الكشاف : ینظر -)2(
تین في ھاتین الأیتین عن سورة و الفصل بین الجمل. 196و التفتازاني،مطول على التلخیص  113القزویني،الإیضاح :ینظر-)3(

مفتاح :ینظر. و اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون،مما یحرك ذھن السامع إلى السؤال:لأن قولھ. الاستئناف-عند السكاكي-الشعراء یحتمل
  .144العلوم 

  .114الإیضاح و القزویني، 144مفتاح العلوم :ینظر. ذكر السكاكي ھذا البیت و لم ینسبھ إلى أحد، و كذلك القزویني-)4(
المطابقة ھي دلالة اللفظ على تمام ما . 184و القزویني،التلخیص  30و ابن الناظم،المصباح  145السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر-)5(

وضع لھ،أما التضمن فھو دلالة اللفظ على جزئھ،و أما الالتزام فھو دلالة اللفظ على معنى خارج عنھ و شروطھ اللزوم 
إنما یدل بالمطابقة على طلب الكف عن ) لا تقیمن عندنا(قولھ :فإن قلت: " یقول التفتازاني  237-236ص الذھبي،ینظر التلخی

. فدلالتھ علیھ تكون بالالتزام دون المطابقة. الإقامة،لأنھ موضوع للنھي، و أما إظھار كراھة المھني فمن لوازمھ و مقتضیاتھ
لا تقم عندي :ف حقیقة في إظھار كراھھ إقامتھ و حضوره حتى أنھ كثیرا ما یقاللا تقم عندي بحسب العر:نعم و لكن صار قولنا:قلت

) لا تقیمن عندنا(و التأكید بالنون دال على كمال ھذا المعنى فصار. و لا یراد بھ كفھ عن الإقامة بل مجرد إظھار كراھھ حضوره
  .197مطول على التلخیص " دالا على كمال إظھار الكراھة لاقامتھ بالمطابقة 
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بل قالوا مثل ما قال الأولون؛قالوا أئذا متنا و كنا ترابا و عظاما أئنا (و من ذلك قوله تعالى       

  فالمراد من الآية ذكر ما قال هؤلاء المبشرون الجدد، و لكن الجملة الأولى لم تكن )1()لمبعوثون

و لما كانت الثانية بدلا من الأولى فقد . ،فجاءت الثانية فعينت بجلاء هذا القصدوافية بالقصد

  )2(.فصلت عنها لمتانة العلاقة بين البدل و المبدل منه
  

 )3()اتبعوا المرسلين،اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون(و من ذلك أيضا قوله تعالى   

فالمراد حمل . ،عن سابقتها،لأنها بدل منها)وناتبعوا من لا يسألكم أجرا و هم مهتد(فصلت جملة

لا تخسرون "المخاطبين على إتباع الرسل،فكانت الجملة الثانية أوفى بتأدية المراد،لأن معناها

و قد  )4(."معهم شيئا من دنياكم،و تربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا و خير الآخرة

  أعجبتني الدار حسنها،أي إنها بدل الاشتمال؛:ولنافي ق) حسنها(جعل القزويني الجملة هنا بمنزلة

  )5(.لأن معناها مغاير لمعنى ما قبلها و غير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة
       

  :   )6(ومن ذلك أيضا قول الشاعر       

  تجد حطبا جزلا، و نارا تأججا متى تأتنا،ثلمم بنا في ديارنا    

و قد كانت أكثر تأذية للقصد من . تأتينا:كما هو واضح،بدل من جملة، تلمم بنا في ديارنا: فجملة

،عام غير محدد فجاءت الجملة الثانية لتحدد حقيقة هذا الإتيان؛و لذا فصلت تأتينا:الأولى؛لأن قوله

  )7(.عن سابقتها لما بينهما من كمال الاتصال

  

  

  

  

  
                                              

  .82-81: نون المؤم-)1(
بل قالوا مثل ما قال الأولون،مما یبعث على التساؤل لمعرفة :ذكر السكاكي أن الفصل في الآیة یحتمل الاستئناف أیضا،لأن قولھ -)2(

  .145ماذا قال الأولون ینظر مفتاح العلوم 
  .21-20: یس-)3(
  .114-113مخشري ینظر الإیضاح نقل القزویني ھذا التعبیر حرفیا عن الز. 283:  3الزمخشري ،الكشاف -)4(
  .114الفزویني ،الإیضاح :ینظر-)5(
  .الیابس: و الحطب الجزل  86:  3سبیویھ، الكتاب :ینظر. ھو عبید االله بن الحر-)6(
  277و الزملكاني،البرھان الكاشف  104:  3الزمخشري،المصدرالسابق :ینظر-)7(
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فقد فصل  )1(.)و سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله،يتزكى( و من ذلك أيضا قوله تعالى

  .و هي من قبيل بدل الكل من الجملة الأولى. ماله؛لأنها بدل منها يؤتي: عن جملة يتزكى:جملة

أي مؤتي ماله لا يريد به -من الزكاة،أما إذا كان معناها من الزكاء) يتزكى(هذا إذا كان معنى 

  )2(.فتكون حالا-الرياء و السمعة

  
  : كمال الانقطاع 

، )3(كمال الانقطـاع:إن الحالة الرابعة المقتضية للفصل بين الجمل هي ما سماه البلاغيون

أن تختلف الجملتان خبرا و إنشاء لفظا و معنى أو معنى فقط،أو أن لا :وحددوها في قسمين

  )4(.يكون بينهما جامع أو مناسبة
  
إن اختلاف الجملتين خبرا و إنشاء كثير مطرد،ومن ذلك :جملتين خبرا و إنشاءاختلاف ال- 1

  : قول الشاعر

  )5(فكل حتف امرىء يجري بمقدار    و قال قائلهم ارسوا نزاولها  

و لم . خبر؛و لذلك فصلت الجملتان)نزاولها(إنشاء لفظا و معنى،و قوله) ارسوا(فقالوا له

ن الغرض تعليل الأمربالارساء بالمزاولة،و الحال في الجزم لتكون جوابا للأمر؛لأ) نزاولها(يجزم

   )6(.ليست كذلك

  

  

  

  
                                              

  .18-17: اللیل -)1(
  .218: 4الزمخشري،الكشاف :ینظر-)2(
ذكر الشیخ عبد القاھر في النھایة  .179و القزویني،التلخیص  31- 30و ابن الناظم،المصباح  137السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر-)3(

الفصل و الوصل أن من موجبات الفصل بین الجمل حالة الإنفصال للغایة،و ذكر منھا أن الثانیة من الجمل لا تدخل في حكم :بحثھ
برا و إنشاء، و لكنھ لم یفصل القول في اختلاف الجمل خ. الأولى لأنھ لا علاقة لھا بھا فتفصل عنھا، أو أن لا تكون بینھما مناسبة

و قد أشار الزمخشري إلى ھذا الأمر كثیرا في تطبیقاتھ في . 164الدلائل :و لا یعطف الخبر على الإنشاء، ینظر:واكتفى بالقول
  .الكشاف،و جعل أبو یعقوب السكاكي ھذا البند قسما قائما برأسھ في فصل الجمل فتبعھ البلاغیون،الذین عقبوه في ذلك

  .112- 111و القزویني،الإیضاح  147و السكاكي،مفتاح العلوم  95:  4و  25:  1كشاف الزمخشري،ال:ینظر -)4(
  .179التلخیص :و كذلك القزویني ینظر  146ینظر مفتاح العلوم . ذكر السكاكي ھذا البیت بلا نسبة-)5(
   194التفتازاني، مطول على التلخیص :ینظر-)6(
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مات :و قد تختلف الجملتان معنى،و ذلك أن تكون إحداهما تتضمن معنى الإنشاء كقولنا     

رحمه االله،عن سابقتها؛لأنها تضمنت الدعاء،و الدعاء من :فقد فصلت جملة . فلان،رحمه االله

  .أساء فلان، غفر االله له: و عليه قولنا . الأساليب الإنشائية
  

  : ليزيديو من ذلك قوله ا     

  ألقاه من زهد على غاربي   ملكته حبلي،و لكنـــه  

  )1(انتقم االله من الكـــاذب  و قال إني في الهوى كاذب  

انتقم االله من الكاذب،عما قبله؛ لأنه تضمن الدعاء فدخل بذلك في الأسلوب : فقد فصل قوله

 )3()ت أيديهم و لعنوا بما قالواو قالت اليهود يد االله مغلولة،غل(ومن ذلك قوله عز و جل  )2(.الإنشائي

،عن الجملة السابقة؛لأن الأولى خبرية و الثانية إنشائية معنى لتضمنها غلت أيديهم:فصلت جملة

  .الدعاء
  
إن القسم الثاني من كمال الانقطاع هو أن لا يكون بين الجملتين مناسبة،   :انعدام المناسبة - 2

حديث "و من ذلك أن تكون في  )4("وهم أو الخيالمن جهة العقل أو ال" أو جامع يجمعهما جمعا

ويقع في خاطرك بغتة حديث آخر،لا جامع بينه و بين ما أنت فيه بوجه،أو بينهما جامع غير 

و من ذلك  )5(."ملتفت إليه؛لبعد مقامك عنه،و يدعوك إلى ذكره داع فتورده في الذكر مفصولا

  ، فقد قطعـت هذه)6()أم لم تنذرهـم،لا يؤمـنون إن الذين كفروا سوء عليـهم أأنذرتهم(قوله تعالى 

  

  

  

  
                                            .  

  .112و القزویني،الإیضاح  167الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر -)1(
قبیل ،جعل عبد القاھر الجرجاني الفصل في البیت من 112و القزویني،الإیضاح  146السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر-)2(

فما تقول فیما اتھمك بھ من أنك : انتقم االله من الكاذب؛لأنھ جعل نفسھ كأنھ یجیب سائلا قال لھ :استأنف قولھ:" الاستئناف،یقول 
  .167دلائل الإعجاز " انتقم االله من الكاذب:أقول :كاذب؟فقال

  .64: المائدة -)3(
 .137السكاكي، المصدرالسابق -)4(
  .137المصدر السابق -)5(
  .6: البقرة-)6(
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مسوق لذكر الكتاب، و أنه هدى " العبارة عما قبلها لعدم وجود مناسبة بينهما ؛ لأن الكلام قبلها

للمتقين،و سيقت الثانية لأن الكفار من صفتهم كيت و كيت،فبين الجملتين تباين في الغرض     

   )1(."هما على حد لا مجال فيه للعاطف و الأسلوب، و
  

و من ههنا وجدنا البلاغيين يلحون على ضرورة وجود مناسبة أو جامع بين الجملتين   

المعطوفتين،خصوصا إذا لم يكن للأولى حكم فتشركها الثانية فيه،حتى إنهم فصلوا القول في 

نه عندما نتعرض للوصل أمر الجامع،و خاصة أبا يعقوب السكاكي،و سيأتي تفصيل ذلك في حي

  .بين الجمل

  
  مواضع الوصل بين الجمل 

ركز البلاغيون في الوصل،مثلما فعلوا في الفصل،على الجمل و لم يهتموا بالعطف في   

المفردات؛لأن أمر العطف في المفردات لا إشكالية فيه،فالفائدة منه إشراك الثاني في إعراب 

في حكم ذلك الإعراب؛كأن يكون المعطوف على  و إذا شاركه في إعرابه فقد شاركه. الأول

المرفوع فاعلا مثله أو مبتدأ أو خبرا إلى غير ذلك،و المعطوف على المنصوب مفعولا به أوفيه 

و لكون الفائدة من العطف في المفردات ظاهرة فقد  )2(.أو له أو حالا أو غيره، و هلم جرا

  .صرف البلاغيون النظر عنها إلى العطف بين الجمل

  
  :أنواع العطف بين الجمل

  : ، على ضربين)3(إن العطف بين الجمل،كما يراه البلاغيون  

  

  

  

  

  
                                         .  

  .25:  1الزمخشري، الكشاف -)1(
  .33 : 2و العلوى حمزة،الطراز  129و الزملكاني،التبیان في علم البیان  157الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر -)2(
  .157و القزویني،التلخیص  135و السكاكي،مفتاح العلوم  157الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر-)3(
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إن الجملة المعطوف عليها إذا كان لها محل من الإعراب تسهل :الجملة ذات المحل الإعرابي- 1

إذ لا يكون للجملة الأولى موضع من "يصبح كحكم المفرد أمر العطف؛لأن حكمها حينئذ

الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملة واقعة موقع المفرد كان عطف 

الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد، و كان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا،و الاشتراك بها 

طيه سواء أعطفنا بالواو أم بغيرها من حروف و هذا النوع يقرب تعا )1(."في الحكم موجودا

مررت برجل خلقه حسن و خلقه قبيح،كنا :فلا يظهر فيه إشكال ألبتة،فإذا قلنا )2(.النسق الأخرى

). رجل(قد أشركنا الجملة الثانية في حكم الأولى،فتكون مثلها في موضع جر على أنها صفة لـ

فائدة الواو في الجمع بين الجمل تظهر،إذ أنها لأن  )3("نظائر ذلك تكثر،و الأمر فيها يسهل"و 

تجمع بين جملتين، أو أكثر، لهما نفس المحل من الإعراب فتشركهما في حكم واحد، و تكون 

  )4(.المناسبة بينهما ظاهرة
  
إن الضرب الثاني هو أن لا يكون للجملة الأولى : الجملة التي لا محل لها من الإعراب - 2

زيد قائم و عمرو قاعد،و العلم حسن و الجهل :لإعراب،كأن تقولالمعطوف عليها محل من ا

لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في الإعراب قد وجب الآولى " فهنا. قبيح

و إذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف و المغزى . بوجه من الوجوه

، )5(."زيد قائم عمرو قاعد:و بين أن تدع العطف فتقول منه،و لم لم يستو الحال بين ان تعطف،

و هذا الضرب يبعد تعاطيه و يشكل الأمر فيه؛لأن فائدة العطف هنا بالواو و لا تظهر للوهلة 

  )6(.الأولى كما كان الشأن مع الضرب الأولى

  

  

  

  
                                         .  

  .175و القزویني،التلخیص  262وابن الزملكاني،البرھان الكاشف  157ز الجرجاني،دلائل الإعجا:ینظر -)1(
  .135ینظر السكاكي،مفتاح العلوم -)2(
  .157الجرجاني، المصدرالسابق -)3(
  .135و السكاكي، المصدرالسابق  157المصدرالسابق : ینظر -)4(
  .132البیان  ابن الزملكاني، التبیان في علم: و ینظر 157الجرجاني، المصدرالسابق -)5(
  .135السكاكي، المصدرالسابق :ینظر-)6(



 48

  البلاغيين الفصل و الوصل عند                     الفصل الأول
  

إن الإشكال في هذا الضرب من الجمل،كما يراه البلاغيون،يعتري الواو دون غيرها من 

لفاء فا. لأن بقية الحروف الأخرى تفيد مع الاشتراك معاني أخرى إضافية )1(حروف النسق؛

تردد ) أو(تفيد الترتيب أيضا لكن مع شيء من التراخي،و) ثم(تفيد الترتيب من دون تراخ،و 

فإذا . الفعل بين شيئين و تجعله لأحدهما لا بعينه،و هلم جرا مع سائر الحروف العاطفة الأخرى

أما الواو فليس لها معنى آخر  )2(.عطفت بواحد منها ظهرت فائدة ذلك الحرف واضحة جلية

فإذا قلت جاءني .في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأولى" وى الإشراكس

زيد و عمرو،لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد،و الجمع بينه 

.     و لا يتصور إشراك بين الشيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيــه. و بينه

و إذا كان ذلك كذلك،و لم يكن معنا في قولنا زيد قائم و عمرو قاعد، معنى تزعم أن الواو 

و من هنا وجدنا البلاغيين يركزون في  )3(."أشركت بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة

دراستهم لعطف الجمل على الواو؛لما يعتريها من إشكال،و لما تحتاجه من إعمال الفكر لمعرفة 

و ليس معنى هذا أنهم أهملوا شأن  )4(.لمغزى من العطف بها في الجمل العارية من الإعرابا

و سنتوقف معهم،من خلال تناولهم لبعض هذه . الحروف العاطفة الأخرى،فقد درسوها أيضا

  .الحروف،قبل أن نمضي إلى الحديث عن الجامع بين الجملتين المعطوفتين

  
  :معاني الحروف العاطفة 

شيخ عبد القاهر الجرجاني،في أثناء حديثه عن معاني النحو،أنه ينبغي أن نعرف ذكر ال  

و ذكر أبو  )5(.مواقع حروف العطف و التمييز بين مواضعها؛لأن ذلك من تمام حسن النظم

  أحدها الموضع الصالح . يعتمد معرفة أصول ثلاثة" يعقوب السكاكي أن العطف في باب البلاغة

  

  
  
  

                                        .  
والقزویني،التلخیص  262و الزملكاني،البرھان الكاشف  135و السكاكي،مفتاح العلوم  157الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر -)1(

177-178.  
  .132و الزملكاني،التبیان في علم البیان  135و السكاكي،المصدرالسابق  157الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر-)2(
  .193و التفتازاني،،مطول على التلخیص  263الزملكاني،البرھان الكاشف :و ینظر 157جرجاني، المصدرالسابق ال-)3(
  .1ط. مكتبة نھضة مصر 173أحمد بدوي،من بلاغة القرآن .د:ینظر-)4(
  .63الجرجاني، المصدرالسابق:ینظر-)5(
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و هي الأمور التي  )1(."وضع، و ثانيها فائدته،و ثالثها وجه كونه مقبولا لا مردودامن حيث ال

ما " حاول البلاغيون تلمسها داخل النصوص؛لأن أكثر الناس،على ما ذكر ابن الأثير،يجعلون

و في هذه ... ينبغي أن يعطف بالواو معطوفا بالفاء،و ما ينبغي أن يعطف بالفاء معطوفا بـ ثم 

  )2(."قائقالأشياء د
  

و قد ذهب ابن الأثير بعيدا،حينما نفى عن سابقيه أن يكونوا تنالوا هذا الباب من العربية 

. و ما رأيت أحدا من علماء هذه الصناعة تعرض له و لا ذكــره:" يقول . بمثل ما تناوله هو

ه مذكور و لا أقول إنهم لم يعرفوا ذلك أصلا؛لأن هذا النوع من الكلام أشهر من أن يخفى،لأن

في كتب العربية جميعها،و لست أعني بإيرادها هنا ما يذكره النحويون من أن الحروف العاطفة 

تتبع المعطوف المعطوف عليه في الإعراب بل أمرا وراء ذلك،و إن كان المرجع فيه إلى 

   ، و لا يخفى ما في هذا الزعم من المبالغــــة)3("الأصل الذي ذكره علماء العربية في كتبهم

    )4(.و الشطط

كان الزمخشري يعرض لبعض أدوات العطف و يبين معانيها من خلال :عندالزمخشري- 1

ثم كان من الذين آمنوا،و تواصوا بالصبر و تواصوا (ففي قوله تعالى . مواقعها في النصوص

دقة جاء بثم لتراخي الإيمان و تباعده في الرتبة و الفضيلة عن العتق و الص:" يقول )5()بالمرحمة

و يقول  )6(."لا في الوقت؛لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره و لا يتبث عمل صالح إلا به

  فإن قلت علام عطف:"، يقول)7()ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب( في قوله تعالى

  

  

  
                                         .  

  .135السكاكي ،مفتاح العلوم -)1(
  .201ابن الأثیر،الجامع الكبیر -)2(
  .201المصدر السابق -)3(
  إھتم الذین سبقوا ابن الأثیر بما نفاه عنھم،و خصوصا من تعرض منھم إلى تفسیر القرآن و شرحھ كالفراء و الطبـــــري -)4(

  .و الزمخشري و غیرھم
  .17: البلد -)5(
  .214:  4الزمخشري،الكشاف -)6(
  154-153: الأنعام -)7(
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،فإن قلت كيف صح عطفه عليه بثم و الإيتاء قبل )وصاكم به(قلت على) ثم آتينا موسى الكتاب( 

التوصية بدهر طويل؟قلت هذه التوصية قديمة لم تزل توصاها كل أمة على لسان نبيهم،كما قال 

ذلكم وصاكم :فكأنه قيل.محكمات لم ينسخهن شيء في جميع الكتب:ابن عباس رضي االله عنهما

  )1(."به يا بني آدم قديما و حديثا

  
فإن قلت ما معنى ثم؟قلت الدلالة :"يقول )2()يعرفون نعمة االله ثم ينكرونها(و في قوله تعالى   

 )3(."على أن إنكارهم مستبعد بعد حصول المعرفة؛لأن من عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا،فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم،و تركهم في (و في قوله عز و جل

ثم ثنى االله سبحانه :" يقول) )4(ظلمات لا يبصرون،صم بكم عمى فهم لا يرجعون،أو كصيب من السماء

يجب على و كما . في شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفا لحالهم بعد كشف،و إيضاحا غب إيضاح

البليغ في مكان الإجمال و الإيجار أن يجمل و يوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيـل 

  : أنشد الجاحظ. و الإشباع أن يفصل و يشبع

  و حي الملاحظ خيفة الرقباء    يوحون بالخطب الطوال، و تارة  
  

البصير،و لا الظلمات و لا  و ما يستوي الأعمى و( و مما ثني في التمثيل في التنزيل قوله تعالى    

لم عطف أحد التمثلين : فإن قلت )5(.)النور، و لا الظل و لا الحرور، و ما يستوي الأحياء و لا الأموات

في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في الشك ثم اتسع فيها ) أو:(على الآخر بحرف الشك؟قلت

ابن سيرين،تريد أنهما سيان جالس الحسن أو :فاستعيرت للتساوي في غير الشك،و ذلك قولك 

  الآثم و الكفور  أي )6()ولا تطع منهم آثما أو كفورا(في استصواب أن يجالسا، و منه قوله تعالى 
  

  

  

                                           
  49:  2الزمخشري،الكشاف -)1(
  .83: النحل -)2(
  .340:  2الزمخشري،المصدرالسابق -)3(
  .19-17: البقرة -)4(
   19: فاطر -)5(
  .24: الإنسان -)6(
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معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة ) أو كصيب(فكذلك قوله. متساويان في وجوب عصيانهما

بأيهما لكيفيتي هاتين القصتين، و أن القصتين سواء في استقلال كل واحد منهما بوجه التمثيل،ف

و الأمثلة التي أوردها الزمخشري  في  )1(."مثلتها فأنت مصيب، و إن مثلتها بهما جميعا فكذلك

  .الكشاف كثيرة،لا مجال لحصرها

و إذا مضينا عند ابن الأثير وجدناه يسير في نفس النهج الذي سار فيه : عندابن الأثير- 2

 ففي. النصوص التي وردت فيها و إذ عالج الحروف العاطفة في مظانها و داخل؛ الزمخشري

يقول  )2()و الذي هو يطعمني و يسقين، و إذا مرضت فهو يشفين،و الذي يميتني ثم يحيني( قوله تعالى

فالأول عطفه بالواو التي هي للجمع، و تقديم الإطعام على الإسقاء و الاسقاءعلى الإطعام : "

ن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال ثم عطف الثاني بالفاء؛ لأ. جائز لولا مراعاة حسن النظم

من أحدهما،ثم عطف بثم؛لأن الإحياء بعد الموت بالزمان؛ و لهذا جيء في عطفه بثم التي هي 

و لو قال قائل في موضع هذه الآية، و الذي هو يطعمني و يسقين و يمرضنـــي . للتراخي

ن كمعنى الآية؛ إذا كل شيء و يشفين و يميتني و يحيني لكان للكلام معنى تام إلا أنه لا يكو

  )3(."منها قد عطف بما يناسبه،و يقع موقع السداد منه
  

قتل الإنسان ما أكفره،من أي شيء خلقه من نظفة خلقه فقدره ثم السبيل :( و في قوله تعالى  

كيف ) من نطفة خلقه(ألا ترى انه لما قال:" يقول )4()يسره ثم أماته فأقبره،ثم إذا شاء أنشره

و لم يقل ثم قدره؛لأن التقدير لما كان تابعا للخلقة و ملزما لها عطفه بالفاء، و ذلك ) هفقدر(قال

؛ لأن بين خلقه و تقديره في بطن أمه،و بين إخراجه منه و تسهيل )ثم السبيل يسره( بخلاف قوله

 اءثم أماته فأقبره ثم إذا ش(و على هذا جاء قوله تعالى . سبيله مهلة و زمانا،فلذلك عطفه بثم

  ؛ لأن بين إخراجه من بطن أمه،و بين موته تراخيا و فسحة،و كذلك بين موته و نشـوره )أنشره

  

  

                                            
   41- 40:  1الزمخشري،الكشاف -)1(
  79- 71: الشعراء -)2(
  50: 2ابن الأثیر ،المثل السائر -)3(
  .22-17: عبس -)4(
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  )1(."و لما لم يكن بين موت الإنسان و إقباره تراخ و لا مهلة عطفـه بالفاء. أيضا عطفهما بثم

    

فحملته فانتبذت به (و من النماذج التي حلل فيها ابن الأثير معاني حروف العطف قوله تعالى 

:" يقــول )2()ت ياليتني مت قبل هذا و كنت نسيا منسيامكانا قصيا،فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة،قال

و في هذه الآية دليل على أن حملها به، و وضعها إياه كانا متقاربين؛لأنه عطف الحمــــل 

و الانتباذ إلى المكان الذي مضت إليه و المخاض الذي هو الطلق بالفاء،و هي للفور، و لو 

ألا ترى أنه قد جاء في . للتراخي و المهلةكانت كغيرها من النساء لعطف بثم التي هي 

فلما كان بين تقديره في  )3(.)قتل الإنسان ما أكفره،من أي شيء خلقه فقدره ثم السبيل يسره(الأخرى

البطن و إخراجه منه مدة متراخية عطف ذلك بثم،و هذا بخلاف قصة مريم عليها السلام فإنها 

؛ فمن قائل -عليها السلام-فوا في مدة حمل مريم، ثم يذكر أن المفسرين اختل)4("عطفت بالفاء

إنها حملت كباقي النساء،و من قائل إن المدة كانت ثلاثة أيام، و قيل أكثر من ذلك،بينما يرى هو 

دلت صريحا على أن الحمل و الوضع كانا متقاربين على "أن الآية مزيلة للخلاف،لأنها 

  )5(."أو أقل أخذا بما دلت عليه الآيةالفورمن غير مهلة،و ربما كان ذلك في يوم واحد 

  
 جعلناه و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين،ثم( و من الآيات التي تناولها أيضا قوله تعالى  

 العظام نظفة في قرار مكين،ثم خلقنا النطفة علقة،فخلقنا العلقة مضغة،فخلقنا المضغة عظاما،فكسونا

فعطف  )7()من نطفة خلقه فقدره(ي الآية المتقدم ذكرها قالفف:" ،يقول)6()لحما،ثم أنشأناه خلقا آخر

  . التقدير على الخلق بالفاء لأنه تابع له، و لم يذكر تفاصيل حال المخلوق
  

  

  

  

  

  

                                         .  
   201-200الجامع الكبیر : و ینظر  51-50:  2ابن الأثیر ، المثل السائر -)1(
  .23-22: مریم-)2(
  20-17: عبس -)3(
  51:  2المثل السائر -)4(
  .51:  2المصدر السابق -)5(
  14-12: المؤمنون -)6(
  .19: عبس  -)7(
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و في هذه الآية ذكر تفاصيل حالة في تنقله،فبدأ بالخلق الأول و هو خلق آدم من طين،         

عطف الخلق الثاني هو خلق النسل عطفه بثم لما بينهما من التراخي، و حيث صار إلى  و لما

التقدير الذي يتبع بعضه بعضا من غير تراخ عطفه بالفاء،و لما انتهى إلى جعله ذكرا أو أنثى، 

، ثم بتوقيع، بعد تحليله للمعاني التي أفادتها الحروف العاطفة في  )1("و هو آخر الخلق،عطفه بثم

لم عطفت المضغة على العلقة بالفاء في هذه الآية بينما عطفت في آية : لآية،سؤالا و هو ا

و لكن رد ابن الأثير على هذه التسأول يسقط من جميع أصول الكتاب،كما يشير  )2(.أخرى بثم

  )3(.محقق المثل السائر

  
فيقول لهم . قيقتهو أرى أن االله عز و علا يستغرب إنكار بعض الناس للبعث و شكهم في ح     

فقد خلقناكم من تراب ثم من .لا تنكروا ذلك و انظروا إلى أطوار حياتكم و وجودكم: جل شأنه

. ثم نبعتكم من قبوركم مثلما خلقناكم: نظفة ثم من علقة ثم من مضغة، و كأنه تعالى يقول

يرا إلى يوم ههنا لتبين لهم المراحل الزمنية التي يمرون بها و التي تقودهم أخ) ثم(فجاءت 

فالعطف بثم ههنا جاء لتمييز الأطوار التي يمر بها الإنسان، و ليس القصد منها التراخي . البعث

ترد أحيانا لتدل على التراخي ) ثم(في الزمن، و يعزز هذا الرأي ما ذكره الزمخشري من أن 

   )4(.في الرتب
  

ة أنها متناقضة، و يحاول أن لقد طرح الزملكاني عدة آيات تبدو لأول وهل: عندالزملكاني - 3

فمجيء البأس  )5(.)و كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا(و منها قوله تعالى . يرد لها اعتبارها

  لما أهلكهـــا حكم " ينبغي أن  يسبق الإهلاك، و هو ههنا مؤخر، لأن الآية محمولة على أنه

  

  

  
                                           

  . 52:  2السائر  المثل-)1(
  5: الحج ) یا أیھا الناس إن كنثم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب،ثم من نظفة ثم من علقة، ثم من مضغة( نص الآیة-)2(
  .52:  2ابن الأثیر، ھامش المثل السائر -)3(
  .40زیة،الفوائد و ابن قیم الجو 270و الزملكاني،البرھان الكاشف  214:  4الزمخشري،الكشاف : ینظر -)4(
  .4: الأعراف -)5(
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قدرنا إهلاكها فجاءها، و الفعل يعبر به عن الإرادة كما في :بأن البأس جاءها أو على تقدير 

امريء  ، أي إذا أردت قراءة القرآن، و منه قول)1()فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله(قوله تعالى

  .القيس

  )2(و مسنونة رزق كأنياب أغوال    أيقتلني و المشرفي مضاجعى  

  .أيريد قتلي:أي

و قيل أنه من باب الترتيب اللفظي لكون الاهتمام بالإهلاك أتم في غرض الإخبار،و إن كان 

  )3(."مجيء البأس قلبه في الوجود
  

فالهداية  )4()صالحا،ثم اهتدىو إني لغفار لمن تاب،و آمن و عمل ( و ذكر أيضا قوله تعالى  

دوام الاهتداء "ينبغي أن تتقدم على العمل لكونه لا يصح دونها،و هي مؤخرة،لأنها محمولة على

   )6) " (5().اهدنا السراط المستقيم(و ثباته،أي ثم استمر على الهداية، و منه 

عز -بالتردد من االلهفالآية توحي  )7(.)و أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون( و ذكر قوله تعالى

هم مائة :من الكثرة بحيث يقول فيهم الناظر" و قد ورد ذلك على أنهم. وهو منزه عن ذلك-وجل

  )8(."ألف أو أكثر
  

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا،فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم، و تركهم في (و قوله تعالى

، )9()ب من السماء فيه ظلمات و رعد و برقصم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصي.ظلمات لا يبصرون

ذكر مثلين "فالآية هنا توحي أيضا بالتردد من االله سبحانه و تعالى، و السر في ذلك أنه تعالى 

  على بابها " أو"مضروبين للمنافقين في حالتين مختلفتين فهؤلاء،لا يخلون من إحدى الحالتين،فـ 

  

  
                                         .  

  .98: النحل  -)1(
صافیة : المسنونة السھام المحددة، و رزق. محمد أبو الفضل إبراھیم،دار المعارف بمصر: تحقیق 33امريء القیس ،الدیوان -)2(

  .مجلوة
  .269و ینظر البرھان الكاشف  135الزملكاني،التبیان في علم البیان -)3(
  .82: طھ - )4(
  .6: الفاتحة -)5(
  .269البرھان الكاشف :و ینظر 135التبیان في علم البیان الزملكاني،-)6(
  .147الصافات -)7(
  .269البرھان الكاشف : و ینظر 135الزملكاني،التبیان في علم البیان -)8(
  .19-17: البقرة -)9(
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لكونك أردت " أو"ذكرت . دار أو في المسجد زيد لا يخلو من أن يكون في ال:من التردد كقولك

في أصلها لتساوي أمرين فصاعدا في الشك ثم استعيرت للترديد الخالي " أو"فـ . أحد الشيئين

عن الشك،فحال المنافقين مشبهة بحالي هاتين القصتين،فبأيهما مثلت فأنت مصيب، و كذلك إن 

تحليلاته لبعض الآيات  سبقوه، في ن، و قد كان الزملكاني متأثرا بم)1("مثلت بهما جميعا

و فضلا .   وخصوصا بأستاذه ابن الحاجب،كما صـرح بذلك هو نفسـه،و بالزمخشري أيضا

عن ذلك فإن هذه الآيات التي أوردها لفتت انتباه الكثيرين قبلــه،و خصوصا من تعرض منهم 

  .و إفاذته من هؤلاء ظاهرة. لتفسير القرآن الكريم
  

كل من حمزة العلوي و ابن القيم الجوزية تسير في هذا الاتجاه،و قد و كانت محاولات   

استفادا من هؤلاء الذين ذكرناهم آنفا، و عالجوا نفس النماذج التي عالجها أولئك،فلم يكادوا 

  .يضيفون جديدا
  

هكذا إذا نظر البلاغيون إلى أدوات العطف مع حروف العطف،فعالجها في مظانها،و من   

و ستكون لنا وقفة مع حروف العطف في الفصل الثاني عندما . ي النصوصخلال مواقعها ف

  .نعالج الظاهرة عند النحاة

  : الجامع بين الجملتين المعطوفتين 

أعود فأقول عن الواو شدت إليها انتباه البلاغيين أكثر من غيرها من حروف    

ف عليها عارية من النسق،خصوصا في الضرب الثاني من الجمل حينما تكون الجملة،المعطو

  .الإعراب
  

الأمر يحتاج إلى تأمل عميق "و إذا كان حال الواو بهذه الصورة من الغموض فإن  

  و ههنا. أوفى،من أجل قراءة أثار عقلية أنضج و أبعد مما رسخ في أذهاننا عن فكرة المشاركة

  
  
  
  
  

                                         .  
  .270-269البرھان الكاشف :و ینظر 135ن في علم البیان الزملكاني ،التبیا -)1(
  .270الزملكاني، البرھان الكاشف : ینظر-)2(
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ينتهي عبد القاهر إلى القول بفكرة الجامع العقلي الذي يعده أساس النظر في هذا الموضــوع، 

  )1(."ظرة أو مشاركة أو مناقضةو هذا الجامع قد يكون منا
  

أن الواو جاءت للجمع " زيد قائم و عمرو قاعد حكما نزعم:فنحن و إن لم نجد في قولنا  

زيد قائـــم :بين الجملتين فيه،فإنا نرى أمرا آخر نحصل معه على الجمع،و ذلك أنا لا نقول

الشريكين، و بحيث و عمرو قاعد حتى يكون عمرو بسبب من زيد، و حتى يكونا كالنظيرين و 

يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت . إذا عرف السامع حال الأول عناه أو يعرف حال الثاني

على الأول شيئا ليس منه بسبب، و لا هو مما يذكر بذكره و يتصل حديثه بحديثه لم يستقم،فلو 

ن ههنا وم )2(.و أحسن الذي يقول بيت كذا،قلت ما يضحك: خرجت اليوم من داري ثم قلت:قلت

  :عابوا أبا تمام في قوله

  )3(صبر، و أن أبا الحسين كريم    لا و الذي هو عالم أن النوى

و ذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين و مرارة النوى،و لا تعلق لأحدهما بالآخر،و ليس 

  )4(."يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك

  

  

  

  

  
                                         .  

أحمد بدوي، من بلاغة . د:و ینظر  1983اللاذقیة  1،دار الحوار ،ط137تامر سلوم،نظریة اللغة و الجمال في النقد العربي .د-)1( 
  .174القرآن 

زید منطلق و درجات الحمل ثلاثون، و كم الخلفیة في غایة الطول و ما :و لذلك،متى قال قائل : " یقول ابو یعقوب السكاكي -)2(
و كان جالینوس ماھرا في الطب و ختم القرآن في :ى الإستفراغ، و أھل الروم نصاري و في عین الذباب جحوظأحوجني إل

التروایح سنة و أن القرد شبیھ بالآدمى،فعطف أخرج من زمرة العقل و سجل علیھ بكمال السخافة أو عد مسخرة من المساخر، و 
حك و سفین نوادر الھذیان،بخلافھ إذا ترك العطف و رمى بالجمل رمي استظرف نسقھ ھذا إلى غایة ربما استودع دفاتر المضا

  .147مفتاح العلوم . "الحصى من غیر طلب ائتلاف بینھما،فالخطب إذن یھون ھونا ما
و قد عد ابن المعتز ھذا البیت مما . دار المعارف بمصر.محمد عبده عزام:تحقیق  290:  3أبي تمام،الدیوان، بشرح التبریزي  -)3(
نشره و علق علیھ و أعد فھارسھ المستشرق . 61-60عبد االله بن المعتز، كتاب البدیع  :سن فیھ الخروج من معنى إلى معنى ینظر ح

  .عصارة شجر مر:و الصبر. دمشق-اغناطیوس كراتشوفسكي،دار الحكمة
. 186و ابن القیم، الفوائد  177- 176 والقزویني، التلخیص 147مفتاح العلوم :و ینظر السكاكي، 158الجرجاني،دلائل الإعجاز -)4(

تمحل بعضھم في إیجاد المناسبة،فاعتبر أن مرارة النوى سبب یقتضي انتجاع أبي الحسین طلبا لمكارمھ، و أشار بعضھم إلى أن 
  .178ھامش التلخیص :ینظر.الشاعر جمع بین متضادین ھما مرارة النوى و حلاوة كرم أبي الحسین فأبرزھما في معرض التوخي
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تفهم من هذا الكلام أن العطف لا يقع موقعه المناسب ما لم يكن بين الجملتين المتعاطفتين   

و قد حدد . جهة جامعة،أو مناسبة معنوية تربط بينهما، و تجعل أمرهما يتوحد في الذهن

فكما يجب أن .المسند إليه و المسند في الجملتين جميعاالبلاغيون هذه الجهة الجامعة باعتبار 

يكون المسند إليه في إحدى الجملتين بسبب من المسند إليه في الجملة الأخرى،كذلك ينبغي أن 

مما يجري مجرى الشبيه أو النظير أو النقيض للخبرعن الأول،فلو " يكون المسند في إحداهما

لفا؛لأنه لا مشاكلة و لا تعلق بين طول القامة و بين زيد طويل القامة و عمرو شاعر كان خ:قلت

زيد كاتب و عمرو شاعر، و زيد طويل القامة و عمرو :الشعر، و إنما الواجب أن يقال

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ( و من ههنا قطع قوله تعالى )1(."قصير

فالكلام السابق سيق لذكر الكتاب في حين ما بعده عما قبله،لأنه لا مناسبة بينهما  )2(.)يؤمنون

فبين الجملتين تباين في الغرض و الأسلوب و هما على حد لا مجال فيه " للحديث عن الكفار

ينبغي إذا أن يكون المعنى في الجملة الأولى وثيق الصلة بالمعنى في الجملة الثانية  )3(."للعاطف

أن زيدا و عمرا إذا كانا أخوين أو نظيرين         " و مضاما له و مرتبطا به في الأذهان مثل

أو مشتبكي الأحوال على الجملة كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود        

أو ما شاكل ذلك مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك،و كذا السبيل 

ت مثلا العلم حسن و الجهل قبيح؛لأن كون العلم أبدا،و المعاني في ذلك كالأشخاص،فإنما قل

  )4(."حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا

  

  

  
                                         .  

و الجامع :" - إن قول السكاكي. 49: 2و العلوي،الطراز  119القزویني،الإیضاح :و ینظر 158الجرجاني،دلائل الإعجاز -)1( 
مفتاح " أن یكون بینھما اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنھ أو في الخبر أو في قید من قیودھما، أو تماثل ھناك العقلي ھو

و قد نقض بقولھ . یشار أنھ یكفي للعطف بین جملتین أن یكون الجامع باعتبار المسند إلیھ،أو المسند أو قیدھن قیودھما- 137العلوم 
و ھما متحدان في المسند كما -147المفتاح-خاتمي ضیق:خفي ضیق على قولنا:متناع عطف قولناھذا ما سبق أن صرح بھ من ا

  .120یظھر،و لعلھ سھو من السكاكي مثلما نص على ذلك القزویني في الإیضاح 
و . رزقناھم ینفقون آلم ذلك الكتاب لا ریب فیھ،ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،و یقیمون الصلاة، و مما( و سیاقھا 6: البقرة -)2(

إن الذین . الذین یؤمنون بما أنزل إلیك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة ھم یوقنون أولئك على ھدى من ربھم و أولئك ھم المفلحون
  ).كفروا سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون

  .147السكاكي،مفتاح العلوم :و ینظر 25: 1الزمخشري،الكشاف -)3(
و ابن قیم . 204-203و التفتازاني،مطول على التلخیص  119القزویني،الإیضاح :و ینظر 158ني، المصدرالسابق الجرجا-)4(

  .187-186الجوزیة،الفوائد 
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قوة إنه كلما كان المسند إليـــه في الجملتين واحـدا كلما ازداد معنى الجمع في الواو   

زيد يضر و ينفع فإننا نفيد بالواو أنه يقوم بالفعلين جميعا،و هذا بعكس : فإذا قلنا . و ظهورا

و إبطالا ) يضر(رجوعا عن قولنا) ينفع(يضر ينفع من غير الواو؛لأنه يجوز أن يكون قولنا:قولنا

  :و مما ظهرت فيه قوة الجمع بجلاء قول الشاعر )1(.له

  )2(و أن نكف الأذى عنكم و تؤذونا    رمكملا تطمعوا أن تهينونا و نك  

و من  )3(."لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع أهانتكم و جامعها في الحصول" فالمعنى هنا

  :ذلك أيضا قول آبي تمام

  )4(و نذكر بعض الفضل منك و تفضلا     لهان علينا أن نقول و تفعلا  

   )5(.فكأن الفعلين هنا في حكم فعل واحد

   )6(.عقلي و وهمـي و خيالي: لغ السكاكي في أمر الجامع فقسمه إلى ثلاثة أقسامو قد با  

و نحن نعرض هذه الجوامع واحد واحدا محاولين إجلاءها على حسب ما فهمناه من كتب 

  .البلاغيين

إن الجامع العقلي،كما يرى السكاكي،هو أن يكون بين الجملتين إتحاد في : الجامع العقلي - 1

   )7("بتجريده المثلين عن التشخيص في الخارج يرفع التعـدد عن البين" اثل،فالعقلالتصور أو تم

العقل مجرد لا يدرك بذاته الجزئي من " إن: و قد حاول التفتازاني أن يشرح هذه العبارة فقال 

حيث هو جزئي،بل يجرده عن العوارض المشخصة في الخارج،و ينزع منه المعنى الكلي 

إذا جردا عن المشخصات صارا متحدين فيكون حضور أحدهما في المفكرة  فالمتماثلان. فيدركه

  حضور الآخر،و إنما قال عن التشخص في الخارج،لأن كل ما هو حاصل في العقل فلابد لـه 

  

  
                                         .  

  .159الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)1(
  .159ینظر المصدرالسابق :نسبةذكره الشیخ عبد القاھر بلا -)2(
  .187ابن قیم الجوزیة، الفوائد :و ینظر 159الجرجاني، المصدرالسابق -)3(
  .98: 3أبي تمام، الدیوان  -)4(
  .140-139الزملكاني، التبیان في علم البیان :و ینظر 159الجرجاني، المصدرالسابق -)5(
  .137السكاكي،مفتاح العلوم : ینظر -)6(
  .120و الإیضاح  192القزویني، التلخیص :و ینظر 137المصدرالسابق السكاكي، -)7(
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من تشخص عقلي ضرورة انه متميز عن سائر المعلومات،و إنما قلنا إنه لا يدرك الجزئي 

 )1(."لكليات على الجزئياتبذاته؛لأنه يدرك الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية؛ لأنه يحكم با

أوتضايف كالذي بين العلة و المعلول،و السبب و المسبب، أو السفل و العلو، و الأقل و الأكثر 

،فالتضايف،كما يرى التفتازاني )2("فالعقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن،و أن العقل سلطان مطاع"

واحد منهما في المفكرة هو أن تعقل كل واحد منهما يستدعي تعقل الآخر؛لأن حصول كل 

  )3(.يسلتزم بالضرورة حصول الآخر أيضا

  
تصوراتهما شبه تماثل،نحو أن يكون المخبر عنه في "و هو أن يكون بين : الجامع الوهمي - 2

فإن الوهم يحتال في أن يبرزهما في معرض . أحدهما لون بياض، و في الثانية لون صفرة

و هذا بخلاف العقل فإنه إذا خلي و نفسه لم يحكم  )4("و كم للوهم من حيل تروج،. المثلين

و من  )5(.باجتماعها في المفكرة؛ لأنه يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس اللون

  :التي في قوله )6(ههنا حسن الجمع بين الثلاثة

  )7(شمس الضحى،و أبو إسحاق،و القمر    ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها  

بخلاف العقل فإنه يرى أن كلا منهما من نوع -لاثة متماثلة و متشابهةفالوهم يرى أن هذه الث

و إنما تماثلت في نظر الوهم؛لأنها جميعا تشرق الدنيا بإشراقها فرحا بإقبالها،و إن كان -مختلف

  )8(.ذلك في أبي إسحاق مجازا

  

  

  

  
                                         .  

  .205لخیص التفتازاني،مطول على الت-)1( 
  .120القزویني،الإیضاح :و ینظر  137السكاكي،مفتاح العلوم -)2(
  . 205التفتازاني، المصدرالسابق :ینظر-)3(
  .192القزویني،التلخیص :و ینظر 137السكاكي،مفتاح العلوم -)4(
  .206التفتازاني، المصدرالسابق :ینظر-)5(
  .120ضاح و القزویني،الإی 137السكاكي، المصدرالسابق :ینظر-)6(
  .120و كذلك القزویني في الإیضاح  137السكاكي،المصدرالسابق :ذكره السكاكي بلا نسبة ینظر-)7(
  .371و التنوخي،تھذیب الإیضاح  206التفتازاني، المصدرالسابق : ینظر -)8(
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سواد و البياض، و الهمس و الجهــارة و الطيب ال" و قد يكون بينهما تضاد،كالذي بين

  و النتن،و الحلاوة و الحموضة،و الملاسة و الخشونة،و كالتحرك و السكون،و القيام و القعـود،

و الذهاب و المجيء،و الإقرار و الإنكار،و الإيمان و الكفر،و كالمتصفات بذلك من نحو 

  )1(."الأبيض و الأسود،و المؤمن و الكافر
  

نحو السماء و الأرض،و السهل و الجبـــل "يكون بينهما شبه تضاد كالذي بين و قد   

فإن الوهم ينزل المتضادين و الشبيهين بهما منزلة المتضايفين فيجتهد في .و الأول و الثاني

و يكون هذا  )2(."الجمع بينهما في الذهن،و لذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد

كلا منهما ذاهلا عن الآخر،و ليس عنده ما "العقل؛ لأن هذا يتعقل الخطور في الوهم لا في

الشمس و القمر بحسبان و النجـم (، و مما يبين هذا قوله تعالى )3("يقتضي اجتماعهما في المفكرة

أي تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط :فإن قلت:" ، يقول الزمخشري)4()و الشجر يسجدان

و القمر سماويان،و النجم و الشجر أرضيان،فبين القبيلين تناسب  إن الشمس:بينهما العاطف،قلت

من حيث التقابل،و أن السماء و الأرض لا تزالان تذكران قرينتين، و أن السماء و الأرض لا 

تزالان تذكران قرينتين، و أن جري الشمس و القمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر االله،فهو 

  )5(".مناسب لسجود النجـــم و الشجر
  
و هو أن يكون بين الجملتين تقارن في الخيال سابق في ذهن المخاطب،   :الجامع الخيالي - 3

فجميع . و بالتالي يحضره هذا التقارن عند التذكر و محاولة إيجاد العلاقة بين الجمل المعطوفة

  ر لديه؛ يثبت في الخيال مما يصل إليه من الخارج يثبت فيه على نحو ما يتأذى إليه و يتكر"ما 
  

  

  

  

  

  

  

                                         .  
  .138- 137السكاكي،مفتاح العلوم -)1(
  .207- 206و التفتازاني،مطول على التلخیص  193القزویني،التلخیص :و ینظر 138السكاكي، المصدرالسابق -)2(
  . 207التفتازاني، المصدرالسابق -)3(
  .6-5: الرحمن -)4(
  .50:  4،الكشاف الزمخشري-)5(
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ولذلك لما لم تكن الأسباب على وثيرة واحدة فيما بين البشر اختلفت الحال في ثبوت الصور في 

فكم من صور تتعانق في الخيال،و هي في آخر ليست تتراءئ، و كم . الخيالات ترتبا ووضوحا

  )1(."ح في الخيال و هي في غيره نار على علممن صور لا تكاد تلو
  

فالجامع الخيالي يختلف باختلاف البشر و أهوائهم و مهنهم و طبائعهم و أمزجتهم،فكل   

  .واحد يرتبط عنده النص بما في خياله،و كل يفهمه بحسب وقعه في نفسه
    
كر أن العقلي يجمع و قد حاول عز الذين التنوخي أن يميز بين هذه الجوامع الثلاثة،فذ       

  : بين الشيئين على وجه الحقيقة و الواقع،كاتحاد المسند اليه في قول الإمام الشافعي

  )2(و انصب فإن لذيذ العيش في النصب    سافر تجد عوضا عمن تفارقه   

و أما الوهمي فيجمع بينهما جمعا اعتباريا غير محسوس بإحدى الحواس الظاهرة،و أما الخيالي 

  )3(.ينهما جمعا اعتباريا،لكنه يستند في ذلك إلى إحدى الحواس الظاهرةفإنه يجمع ب
  

و ذكر أبو يعقوب السكاكي،في ختام حديثه عن أنواع الجامع،أن دارس علم المعاني   

يلزمه التنبه إلى هذه الأنواع و التنقظ لها لاسيما الخيالي منها؛ذلك أن الخيال يختلف من واحد 

تجمع " لأسباب تتباين في شأن الجمع بين صور و أخرى،فمن أسبابالى واحد،و بالتالي فإن ا

و ليدلل  )4(."بين صومعة و قنديل و قرآن، و من أسباب تجمع بين د سكرة و إبريق و أفران

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت،و إلى السماء كيف رفعت،و إلىالجبال (على رأيه أورد قوله تعالى

  فمن لم يكن متيقظا و كان من أهل المدر فإنه لا محالة )5().طحتكيف نصبت،و إلى الأرض كيف س

  

  

  

  

  
                                         .  

  .120و الإیضاح  193و ینظر القزویني،التلخیص  138السكاكي،مفتاح العلوم -)1(
  .1961بیروت  -افةدار الثق. زھدي یكن: ، جمعھ و حققھ و علق علیھ49.الإمام الشافعي ،الدیوان -)2(

  .373التنوخي،تھذیب الإیضاح :ینظر-)3(
  .139السكاكي، المصدرالسابق -)4(
  .20-17:الغاشیة -)5(
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لن يستحلى كلام االله،و ربما وصفه بالاضطراب؛لأنه جمع بين الإبل و السماء و الجبال 

وافاه حقه بتيقظه لما عليه تقلبهم في حاجاتهم جاء "اهرة بينهما لكن إذا والأرض،و لا علاقة ظ

الاستحلاء،و ذلك إذا نظر أن أهل الوبر إذا كان مطعمهم و مشربهم و ملبسهم من المواشي 

ثم إذا كان انتفاعهم بها لا . كانت عنايتهم مصروفة، لا محالة، إلى أكثرها نفعا، و هي الإبل

و تشرب،كان جل مرمى غرضهم نزول المطر،و أهم مسارح النظر يتحصل إلا بأن ترعي 

ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يأويهم، و إلى حصن يتحصنون فيه،و لا مأوى . عندهم السماء

  :و لا حصن إلا الجبال

  منيع،يريد الطرف و هو كليل  لنا جبل يحتله من نجيره  

هم في منزل،و من لأصحاب مواش فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها،ثم إذا تعذر طول مكث

فعند نظره هذا أيرى . بذاك،كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم الأمور

البدوي إذا يفتش عما في خزانة الصور له لا يجد صور الإبل حاضرة هناك،أولا يجد صورة 

ة الأرض تليها السماء لها مقارنة،أو تعوزه صورة الجبال بعدهما،أو لا تنص عليه صور

و في تعليق الزمخشري على هذه الآيات ما يوحي أن السكاكي قد استعان في تحليله  )1(."بعدهن

  )2(.هذا على ما قرأه عنده،  ثم أضاف  دقة في العرض و توسعا في الشرح
  

  الحـج، هي مواقيت للناس و ليسألونك عن الأهلة، ق(و مما خفي فيه أمر الجامع قوله تعالى   

فلا رابط بين أحكام الأهلة و بين إتيان البيوت من  )3(،.)البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها و ليس

فقد كان أهل .ظهورها،كما يبدو ظاهريا،غير أننا إذا عرفنا سبب نزول الآية زال الإشكال

  الجاهلية،باستثناء قريش و من ولدته قريش من العرب،إذا أحـــــرم أحدهم في غير أشهر 

  

  

  

  
                                           
  .140السكاكي ،مفتاح العلوم -)1(
كیف حسن ذكر الإبل مع السماء و الجبال و الأرض و لا مناسبة،قلت ،قد انتظم ھذه الأشیاء نظر :فإن قلت: " یقول الزمخشري-)2(

  .207:  4كشاف ال"العرب في اودیتھم و بوادیھم فانتظمھا الذكر على حسب ما انتظمھا نظرھم
  .189: البقرة -)3(
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الحج،في بيت مدر أو شعر أو خباء ثقب في بيته تقبا ليدخل منه و يخرج،و لا يخرج من الباب، 

 :"يقول الزمخشري )1(.و ظلوا يفعلون ذلك في الإسلام،فنزلت الآية لتبين لهم سخف ما يفعلون

كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة و عن الحكمة في :فما وجه اتصاله بما قبله،قلت :" فإن قلت

نقصانها و تمامها، معلوم أن كل ما يفعلها االله عز وجل لا يكون إلا حكمة بالغــة،و مصلحة 

نتم لعباده،فدعوا السؤال عنه،و انظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء،و أ

و يجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد،لما ذكر أنها مواقيت للحج؛لأنه . تحسبونها برا

و يحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم،و أن مثلهم كمثل . كان من أفعالهم في الحج

من يترك باب البيت و يدخله من ظهره،و المعنى ليس البر و ما ينبغي أن تكونوا عليه بأن 

  )2(."كسوا في مسائلكم،و لكن البر بر من اتقى ذلك،و تجنبه و لم يجسر على مثلهتع

  
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا،من المسجد ( و مما خفي فيه أمر الجامع أيضا قوله تعالى  

الحرام إلى المسجد الأقصى،الذي باركنا حوله،لنريه من آياتنا،إنه هو السميع البصير،و آتينا موسى 

أطلعناه على الغيب عيانا،و أخبرناه بوقائع من سلف "فالتقدير،كما يرى الزملكاني )3().الكتاب

بيانا،ليقوم إخباره بذلك على معجزته برهانا،أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته،لتقصها 

ذكرى،و أخبرك بما جرى لموسى صلى االله عليه و سلم و قومه في الكرتين،ليكون قصها آية 

  )4(."أخرى

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  . 116-115:  1للفراء، معاني القرآن -)1(
  .117:  11الزمخشري ،الكشاف -)2(
  .2-1: الإسراء -)3(
  .265الزملكاني،البرھان الكاشف -)4(
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  :  مواطن الوصل بين الجمل

شيخ عبد القاهر في خلاصة حديثه عن الفصل و الوصل،أن ترك العطف يكون ذكر ال  

كمال الاتصال،أو الانفصال للغاية،و هو ما :إما للاتصال للغاية،و هو ما سماه البلاغيون بعده

كمال الانقطاع،ثم ذكر أن العطف بين الجمل يكون لما هو واسطة بين :سماه البلاغيون بعده

واسطة :ا يخص العطف لم يذكر سوى الجهة الجامعة،و أغفل ما سماهو لكنه فيم )1(.الأمرين

بين الأمرين،و هذا الأمر اتضح لدى البلاغيين الذين عقبوه،فذكروا حالتين تعطف فيهما الجمل 

  :بعضها على بعض،و نحن نفصل ذلك كمايلي

 إن الحالة الأولى المقتضية للوصل بين الجمل هي ما سماه:التوسط بين الحالتين- 1

التوسط بين حالتي كمال الانقطاع و كمال الاتصال،يحصل هذا إذا اتفقت الجملتان :البلاغيون

  )2(.خبرا أو إنشاء لفظا أو معنى فقط مع وجود جامع بين الجملتين

الأبرار  نإ(فمن الجمل الخبرية المتعاطفة التي اتفقت لفضا قوله تعالى:عطف الخبر على الخبر-أ

  )4(.)يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي(و قوله تعالى )3(.)في جحيملفي نعيم و إن الفجار ل

يا أيها الذين (من الجمل الإنشائية التي اتفقت لفظا قوله تعالى : عطف الإنشاء على الإنشاء - ب

   )5(.)آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة،فاسعوا إلى ذكر االله و ذروا البيع

و قد تتفق الجملتان فتكون إحداهما إنشائية لفظـا، : ى الإنشاء لفظا عطف الإنشاء معنى عل- ج

   و إذا أخدنا ميثاق بني إسرائيل(و من ذلك قوله تعالى . و تكون الأخرى خبرية في معنى الإنشاء

  

 

 
  

  
                                         .  

  . 171الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)1(
  .202و التفتازاني،مطول على التلخیص  190و القزویني،التلخیص  140ي،مفتاح العلوم السكاك:ینظر-)2(
  14- 13: الإنفطار-)3(
  .19: الروم -)4(
  .9:الجمعة -)5(
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 )1(.)قولوا للناس حسنا لا تعبدون إلا االله، وبالوالدين إحسانا،و ذي القربى و اليتامى و المساكين، و

و بالوالدين إحسانا يتضمن :لا تبعدوا، وقوله:لا تعبدون، يتضمن معنى النهي، أي:فقوله

و قد علق أحمد بن المنير  )2(على ما قبله) قولوا للناس حسنا(الأمــر،و لذا صح عطف قوله

النهي لما حسن وجه الدليل منه أن الأول لو لم يكن في معنى :" الإسكندري على الآية بقوله

و جعل الزمخشري قوله  )3(."عطف الأمر عليه؛ لما بين الأمر و الخبر المحض من التنافر

يا أيها الذين أمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم،تؤمنون باالله و رسوله و تجاهدون (تعالى 

كم ذنوبكم،يدخلكم جنات تجري من في سبيل االله بأموالكم و أنفسكم،ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون،يغفر ل

نصر من االله و فتح . تحتها الأنهار،و مساكن طيبة في جنات عدن،ذلك الفوز العظيم،و أخرى تحبونها

تتضمن معنى الأمر بمعنى ) تؤمنون(من هذا القبيل،إذا اعتبرنا أن )4(.)قريب،و بشر المؤمنين

) و بشر المؤمنين(ى السكاكي أن قوله بينما ير )5(عليها) و بشر المؤمنين(آمنوا؛ لذا صح عطف

و ...يا أيها الذين آمنوا :قل يا محمد: ،أي )يا أيها الذين آمنوا(المقدرة قبل ) قل(معطوف على 

و الحق أن رأي  )6(."فتأمل جميع ذلك و كن الحاكم دوني: "و قد علق بقوله. بشر المؤمنين

شري نكون قد عطفنا ما خوطب به السكاكي أدخل في الذهن؛ لأننا إذا أخذنا برأي الزمخ

على ما خوطب به الذين آمنوا، و لا يخفى ما في ذلك من عدم ) بشر(و هو -ص-الرسول

الانسجام، و لست أدري لماذا اعتبر شوقي ضيف أن التمحل ظاهر في رأي أبي يعقوب 

معطوف على ) و بشر المؤمنين( و ذهب القزويني إلى أن قوله تعالى) 7(.السكاكي

و لست اقتنع بهذا الرأي،لأن السياق العام لهذه الآيات لا  )8(.فابشر يا محمد و بشر:أيمحذوف،

  .يشعر بذلك

  

  
                                           

  .83: البقرة -)1(
  .140و السكاكي،مفتاح العلوم  79: 1الزمخشري،الكشاف:ینظر-)2(
طبع الكتاب على ھامش .دري المالكي،الانتصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزالالإمام ناصر الدین أحمد بن المنیر الاسكن-)3(

  .دار المعارف بیروت 79: 1الكشاف للزمخشري 
  .13- 10: الصف -)4(
  .95: 4الزمخشري،المصدرالسابق : ینظر -)5(
  .141السكاكي، المصدرالسابق -)6(
  .1965رف،مصر ،دار المعا298شوقي ضیف،البلاغة تطور و تاریخ .د:ینظر -)7(
  .119القزویني،الإیضاح :ینظر-)8(
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و قد تتفق الجملتان فتكون إحداهما لفظا،و تكون الأخرى :عطف الخبر معنى على الخبر لفظا-د

  ،و من حولهـــا،فلما جـاءها نودي أن بورك من في النار(إنشائية في معنى الخبر،نحو قوله تعالى

فالكلام مشتمل على  )1(.)و سبحان االله رب العالمين، يا موسى إنه أنا العزيز الحكيم،و الق عصاك

فلما : و المعنى) أن بورك(معطوف على قوله ) و الق عصاك(تضمن الإنشاء معنى الخبر،فقوله 

في معنى  هذه تأتي بعد فعل ةالتفسيري) أن(جاءها قيل بورك،و قيل الق عصاك،ذلك أن

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب،أن لا يقولوا إلا الحق،و درسوا (و عليه قوله جل و علا )2(.القـــول

ألم يؤخذ (على :قلت) و درسوا ما فيه(علام عطف قوله:فإن قلت:" يقول الزمخشري. )3()ما فيه

وعد التفتازاني قوله  )4(."أخذ عليهم ميثاق الكتاب،و درسوا ما فيه:،لأنه تقرير،فكأنه قيل)عليهم

    من هذا  القبيل، إذا إن قوله )5(.)قال إني أشهد االله و اشهدوا على أني بريء مما تشركون(تعالى

إني أشهد االله و أشهدكم :و ذكر الزمخشري أنه لم يقل )6(.)و أشهدكم(في معنى ) و اشهدوا(

في معنى تثبيت التوحيــد  إشهاد االله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت" مباشرة،لأن 

و شد معاقده،و أما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم و دلالة على قلة المبالاة بهم فحسب،فعدل 

  )7(."به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما،و جيء به على لفظ الأمر بالشهادة

،أنها مما تبدو بعض الآيات ظاهريا:ما يوهم أنه من عطف الإنشاء على الخبر أو العكس-هـ

؛و لذا وجدناهم )8(عطف فيه الإنشاء على الخبر أو العكس،و هو الأمر الذي يجيزه البلاغيون

  ،الحجارةو فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا،فاتقوا النار التي وقودها الناس( و منه قوله تعالى. يؤولون ذلك

  

  

  

  
                                         .  

  10-8: النمل -)1(
  .141و السكاكي،مفتاح العلوم  102: 2الزمخشري،الكشاف :ینظر-)2(
  . 169:الأعراف -)3(
  .102: 2الزمخشري ،المصدرالسابق -)4(
  .54:ھود-)5(
  .203التفتازاني،مطول على التلخیص :ینظر-)6(
  .221: 2الزمخشري،المصدرالسابق -)7(
  .31- 30وابن الناظم، المصباح  137لسابق و السكاكي، المصدرا 164الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)8(
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،يقول )1(.)،أعدت للكافرين،و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

ليه؟قلت علام عطف هذا الأمر،ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه ع:فإن قلت:" الزمخشري

ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه،إنما :

المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين،فهي معطوفة على جملة وصف المؤمنين 

و لك أن .زيد يعاقب بالقيد و الإرهاق،و بشر عمرا بالعفو و الإطلاق:عقاب الكافرين،كما تقول

يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم،و بشر يا فلان :كما تقول)فاتقوا(عطوف على قولههو م:تقول

) قل(معطوف على) و بشر( و يرى أبو يعقوب السكاكي أن قوله )2(."بني أسد بإحساني إليهم

... قل يا محمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم:أي )3(...)يا أيها الناس اعبدوا(المقدرة قبل قوله تعالى

معطوف على ) وبشر(و ذهب القزويني،و معه التفتازاني،إلى أن قوله  )4(...شر الذين آمنوا و ب

والحق أن تأويل السكاكي أدخل في الدهن؛لأن  )5(.فانذرهم و بشر الذين آمنوا:محذوف قبله،أي

. أو غيره من الأنبيـاء- ص-قد تكرر في القرآن و كان المخاطب به،لا محالة،محمد) قل(لفظ 

قل يا أيها الذين (و قوله تعالى )6(.)قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن(لك قوله تعالى و من ذ

، و أشباه ذلك في القرآن الكريم مما )8()قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا(و قوله تعالى )7(...).هادوا

  . لا يحصى

  

  

  

  
                                           

  .25-24: البقرة-)1(
  .51: 1الزمخشري،الكشاف -)2(
  .21البقرة -)3(
بالضرورة، و إنما یجوز أن یكون كل - ص-ذكر الزمخشري أن المخاطب ھنا لیس محمدا. 141السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر-)4(

ك واحد بعینھ،و إنما یشر المشائین إلى المساجد في الظلم بالنور التام یوم القیامة، لم یأمر بذل:كما قال علیھ الصلاة و السلام " احد
كل أحد مأمور بھ، و ھذا الوجھ أحسن و أجزل لأنھ یؤذن بأن الأمر لعظمة، و فخامة شأنھ محقوق بأن یبشر بھ كل من قدر على 

  .51: 1المصدرالسابق " الشارة بھ 
  .103و التفتازاني،مطول على التلخیص  119القزویني،الإیضاح :ینظر-)5(
  .1: الجن-)6(
  .6:الجمعة -)7(
  .59:المائدة -)8(
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قل أراغب أنت عن ألهتي يا إبراهيم،لئن لم تنته (و مما تأوله البلاغيون أيضا قوله تعالى  

على معطوف :قلت) و اهجرني(علام عطف:فإن قلت:"،يقول الزمخشري)1()لأرجمنك و اهجرني مليا

   )2(."تهديد و تقريـع) لأرجمنك(فاحذرني و اهجرني؛ لأن :أي) لأرجمنك(عليه عليه محذوف يدل 

إن الحالة الثانية المقتضية للوصل بين الجمل،هي ما سماه القزويني :الوصل لدفع الإيهام- 2

فحق الجملتين هنا أن تفصلا . لا و أيدك االله:و مثل لها بمثال واحد هو  )3(بالوصل لدفع الإيهام

جملة خبرية؛لأن الأصل ) لا(ما بينهما من كمال الانقطاع؛فالأولى و التي تمثلهاعن بعضهما ل

إنشائية معنى لما فيها من دعاء،و لكن الفصل هنا يوهم ) أيدك االله(،في حين أن جملة )لا أبيع(هو

  . بعكس المراد؛و لذا وصلت الجملتان دفعا للإيهام،و إزالة للالتباس الذي ينتاب السامع
  

الذي لقيه يبيع ثوبا،فقال  يذلك الأعراب-رضي االله عنه-من هنا عنت أبو بكر الصديقو        

لا :لقد علمتم لو كنتم تعلمون،قــل :لا عافاك االله،فقال أبو بكر:يأتبيع الثوب،فرد الأعراب:له 

  )4(.و عافاك االله

  
  :الجملة المعطوفة على جملة و بينهما جملة أو أكثر

ن الجملة،أحيانا،لا تعطف على الجملة التي تسبقها رأسا،و إنما ذكر الشيخ عبد القاهر أ  

 )5(.و وصف هذا بأنه مما يقل فيه نظر الناس. يكون بينهما وبين المعطوف عليها جملة أو أكثر

  : و مثل لذلك يقول المتنبي 

  تهيـبني،ففاجأني اغتيالا      تولوا بغتة فكأن بيــنا  

  )6(دمع إثرهم إنهمالاو سير ال   فكان مسير عيسهم ذميلا  

  

  

  
                                           

  .46: مریم -)1(
  .413:  2الزمخشري،الكشاف -)2(
  .118و الإیضاح  190القزویني،التلخیص :ینظر-)3(
  .261:  1الجاحظ، البیان و التبین : ینظر -)4(

  .171دلائل الإعجاز :الجرجاني:ینظر -)5(
و تھیبني  بمعنى ھابني، و السیر . 1964شرحھ الشیخ ناصیف الیازجي،دار صادر بیروت  290- 289:  1ان المتنبي،الدیو -)6(

  .اللین:الذمیل 
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؛لأننا )ففاجأني(دون ما يليه من قوله )و تولوا بغتة(فكان مسير عيسهم معطوف على:فقوله

هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث أنه يدخل في معنى كأن،و ذلك يؤدي إلى عطفناه على "إن

و السبب في ذلك . أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة،و يكون متوهما،كما كان تهيب البين كذلك

أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيرا،و بين المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها 

و ذلك أن الثانية ) تولوا بغتة(مرتبط بقوله ) فكأن بينا تهيبني(ترى أن قولهبتلك الأولى،كالذي 

و لا شك أن . تولوا بغتة فتوهمت أن بينا تهيبني: ألا ترى أن المعنى. مسبـب و الأولى سبب

و إذا كان ذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد،و كان . التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة

زلة المفعول و الظرف و سائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات منزلتها منها من

، ثم نبه على أمر دقيق )1("الفعل،مما لا يمكن إفراده على الجملة،و أن يعتد كلاما على حدته

و لكن " فكان مسير عيسهم ذميلا لم يعطف وحده على ما عطف عليه:آخر،و هو أن قولهم

ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن تجعل . ره بأولهالعطف تناول جملة البيت مربوطا آخ

توليهم بغتة،و على الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه مستدعيا بكاءه،و موجبا أن ينهمل 

و كذلك ... دمعه،فلم يعنه أن يذكر ذملان العيس إلا ليذكر هملان الدمع،و أن يوفق بينهما؟

فإنا لا نعني أن العطف عليه ) تولوا بغتة(ن العطف على الحكم في الأول،فنحن و إن كنا قلنا إ

مقطوعا عما بعده،بل العطف عليه مضموما إليه ما بعده إلى آخره،و إنما أردنا بقولنا إن 

العطف عليه أن نعلمك أنه الأصل،و أن نصرفك عن أن تطرحه،و تجعل العطف على مايلي 

،فتقع في الخطأ كالذي )فاجأني(طوف على فكان سير عيسهم مع:هذا الذي تعطفه،فتزعم أن قوله

فأمر العطف إذا موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة،و تعمد أخرى إلى . أريناك

  )2(."جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض،ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك

  

  

  

  
                                         .  

  .289. أیضا الزملكاني،البرھان الكاشف :و ینظر 171از الجرجاني،دلائل الإعج-)1(
  .172: الجرجاني، المصدرالسابق -)2(
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و ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر،و ما كنت من ( و من ذلك أيضا قوله تعالى  

طاول عليهم العمر،و ما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا،و لكنا الشاهدين،و لكنا أنشأنا قرونا فت

،فإننا لو جرينا على الظاهر فعطفنا كل جملة على ما يليها رأسا لأختل )1()كنا مرسلين

معطوفا على ) و ما كنت ثاويا في أهل مدين(يلزم منه أن يكون قوله" المعنـى،و ذلك أنه

و لكنك ما كنت :و يصير كأنه قيل) لكن(ذلك يقتضي دخوله في معنىو ) فتطاول عليهم العمر(قوله

و إذا كان ذلك كذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون قد عطف . ثاويا،و ذلك ما لا يخفى فساده

و ما كنت بجانب الغربي (على مجموع قوله ) مرسلين.. إلى... و ما كنت ثاويا في أهل مدين (مجموع

  )2(.)"العمر:  إلى قوله. ..إذ قضينا إلى موسى الأمر 
  

و ما كنت ثاويا في أهل (ماذا لو جعلنا:و ههنا يتوقع عبد القاهر الجرجاني اعتراضا،و هو  

لأنا إن :"؟فيرد قائلا)العمر(،دون ما بعده،إلى قوله)و ما كنت من الشاهدين(معطوفا على) مدين

و ما كنت :،و أن يكون الترتيب)اولكنا أنشأنا قرون(قدرنا ذلك وجب أن ينوى به التقديم على قوله 

بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر،و ما كنت من الشاهدين،و ما كنت ثاويا في أهل 

و في ذلك . مدين تتلو عليهم آياتنا و لكنا أنشأنا قرونا،فتطاول عليهم العمر،و لكنا كنا مرسلين

،فكما لا يجوز )إلا(سبيل) لكن( عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه،ذلك لأن سبيل) لكن(إزالة

استثناء من جاءني ) إلا زيدا(إلا زيدا و إلا عمرا بجعل. جائني القوم،و خرج أصحابك:أن تقول

ما :فتقول) لكن(كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك بـ. من خرج أصحابك) إلا عمرا(القوم،ولا 

ذا لم يجز ذلك،و كان فإ.جاءني زيد و ما خرج عمرو و لكن بكرا حاضر و لكن أخاك خارج

  )3(."تقديرك الذي زعمت يؤدي إليه وجب أن تحكم بامتناعه فاعرفه

  

  

  

  
                                           

  .45-44: القصص -)1(
  .173الجرجاني ،دلائل الإعجاز -)2(
  .174-173المصدر السابق -)3(
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  : محسنات الوصل 

ذكر البلاغيون أن من محسنات الوصل أن تتناسب الجمل في الاسمية و الفعلية،و في   

و كلما كان الجامع أظهر كلما كان الوصل بالقبول  )1(.المضي و المضارعة،و في ماشاكل ذلك

ألم يجدك (تعالى و قوله )3(.)قد أفلح من زكاها،و قد خاب من دساها(و من ذلك قوله تعالى )2(.أجدر

  )4(.)يتيما فآوى،و وجدك ضالا فهدى،و وجدك عائلا فأغنى
  

قد نجد أحيانا أن الجملة الفعلية تعطف على غير نظيرتها،و كذلك الجملة الاسمية،و لا   

 )5(."في بليغ الكلام إلا لتوخي نكتة،كالتنبيه على الاختلاف في التجدد و الثبوت" يصار إلى ذلك

د و عمرو قاعد،و كانا قاعدين سوية قبل قيام زيد،كنا نريد بذلك التجدد في قام زي:فإذا قلنا

سواء عليهم أوعوتموهم،أم أنتم ( و من ذلك قوله تعالى )6(.الجملة الأولى،و الثبوت في الثانية

فالمعنى ههنا أن إحداثكم الدعوة لهم،أو استمراركم على صمتكم معهم . )7().صامتون

  )8(.ن الذين تدعون،و من دون االله، حجارة لا تنطق،و لا تجيبسواء،فالحال لن تفترق؛لأ
  

فقد حسب قوم إبراهيم عليه  )9(.)أجئتنا بالحق،أم أنت من اللاعبيتن( و من ذلك قوله تعالى  

فالمـعنى ههنا إذا  )10(."على وجه المزاح و المداعبة،لا على طريق الجد" السلام أن ماقاله قاله

  تعاطي الحق فيما نسمعه منك،أم اللـعب،أي أحوال الصبا بعد عـلى أجددت وأحدثت عنـدنا " 

  

  

  
                                         .  

لم یرد ذكر ھذا . 208و التفتازاني،مطول على التلخیص  122-121و القزویني،،الإیضاح  147السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر -)1(
  .الأمر عند الشیخ عبد القاھر

  .33ر ابن الناظم،المصباح ینظ-)2(
  .10-9:الشمس-)3(
  .8-6:الضحى-)4(
  .33: ابن الناظم،المصدرالسابق -)5(
  .148السكاكي، المصدرالسابق :ینظر-)6(
  .193:الأعراف-)7(
  .33و ابن الناظم،المصدرالسابق  148السكاكي،المصدرالسابق  110:  1الزمخشري،الكشاف :ینظر-)8(
  .55: الأنبیاء -)9(
  .14: 3لزمخشري،المصدرالسابق ا- )10(
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فقد عطفت الجملة  )1( ."استمرارهاعليك، استبعادا منهم أن تكون ة الأصنام من الضلال

الاسمية،في الآية على الجملة الفعلية لإفادة معنى مقصود و غرض محدد؛و لذا حسن العطف 

  .في الآيــة
  

،فالمعنى هنا أن خداع )2( .)إن المنافقين يخادعون االله،و هو خادعهم(و من ذلك قوله تعالى

فاعل بهم ما يفعل الغالب " االله ثابت مستمر،و أنه فوق مخادعتهم،و مجاوز لها،و أن االله سبحانه

ار في الخداع،حيث تركهم معصومي الدماء و الأموال في الدنيا،و أعد لهم الدرك الأسفل من الن

  )3( ."في الآخرة
  

فقد عطفت الجملة الاسمية على  )4(.)و مكروا و مكر االله،و االله خير الماكرين(و قوله تعالى

أقواهم مكرا،و أنفذهم " الجملة الفعلية لإثبات أن مكر االله لا يعادله مكر،فهو سبحانه

  )5(."كيــــدا،و أقدرهم على العقاب،من حيث لا يشعر المعاقب
  

إن الذين (ي إحدى الجملتين المضي،و في الأخرى المضارعة،مثل قوله تعالى و قد يراد ف  

إن الذين سبق منهم الكفر و يصدون،زيادة على :،و المعنى)6(.)كفروا و يصدون عن سبيل

كفرهم،عن سبيل االله لهم عذاب أليم يوم القيامة،خصوصا إذا كان صدهم مستمرا دائما،و هو ما 

  )7(.الزمخشري يراه

  
    

  

  

  

  
                                         .  

  .33ابن الناظم،المصباح :و ینظر 148السكاكي،مفتاح العلوم -)1(
  .142النساء  -)2(
  .306: 1الزمخشري،الكشاف -)3(
  .54: آل عمران  -)4(
  .192:  1الزمخشري ،المصدرالسابق -)5(
  .25: الحج -)6(
  .29:  3الزمخشري،المصدرالسابق :ینظر -)7(
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فإن قلت هلا قيل "يقول الزمخشري )1(.)ففريقا كذبتم،و فريقا تقتلون(و من ذلك قوله تعالى

هو على وجهين،أن تراد الحال الماضية،لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في :و فريقا قتلتم؟قلت

-ن يراد و فريقا تقتلونهم بعد؛ لأنكم تحرمون حول قتل محمدو أ.النفوس،و تصويره في القلوب

  )2(."لولا أني أعصمه منكم،و لذلك سحرتموه سممتم له الشاة-ص

  
  )3(الجمـلة الحاليـة

و هي في ذلك لا . إن الجملة إذا كانت في موضع حال ترد ثارة بالواو،و ثارة بدونه  

و نحن ندرسها،على هدي ما كتبه . يةتخلو من إحدى حالتين؛ فإما أن تكون اسمية أو فعل

  .البلاغيون،على هذا الأساس

  
  :الجملة الاسمية 

  :سندرس الجملة الاسمية ههنا بحسب الحالات التي ترد فيها،و هي كمايلي  

جاءني :نحو قولنا )4(إن الغالب في الحال من مبتدأ و خبر أن تصحبها الواو:المبتدأ و الخبر - 1

  :و من ذلك قول امرئ القيس . و سفيه على كتفه زيد و عمرو أمامه،و أتاني

  )5(و مسنونة رزق كأنيات أغوال    أيقتلني و المشرفي مضاجعي  

  

  

  
                                           

  .87: البقرة -)1(
  ..80:  1الزمخشري،الكشاف  -)2(
. فروق في الحال لھ فضل تعلق بالبلاغة:أسماه)ئل الإعجازدلا(خصص الشیخ عبد القاھر فصلا مستقلا للجملة الحالیة في كتابة-)3(

أما البلاغیون بعده فألحقوا الجملة الحالیة بالنظام الذي . و لم یلحقھا بموضوع الفصل و الوصل الذي خصھ أیضا بفصل مستقبل
أبو یعقوب السكاكي، ثم حذا حذوه من و لعل أول من إبتدأ ذلك ھو . ندرسھ، و اعتبروھا، أي الجملة الحالیة جزءا مكملا لھذا النظام

و إذا لخصنا الكلام في الفصل و الوصل إلى ھذا الحدا " أتوا بعده من المھتمین بالدرس البلاغي،و خصوصا من أعتنوا بكتابة یقول
و یقول . 148مفتاح العلوم ."فالحري أن نلحق بھ الكلام في الحال التي تكون جملة،لمجیئھا تارة مع الواو، و أخرى لا معھا

الإیضاح ." و مما یتصل بھذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالا متنقلة فإنھا تجیئ ثارة بالواو، وثارة بغیر الواو:" القزویني
اعلم أن أول فرق في الحال أنھا :" و قد اعتنى البلاغیون بالحال التي تكون جملة و اھملوا ما كان منھا مفردا،یقول عبد القاھر.. 22

  .142دلائل الإعجاز ."ء مفردا و جملة، و القصد ھھنا إلى الجملةتجي
و ذكر القزویني انھ یجوز الأمران إلا أن مجيء الواو . 149و السكاكي،مفتاح العلوم  142الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)4(

  .126القزویني،الإیضاح :ینظر . أولى
  .33امريء القیس،الدیوان  -)5(
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ولو في الأرض من شجرة أقلام،و البحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت (و من التنزيل قوله تعالى

  )2(.لو أن الأشجار في كون حال البحر مداد:فالمعنى ههنا )1().كلمات االله

ذي الحال لم يصلح بغير  ضمير" إذا كان المبتدأ في الجملة الاسمية:المبتدأ ضمير منفصل- 2

فلو تركت .جاءني زيد و هو راكب،و رأيت زيدا و هو جالس:و ذلك نحو قولنا )3("الواو ألبتة

   )4(".الواو في شيء من ذلك لم يصلح"

عليه :إذا كان الخبر في الجملة الاسمية ظرفا مقدما على مبتدئه كقولنا: الخبر ظرف مقدم - 3

  :و من ذلك قول بشار) 5(.غير واوسيف،و في يده سوط،كثر أن تجيء ب

  )6(خرجت مع البازي علي سواد   إذا أذكرتني بلدة أو نكرتها  

   )7(.علي بقية من الليل:يعني

  :و منه قول أمية بن أبي الصلت

  )8(في رأس غمدان دارا منك محلالا  فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا  

حذفت منها الواو،لأن خبرها  عليك التاج،جملة اسمية وقعت في موضع حال،و قد:فقوله

  :و من ذلك قول واثلة بن خليفة السدوسي.ظرف

    

  

  

  
                                           

  .27:لقمان -)1(
  .215: 3الزمخشري،الكشاف :ینظر -)2(
  .127القزویني،الإیضاح :و ینظر 142الجرجاني،دلائل الإعجاز  )4(و  )3(
جوز الزمخشري . 127و القزویني،الإیضاح  120و الزملكاني، التبیان في علم البیان  142السابق ینظر الجرجاني، المصدر-)5(

 149مفتاح العلوم :،و تبعھ السكاكي في ذلك ینظر 310: 2ینظر الكشاف.الأمرین جمیعا؛ أي إن إیراد الواو أو الاستغناء عنھا سواء
و التي خبرھا ) ولھا كتاب معلوم(إذا اعتبر أن جملة  4: الحجر) اب معلومو ما أھلكنا من قریة إلا و لھا كت( و ذكر قولھ تعالى

ظرف في موضوع حال، في حین یرى الزمخشري أن ھذه الجملة صفة لقریة و أن الواو للعطف،و المعطوف علیھ محذوف  
  .208: شعراء ال) و ما أھلكنا من قریة إلا لھا كتاب معلوم(والقیاس أن تحذف ھذه الواو كما في قولھ تعالى 

نشره و قدم لھ و شرحھ و أكملھ محمد الطاھر بن عاشور مطبعة لجنة التألیف و الترجمة  49:  3بشار بن برد،الدیوان،  -)6(
  .نھضت بدل خرجت: و فیھ 1376القاھرة . والنشر

  . 208-207و القزویني،التلخیص  120و الزملكاني، المصدرالسابق  142المصدرالسابق : الجرجاني:ینظر -)7(
متكئا، :مرتفقا 1974عبد الحفیظ السلطي المطبعة التعاونیة دمشق .د:جمعھ و حققھ و درسھ.458أمیة بن أبي الصلت،الدیوان،  -)8(

  .التي یكثر فیھا الحلول و الإقامة: و المحلال
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  )1(عليها في يديك قضيبتقوم    صبرت للذل أعواد منبر لقد  

  .في يديك قضيب في موضع حال،و حذفت الواو؛ لأن الخبر ههنا ظرف:فقوله

   )2(و قد تجيء الجملة الاسمية بدون واو،إلا أن ذلك لا يطرد:مجيء الاسمية بدون واو- 4

  :)3(و منه قول الشاعر. كلمته فوه إلى في،ورجع عوده على بدئه: و منه قولهم

  و رفيقه بالغيـب لا يدري   غامره نصف النهار الماء  

  :)4(ومن ذلك أيضا ما أنشده الشيخ أبو علي في الأغفال

  )5(إلى جعفر،سربا له لم يمزق     و لولا جنان الليل،ما آب عامر  

  : و من ذلك أيضا قول الشاعر 

   )6(ثم راحوا عبق المسك بهم  

  : و قول الشاعر 

   )7(ما بال عينيك دمعها لا يرقأ  

  : شاعر و قول ال

  )8(وجدته حاضراه الجود و الكرم  إذا أتيت أبا مروان تسأله  

هو الذي حسن الاستغناء عن الواو في هذه ) حاضراه الجود و الكرم(و تقديم الخبر على جملة

   )9(.الجملة الحالية

  

  

  
                                         .  

  .313:  2و الجاحظ،البیان و التبین . المؤسسة المصریة العامة للتألیف 295: 2ابن قتیبة الدینوري،عیون الأخبار :ینظر-)1(
  .126و القزویني،الإیضاح  120و الزملكاني،التبیان في علم البیان  143الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر  -)2(
سلام محمد ھارون،دار أحمد محمد شاكر و عبد ال:تحقیق  241ابن السكیت،إصلاح المنطق :ھو المسیب بن علس ینظر-)3(

ذكر عائصا أنھ غاص فانتصف : أراد أنتصف النھار،و الماء غامره لم یخرج قال" یقول ابن السكیت.1956،مصر  1المعارف،ط
  ."النھار،فلم یخرج من الماء

  .كتبة خیاط بیروتم 64الفھرست :و یعرف بالأغفال ینظر) المسائل المصلحة(یقول ابن الندیم إن لأبي على الفارسي كتابا اسمھ-)4(
لم یخرق بدل لم :و في الدیوان 1968،حلب 1المكتبة العربیة ،ط.فخر الدین قباوة.د:تحقیق 178: ھو سلامة بن جندل، الدیوان -)5(

  .ظلمتھ:و جنان اللیل.یمزق
  . تجف:و ترقأ 127الإیضاح :ینظر .شطران أوردھما القزویني و لم یذكر صاحبیھما) 7(و  )6(
  .غیون إلى الأخطل و لم نعثر علیھ في دیوانھنسبھ البلا-)8(
  .120و الزملكاني،التبیان في علم البیان  144الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)9(
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  :و من ذلك أيضا قول الفرزدق 

  )1(بني حوالي الأسود الحوارد    فقلت عسى أن تبصريني كأنما   

الحال من غير شبيه،و لو أنك تركت كأن فقلت عسى "إلى آخره في موضع...كأنما بني :فقوله

أن تبصرني بني حوالي كالأسود رأيته لا يحسن حسنه الآن،و رأيت الكلام يقتضي الواو،كقولك 

  )2(."عسى أن تبصريني، و بني حوالي كالأسود الحوارد:

  :و من ذلك أيضا قول ابن الرومي 

   )3(برداك تبجيل،و تعظيم     بقيك لنا سالماو االله ي  

قبلها؛لأننا      )سالما(برداك تبجيل حال ثانية،و مما حسن مجيئها بلا واو الحال المفردة:فقوله

  )4(."و االله يبقيك برداك تبجيل لم يكن شيئا:" لو قلنا

  
حالا إلا  جملة من مبتدأ و خبر" ذكر الشيخ عبد القاهر أن القياس و الأصل أن لا تجيء  

و الظاهر فيه . مع الواو،و أما الذي جاء من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله و قياسه

من أجل . كلمته فوه إلى في إنما يحسن بغير واو:بضرب من التأويل و نوع من التشبيه،فقولهم

اء من غير أن المعنى،كلمته مشافها، و كذلك قولهم رجع عوده على بدئه،إنما جاء الرفع و الابتد

وجدته حاضراه الجـــود :و أما قوله. الواو؛ لأن المعنى رجع ذاهبا في طريقه الذي جاء فيه

وجدته حاضرا عنده الجــود : يجعله كأنه قال) حاضراه(و الكرم،فلأن تقديم الخبر الذي هو 

 و يدل على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ و الخبر حالا بغير الواو أصلا... و الكرم 

قلتـه،و انه لا يجيء إلا في الشيء بعد الشيء،هذا و يجوز أن يكون ما جاء من ذلك، إنما جاء 

، و قد عد عبد القاهر الأمر ههنا ضربا من )5(."على إرادة الواو،كما جاء الماضي على إرادة قد

  .الحمل على المعنى

  

  
                                         .  

  .ج حارد و ھو الغاضب:فقلت عسى،و الوابد بدل الحوارد و الحوارد:فإني عسى،بدل :و فیھ  172:  1:قدیوان الفرزد-)1(
  .208و القزویني،التلخیص  123الزملكاني، التبیان في علم البیان :و ینظر 150الجرجاني،دلائل الإعجاز -)2(
  .لروميو لم أجد البیت في دیوان ابن ا 150الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر -)3(
  .151: الجرجاني، المصدرالسابق -)4(
  .154المصدرالسابق : الجرجاني-)5(
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  : الجملة الفعلية 

إن الجملة الفعلية الواقعة حالا،لا تخلو من أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيا و لكل حالة   

  :يون كمايليمقاييسها،و قد حددها البلاغ

" إذا كان فعلها مضارعا فإنه إما أن يكون مثبتا أو منفيا فإذا كان مثبتا: ذات الفعل المضارع - 1

جاءني زيد يسعى :لم يكد يجيء بالواو،بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك

  :و من ذلك قول علقمة )1(."غلامه بين يديه

  )2(قد يديمه الجوزاء مسموميوم     وقد علوت قتود الرحل يسفعني  

يسعفني يوم،جملة فعلية في موضع حال،و قد خلت من الواو؛لأن فعلها مضــارع مثبت :فقوله

عبد االله بن :و أما قول )3(.)االله يستهزئ بهم،و يمدهم في طغيانهم يعمهون(و من التنزيل قوله تعالى

  : همام السلولي

  )4(نجوت،و أرهنهم مالكا    فلما خشيت أظافيرهم  

و ليس المعنى نجوت " فالواو فيهما ليست للحال.قمت و أصك وجهه:و ما شبهوه به من قولهم

  )5(:راهنا،و قمت صاكا،و لكن أرهن و أصك حكاية حال مثل قوله

  فمضيت،ثم قلت لا يعنيني    و لقد أمر على اللئيم يسبني  

رهنت    :معنـى أرهن و أصك هنـــا في:مررت كذلك يكون:ههنا في معنى) أمر(فكما أن

  و قد علل الشيخ عبد القـاهر ذلـك بأن الفاء تجيء مكان الواو مثل هذا كما في  )6(."و صككت

  

  
                                          

  .144المصدر دلائل الاعجاز -)1(
 1969،حلب 1وة دار الكتاب العربي،طفخر الدین قبا.د:لطفي الصقال و دریة الخطیب،مراجعة :تحقیق  73دیوان علقمة الفحل -)2(

مركب البعیر،و الجوزاء من بروج :أعواده،و الرحل:قتود الرحل.یوم تجيء بھ الجوزاء مسموم:و الشطر الثاني في الدیوان كمایلي
  .السماء

  .15:البقرة -)3(
  . ة تكون الواو للعطفو على ھذه الروای 188: 13ابن منظور،اللسان :أرھنتھم بدل أرھنھم ینظر :في لسان العرب-)4(
  .80: 3و لم ینسبھ المبرد إلى أحد ینظر الكامل  24: 3ینظرسیبویھ،الكتاب .ذكر سیبویة أن البیت لرجل من بني سلول-)5(
و أنا أرھنھم و أنا :عد بعضھم الواو ھھنا استئنافیة و ما بعدھا مبتدأ محذوف و التقدیر. 146- 145الجرجاني،دلائل الإعجاز -)6(

  .123القزویني، الإیضاح :ظر ین. أصك
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فانتهيت :" حديث عبد االله بن عتيك عند دخوله على أبي رافع اليهودي،و هو في حصنه، فقال

من هذا؟فأهويت : أبا رافع،فقال :إليه فإذا هو في بيت مظلم،لا أدري أين هو من البيت،فقلت 

مضارع قد عطف بالفاء على ) أضربه(،فكما أن)1(."لصوت،فأضربه بالسيف و أنا دهشنحو ا

كذلك يكون أرهنهم معطوفا على الماضي قبله،و كما لا يشك في "ماض،لأنه في المعنى ماض

  )2(."نجوت و رهنت:كذلك يكون المعنى في البيت)فأهويت فضربت(أن المعنى في الخبر
    

فمما جاء بالواو قولهم في المثل  )3(.فيا جاز فيه الأمرانو إذا كان الفعل المضارع من  

  :و قول مسكين الدرامي  )4(.كنت و لا أخشى بالذئب:

  )5(و لقد كان و لا يدعى لأب  أكسبته الورق البيض أبا  

  :و قوله مالك بن رفيع

  فأين أحيد عنهم لا أحـــيد   أتاني مصعب و بنو أبيـه  

  )6(كنت و ما ينهنهني الوعيدو     أقادوا من دمي، و توعدوني  

ألا ترى أن . و الجملة الداخل عليها الواو في موضع حال" في كل ما ذكرنا تامة) كان(و 

وجدت غير خاش للذئب،و لقد وجد غير مدعو لأب،و وجدت غير منهنه بالوعيد و غير :المعنى

  )7(".مبال به،و لا معنى لجعلها ناقصة و جعل الواو مزيدة

    

  

  
                                         .  

فانتھیت إلیھ فإذا ھو في بیت مظلم وسط عیالھ،لا أدري أین ھو من :" ، و الراویة عند الطبري146الجرجاني،دلائل الإعجاز -)1( 
محمد  تاریخ الطبري لأبي جعفر."فأھویت نحو الصوت،فأضربھ ضربة بالسیف و أنا دھش:أبا رافع،قال من ھذا؟قال: البیت قلت 

  .2دار المعارف بمصر ط.محمد أبو الفضل إبراھیم:تحقیق 494:  2بن جریر الطبري 
  .146الجرجاني،دلائل الإعجاز -)2(
یرجح السكاكي ھھنا  201و القزویني،التلخیص  121و الزملكاني،التبیان في علم البیان  141الجرجاني،المصدرالسابق :ینظر-)3(

  .ترك الواو
الذئب :لقد كنت و ما أخشى بالذئب،فالیوم قیل:و نص المثل 3257رقمھ  180:  2لمیداني،مجمع الأمثال ینظر أبو الفضل ا-)4(

  .أصلھ أن الرجل یطول عمره،فیخرف إلى أن یخوف بالذئب:قال الأصمعي.الذئب
  .أوراق و وراقو الورق الدراھم المضروبة،ج  1956بیروت -دار الثقافة 221: 20أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني :ینظر-)5(
:                                   و الروایة فیھ. 1324مصر . 1بولاق،ط.المطبعة الكبرى الأمیریة 128أبو علي القالي،ذیل الامالي :ینظر-)6(

  .كف و زجر:و نھنھ. بغاني مصعب و بن أبیھ       فأین أحید منھم لا أحید 
  .147الجرجاني، المصدرالسابق -)7(
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  :قوله )1(.و مما جاء من المضارع المنفي بغير واو

  )2(من الدهر أسباب جرين على قدر  مضوا لا يريدون الرواح و غالهم  

  .مضوا تلك حالهم:لا يريدون الرواح في موقع حال،و المعنى :فقوله

  :و من ذلك قول أعشى همدان

  و كنا قبل ذلك في نعــيم  فهزلتــناأتينا أصفهان،  

  )3( مسيري لا أسير إلى حميم  و كان سفاهة مني،و جهلا   

و كان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير :فكأنه قال" لا أسير إلى حميم،في موقع حال:فقوله 

و جعل الزمخشري،و بعده  )4(."سائر إلى حميم،و أن ذهبت غير متوجه إلى قريب

بمعنى غير :" في موضع حال )5()و مالنا لا نؤمن(من،في قوله عز و جللا نؤ:القزويني،جملة 

   )6(."مؤنين كقولك مالك قائما

أما إذا كان فعلها ماضيا،فإنها تجيء تارة بالواو و تارة أخرى :ذات الفعل الماضي - 2

   )8(.مظهرة أو مقدرة) قد(، و الماضي لا يقع حالا إلا مع )7(بدونها

  :و قول امرئ القيس. أتاني و قد جهده السير:افمما جاء بالواو قولن  

   )9(كما شغف المهنوءة الرجل الطالي  أيقتلني و قد شغفت فؤادها  
  

  

  

  

  

  

  

                                         .  
،دلائل الإعجاز الجرجاني: ینظر.نبھ الشیخ ھھنا على دقة ھذا الأمر،و قال إنھ لا یھتدي إلى موضعھ إلا من كان صحیح الطبع-)1(

  .122الزملكاني،التبیان في علم البیان :و ینظر 149
  .1055: 3أبو على أحمد بن محمد بن الحسین المرزوقي،شرح دیوان الحماسة :ھو عكرشة الضبي ینظر-)2(
   44-43و  33: 2الأصفھاني،الأغاني : ھو عبد الرحمن بن عبد االله بن الحارث،و یكني أبا المصبح ینظر-)3(
  .148لجرجاني،دلائل الإعجاز ا-)4(
  84المائدة -)5(
في حین یرى السكاكي  149الجرجاني،المصدرالسابق : ینظر.ذكر الشیخ عبد القاھر أن مجيء الجملة بالواو ھو الكثیر الشائع-)6(

  .125الإیضاح .و لم یرجع القزویني واحدا من الأمرین 149مفتاح العلوم :ینظر.أن الأرجح وردوھا بدون واو
  .122و الزملكاني،التبیان في علم البیان  149الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر )8(و  )7(
  .الناقة تطلى بالقطران،فإنھا في ھذه الحالة قد یغشى علیھا:و المنھوءة 33امرئء القیس ،الدیوان  -)9(
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  .في لقلبهاأيقتلني في حال شغ:و المعني

  :و قوله أيضا 

  )1(لدى الستر إلا لبسه المتفضل    فجئت و قد نضت لنوم ثيابها  

  .جئت و هي تنضو ثيابها استعداد للنوم:و المعنى

أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و أعناب تجري من (و مما جاء في التنزيل من ذلك قوله تعالى

أن تكون له جنة و قد أصابه " ، و المعنى)2(.)أصابه الكبرتحتها الأنهار،له فيها من كل الثمرات،و 

إن :يقول الزمخشري )4(.)مالكم لا ترجون االله و قارا،و قد خلقكم أطوارا(و قوله تعالى )3(."الكبر

كأنه قال مالكم لا تؤمنون باالله،و الحال هذه،و هي حال "في موضع حال)و قد خلقكم أطوارا(جملة

  )5(."موجبة للإيمان
  

 )6(.د عد القزويني المضارع المجزوم بلم و لما من هذا القبيل،لأنه في معنى الماضيو ق  

أم حسبتم أن : (و قوله تعالى  )7().أني يكون لي غلام،و لم يمسسني بشر(و ذكر من ذلك قوله تعالى

  : و قول كعب  )8(.)تدخلوا الجنة،و لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

  )9(أذنب،و إن كثرت عني الأقاويل     شاة و لم لا تأخذني بأقوال الو  

  

   

  

  

  
                                           

  .14أمريء القیس،الدیوان  -)1(
  .266: البقرة -)2(
  .162:  1الزمخشري،الكشاف -)3(
  .14-13:نوح-)4(
  .142:  4الزمخشري،المصدرالسابق -)5(
  .125لإیضاح و ا 203-202القزویني،التلخیص :ینظر-)6(
  .20:مریم -)7(
  .214البقرة -)8(
،القاھرة 1مطبعة دار الكتب المصریة،ط.20شرح دیوان كعب بن زھیر للإمام أبي سعید الحسن بن الحسین بن عبید االله السكري -)9(

1950.  
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و منه  )1(.أتاني ذهب عقله،أي أتاني قد ذهب عقله:بو مما جاء من الماضي بغير واو قول العر

  :  )2(.قول حندج

  و الليل قد مزقت عنه السرابيل  أرى الصبح قد لاحت مخايله متى  

جملتان في موقع حال،و المعنى أن الليل ) قد مزقت عنه السرابيل(و ) قد لاحت مخابيله(فقولـه

. ك الحال التي وصفه بها و كذلك الليلاستطال على الشاعر،فأصبح يتمنى رؤية الصبح على تل

   )3( :و قول الآخر

  .و أبنا بالسيوف قد انحنينا      فآبوا بالرماح مكسرات 

جملة في موقع حال من السيوف،و المعنى أن الأعداد قد عادوا بالرماح ) قد انحنينا(فقولـــه

ما يرى الشيخ عبد و من اللطيف في هذا،ك. مكسرات،و عدنا بالسيوف منحنية من شدة الطعان

  :القاهر،قول الشاعر

  )4(متبسمين و فيهم استبشار     يمشون قد كسروا الجفون إلى الوغى  

. جملة في موضع حال،و المعنى أنهم يمشون إلى الوغى و تلك حالهم) قد كسروا الجفون(فقوله 

  :و منه قول الشاعر

  )5(كما انتفض العصفور بلله القطر    و إني لتعروني لذكراك هزة  

و فجرنا الأرض ( و من التنزيل قوله تعالى. فــي موقع حال،و المعنى ظاهر) بلله القطر(فقوله

فالتقى ماء السماء بماء :فــي موقع حال،أي) قد قدر(فقوله  )6()عيونا،فالتقى الماء على أمر قد قدر

  )7(.الأرض على حال قد قدرها االله كيف شاء

  

  

  
                                           

  .282: 1الفراء معاني القرآن :ینظر -)1(
دار  435: 3و یاقوت الحموي، معجم البلدان  1926. ،القاھرة 2مطبعة دار الكتب،ط 99: 1أبو علي القالي، الأمالي : ینظر-)2(

  .1957صادر ،بیروت 
  .449و  442:  1سة شرح المرزوقي،دیوان الحما:ینظر .ھو عبد االله الشارق بن عبد العزى الجھني-)3(
  .بیروت-دار الثقافة 116. إحسان عباس،شعر الخوارج.د:ینظر-)4(
  .125القزویني،الإیضاح :ینظر .بیت ذكره القزویني و لم ینسبھ إلى أحد-)5(
  .12: القمر -)6(
  .45:  4الزمخشري،الكشاف :ینظر -)7(
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، )1(د القزويني من هذا القبيل أيضا المضارع المجزوم بلم،لأنه في معنى الماضيو قد ع  

   )2(.)فانقلبوا بنعمة من االله و فضل لم يمسسهم سوء(و ذكر لذلك قوله تعالى

  : و ذكر أيضا قول امرئ القيس )3(.)ورد االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا(و قوله تعالى  

  )4(يمر كخدروف الوليد المتقب    ن شأوهفأدرك لم يجهد،ولم يث  

  )5(نزلن به حب الفنا لم يحطم    كأن فتات العهن في منزل:و قول زهير

إذا كانت الجملة الواقعة حالا مصدرة بليس فالأكثر أن تأتي بالواو،لكنها قد تأتي بدون   

ه أتاني و ليس علي:تقول )7(.فتكون حينئد ألطف و أدخل في البلاغة و أحسن )6(.واو

. ثـــوب،و رأيته و ليس معه غيره،و تركته ليس معه أحد، و جاءني ليس يحمـــل شيئا

  :و روى الشيخ عبد القاهر من هذا قول الشاعر 

  تعرفه الأرسان و الـدلاء        لنا فتى واحبذا الأفـتاء  

  )8(إذا جرى في كفة الرشاء     خلى القليب ليس فيه الماء  

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم،و مما أخرجنا لكم من (ىو من التنزيل قوله تعالــ

في موقـــع ) ولستم بآخذيه(،فقوله )9(.)الأرض،و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون،و لستم بآخذيه

   )10(."و حالكم أنكم لا تأخذوه في حقوقكم"حال،و معناه

  

  

  
                                         .  

  .126- 125و الإیضاح  204-203القزویني،التلخیص :ینظر-)1(
  .144: آل عمران -)2(
  .25:الأحزاب -)3(
  .51دیوان امريء القیس -)4(
ج الفناة : و الفنا 1944مطبعة دار الكتب المصریة،القاھرة . 12شرح دیوان زھیر لأبي العباس أحمد بن یحي بن زید الشیباني -)5(

  .و ھو عنب الثعلب
  .123و الزملكاني، التبیان في علم البیان  150و السكاكي،مفتاح العلوم  149الجرجاني،دلائل الإعجاز :رینظ -)6(
  .149الجرجاني،المصدرالسابق :ینظر-)7(
. لیس فیھ ماء:و في مفتاح العلوم. 150-149دلائل الإعجاز :ینظر. ذكر الشیخ عبد القاھر أن البیتین لأعرابي و لم یذكر اسمھ-)8(

  .البئر و قیل البئر القدیمة:و القلیب. الحبل:اءوالرش
  .267: البقرة-)9(
  .162:  1الزمخشري،الكشاف - )10(
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  :أسباب المجيء بالواو أو الاستغناء عنها

 بالواو لقد حاول البلاغيون تفسير السر الذي من أجله تأتي الجمل الواقعة حالا  

لأن "حالوا ذلك رغم إدراكهم صعوبة هذا الأمر،و دقته؛ذلك .أحيانــا،و بدونه في أحيان أخرى

و لعل مفتاح السر ههنـا  )1(."الطريق إليه غير مسلوك،و الجهة التي منها تعرف غير معروفة

تبين و الانطلاق من حيث يجب الانطلاق،معنى ذلك أنه ينبغي أن نعود إلى الحال المفردة لن

  . على هديها معالم هذا الطريق و وعورته

،أن تكون بغير واو؛ذلك لأنها )2(إن الأصل في الحال المفردة،سواء أكانت منتقلة أم مؤكدة  

فالخبر ينقسم إلى خبر يكون جزء من الجملة،و لا تتم .في المعنى حكم على صاحبها كالخبر

فالأول خبر المبتدأ كمنطلق . آخر سابق لهالفائدة دونه،و خبر ليس كذلك،و لكنه زيادة في خبر 

أساسي " فكل واحد من هذين الخبرين جزء. خرج زيد:زيد منطلق،و الفعل في قولنا:في قولنا

لأن الحال "جاءني زيد راكبا،و ذلك :و أما النوع الثاني من الخبر فهو الحال كقولنا. من الجملة

لحال،كما تثبته بالخبر للمبتدأ،و بالفعل خبر في الحقيقة،من حيث إنك تثبت بها المعنى لدى ا

إلا أن الفرق أنك جئت به  . جاءني زيد راكبا،لزيد:ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك.للفاعل

لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء،و هو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه،و لم تجرد إثباتك 

لمجيء،ثم وصلت به الركوب،فالتبس به للركوب،و لم تباشره به ابتداء،بل ابتدأت فأثبت ا

زيد :الإثبات على سبيل التبع لغيره،و شرط أن يكون في صلته،و أما في الخبر المطلق نحو

  ،ثـم )3("منطلق و خرج عمرو،فإنك أثبت المعنى إثباتا جردته له،و جعلته يباشر من غير واسطة

  

  

  

  
                                           

  .151: جاني،دلائل الإعجاز الجر-)1(
وصف منتقل،و ذلك لجواز انفكاكھ ) راكبا(جاء زید راكبا،فـ :إن معنى الانتقال في الحال ألا تكون ملازمة للمتصف نحو -)2(

ابن :ینظر .25- التوبة -)ثم ولیتم مدبرین(أما الحال المؤكدة فإنھا ما أكدت عاملھا مثل قولھ تعالى. بأن یجيء ماشیا) زید(عن
  .653و  626:  1قیل،شرح ابن عقیل ع
  .151الجرجاني، المصدرالسابق -)3(
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و لما كان كل من الخبـر  )1(.إن الحال،فضلا عما ذكره الشيخ،بمثابة وصف لصاحبها كالنعت

الموصوف به؛لأن قوة التعلق  و النعت لا يحتاج إلى واسطة تجمع بينه و بين المخبر عنه،و

،و كانت الحال شبيهة بهما استغنت هي الأخرى )2(المعنوي بينهما تغني عن تكلف تعلق آخر

  .عن رابط يجمع بينهما و بين صاحبها
  

و إذا تبين هذا أدركنا أن الأصل أيضا في الجملة إذا وقعت موقع الحال أن لا يدخلها 

جاءني :،و أتاني عمرو قد هده السير كان ذلك بمنزلة قولناجاءني زيد يسرع:فإذا قلنا )3(.الواو

زيد مسرعا،و أتاني عمرو مهدودا بالسير؛و لذا استغنت الجملتان عن الرابط لقوة العلاقة بينها 

و من ههنا يمكن القول إن الجملة إذا امتنعت من الواو فذلك،لأننا ضممنا . و بين ذي الحال

  .و هكذا قول علقمة )4(.ل الأول،و قصدنا إفادة إثبات واحدالفعل الواقع في صدرها إلى الفع

   )5(يمة الجوزاء مسموميد يوم قد  و قد علوت قتود الرحل يسفعني  

   )6(.و قد علوت قتود الرحل بارزا للشمس ضاحيا:فكأنه قال

  )7(و الليل مزقت عنه السرابيل    متى أرى الصبح قد لاحت مخايله:و كذلك قول حندج

رجع عوده على بدئه :و كذلك قولهم )8(.متى أرى الصبح باديا،لائحا،بينا،متجليا:فهو في معنى

رجع ذاهبا في طريقه الذي جاء فيه و على هذا يكون القياس في كل ما استغنى عن : بمنزلة

  الواو؛لأننا كلما اسـتطعنا أن نـنزل الجـملة منزلة المفرد كان الـغالب فـيها أن تجيء بدون 

  

  

  

  
                                         .  

  .122و الإیضاح  197- 196القزویني،التلخیص :ینظر -)1(
  .149السكاكي،مفتاح العلوم :ینظر -)2(
  .149المصدر السابق :ینظر-)3(
  .123و الزملكاني،التبیان في علم البیان  151الجرجاني،دلائل الإعجاز :ینظر-)4(
  .73دیوان علقمة  -)5(
  .152جرجاني ، المصدرالسابق ال:ینظر -)6(
  .99:  1أبو علي القالي، الأمالي :ینظر -)7(
  .152الجرجاني ، المصدرالسابق :ینظر-)8(
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الجملة المستغنية عن الواو منزلة الجزاء الذي يستغني عن الفاء؛لأن من "و يمكن تنزل )1(.واو

  )2(."إن تعطني أشكرك:ن يرتبط بالشرط من غير رابط في قولناشأنه أ
  

و إذا جاءت الجملة حالا ثم اقتضت الواو فذلك،لأننا أردنا أن نستأنف بها خبرا آخر،غير 

و هذا بعكس ما كان مع الجملة المستعينة عن -قاصدين إلى ضمها إلى الفعل الأول في الإثبات

فإذا قلت جاءني زيد و غلامة يسعى  )3(.دة مستقلة بالفائدة؛ لأنها حينئد تكون جملة مفي-الواو

بدأت فأثبت المجيء و الرؤية،ثم "بين يديه، و رأيته، و سيفه على كتفه،كان المعنى على أنك

و لما كان . استأنفت خبرا،و ابتدأت إثباتا ثانيا لسعي الغلام بين يده،و لكون السيف على كتفه

تيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى،فجيء بالواو كما جيء المعنى على استئناف الإثبات اح

واو الحال :و تسميتنا لها. زيد منطلق و عمرو ذاهب،و العلم حسن و الجهل قبيح:بها في قولك

فالجملة ههنا يمكن أن تنزل منزلة  )4(."لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملةالى جملة

  )5(.إن تأتني فأنت مكرم:بطه بالشرط قبله في مثل قولناالجزاء الذي يحتاج إلى الفاء لتر
  

قد يتعرض أحد على هذا التعليل في سبب مجيء الواو مع الجملة الواقعة حالا أو عدم 

قد علمنا أن :فإن قلت" يقول.مجيئها،و هو الأمر الذي توقعه الشيخ عبد القاهر،و حاول أن يفسره

ثبات،و لا تصل المعنى الثاني بالأول في إثبات علة دخول الواو على الجملة أن تستأنف الإ

واحد،و لا تنزل الجملة منزله المفرد،و لكن بقي أن تعلم لم كان بعض الجمل بأن يكون تقديرها 

جاءني زيد :تقدير المفرد،في أن لا يستأنف بها الإثبات أولى من بعض؟ و ما الذي منع في قولك

  ي صلة المجيء،و يضامه في الإثبات كمـا كان و هو يسرع،أو هو مسرع أن يدخل الإسراع ف

  

  

  

  
  .153الجرجاني،دلائل الاعجاز :ینظر -)1(
  .152المصدر السابق :ینظر  -)2(
  .122و القزویني،الإیضاح  149و السكاكي،مفتاح العلوم  152،المصدرالسابق : ینظر-)3(
  .152الجرجاني، المصدرالسابق -)4(
  .152المصدر السابق :ینظر -)5(
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أن -كما يرى الشيخ عبد القاهر-و الجواب على هذا )1(."جاءني زيد يسرع:ذلك حين قلت

جاءني زيد وهو يسرع يكون على استئناف إثبات للسرعة،و هو ما لم يكن في :المعنى في قولنا

جاءني زيد و زيد يسرع :و هو يسرع بمنزلة قولناجاءني زيد :جاءني زيد يسرع؛لأن قولنا:قولنا

و إذا عرفنا أدركنا أنه لا سبيل إلى . فهناك جيء بالضمير و هنا بالاسم ظاهرا. تماما

جاءني زيد و هو يسرع في صلة المجيء،و ضمه إليه في الإثبات؛لأن :في قولنا) يسرع(إدخال

و إذا لم نفعل ذلك نكون قد تركنا . إعادة ذكر زيد أو ضميره لا تكون إلا إذا قصد السرعة

جاءني زيــد :المبتدأ الذي هو ضمير زيد أو اسمه بمضيعة،و جعلناه لغوا،فجرى مجرى قولنا

فههنا لا يمكن أن نزعم أننا لم نستأنف كلاما،و لم نبتدئ للسرعة . و عمرو يسرع أمامه

ي زيد يسرع؛لأننا إذا فعلنا جاءن:هنا هو حالها في قولنا) يسرع(إثباتـا،و أن نزعم أيضا أن حال

  )2(.ذلك كنا كأننا جعلنا السرعة لزيد و هي لعمرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .152الجرجاني،دلائل الاعجاز -)1(
  .125و الزملكاني ،التبیان في علم البیان  153المصدرالسابق، :ینظر -)2(

  

  



 87

          
   الفصل الثاني                                                 
   الفصل والوصل عند النحاة    
                          
                              
  



 88

  الفصل الثاني                                                                  الفصل والوصل عند النحاة  

ي الفصل أن أسير،في هذا الفصل،على نفس النهج الذي رسمته ف كنت عزمت أول الأمر 

و لكني عدلت عن ذلك لسببين، . الأول،فأبين أولا مواضع الفصل ثم ألحقها بمواضع الوصل

إلى تناول الجملة الحالية في  رأن هذا الصنيع سيوقعني في التكرار، فأضط اأولهم

و كذلك الحال بخصوص أسلوبي الشرط . الموضعين،لأنها تأتي تارة مفصولة،و تارة موصولة

. ثانيها أن هذا العمل لا يعطي صورة واضحة للقارئ عن الموضوع الذي يقرؤهو الاستئناف،و 

إذ إنه سيجد الحديث عن الجملة الحالية،مثلا،متبورا،ما دام جانب منها متناولا في 

و من ههنا رأيت أن أغرض مادة هذا الفصل بحسب . موضـــع،و جانب في موضع آخر

  .أبواب النحو و أساليبه

  

  طفأسلــــــوب الع

إن أسلوب العطف في اللغة العربية يعد جزءا مهما من نظام الفصل و الوصل ذلك أن   

و نحن ههنا سيكون  )1(.الأدوات،التي تعتبر أساسه،تأتي للوصل بين مفردتين أو جملتين و أكثر

تركيزنا منصبا على عطف الجمل أكثر من المفردات،متتبعين في ذلك منهج البلاغيين؛لأن 

و الوصل بلاغية في أساسها،و سنعرض أيضا إلى أدوات العطف،باعتبارها ظاهرة الفصل 

محورا نظام الوصل،فنبين معانيها الأصلية،و ما تخرج إليه من معان ثانوية أخرى و ذلك 

  .باختصار،و سندنا في ذلك كتب النحو،و خصوصا ما اهتم منها بالأدوات

  

  

  

  

  

  
،عالم 9:  8ھـ، و موفق الدین بن یعیش،شرح المفصل 1323 ،مصر 1دم ط،مطبعة التق303الزمخشري،المفصل :ینظر -)1( 

و المراد من عطف الجملة على الجملة ربط إحدى الجملتین بالأخرى،و الإیذان بحصول :" یقول ابن یعیش.الكتب،بیروت
جاءني زید عمرو،و : لغلطمضمونھما،لئلا یظن المخاطب أن المراد الجملة الثانیة،و أن ذكر الأول كالغلط،كما تقول في بدل ا

فكأنھم أرادوا إزالة ھذا التوھم بربط إحدى الجملتین بالأخرى،بحرف العطف،لیصیر الإخبار إخبارا .مررت برجل ثوب
  .9:  8شرح المفصل  ."واحدا
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لسان (فقد جاء في. طف لغة و اصطلاحاو لعل من نافلة الحديث هنا أن نشير إلى معنى الع    

. حناه و أماله:فانعطف،و عطفه فتعطف ه" عطف الشيء يعطفه عطفا و عطوفا:"مايلي) العرب

و قوس معطوف .و عطفت أي ملت. عطفت رأس الخشبة فانعطف،أي حنيته فانحنى:و يقال

  )1(."معطوفة إحدى السبتين على الأخرى،و عطفا كل شيء جانباه:ومعطفة
    

إذ إن العطف هو أن . و قد أكتسبت المعنى الاصطلاحي دلالته من هذه المعاني اللغوية    

الثاني "و سمي هذا الباب في النحو عطفا؛لأن )2(تعطف مفردا على مفرد،أو جملة على جملة

  )4(.أي أن الثاني يشارك الأول في حكمه و إعرابه )3("مثني إلى الأول،ومحمول عليه في إعرابه
  

في قولهم ثغر " و النسق. كان الكوفيون يستعملون مصطلح النسق عوض العطف و قد    

فلما شارك الثاني الأول .نسق، إذا كانت أسنانه مستوية،و كلام نسق،و إذا كان على نظام واحد

  )5(.و ساواه في إعرابه سمي نسقا

  
  :  )6(الأدوات

لنحاة و اللغويون          فقد اعتنى ا. ظهر الاهتمام بحروف المعاني عند العرب مبكرا  

و من هنا كانت معظم كتب النحو و التفسير . و المفسرون بالأدوات لما لها من دور في المعنى

  )7(.و اللغة و غيرها،تذكر في ثناياها حديثا عن قواعد اللغة العامة،دون أن تفصلها عنها

  

  

  
                                         .  

  .250-249سان العرب ابن منظور،ل-)1(
  .303الزمخشري،المفصل :ینظر-)2(
  .808: 8ابن یعیش،شرح المفصل -)3(
  .،تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة،عالم الكتب،بیروت12:  1المبرد،المقتضب :ینظر-)4(
  .98: 8ابن یعیش، المصدرالسابق -)5(
مازن المبارك و محمد .، تحقیق د5:  1بن ھشام ،مغني اللبیب ینظر ا.یراد بالأدوات الحروف و ما شابھھا من الأسماء و الأفعال-)6(

  .1969:  2علي حمد االله، دار الفكر،ط
والحسن المرادي، .1975دمشق، .مطبعة زید بن ثابت .أحمد محمد الخراط:أحمد المالقي،تمھید رصف المباني،تحقیق :ینظر-)7(

  .1983،  2م فاضل،دار الأفاق الجدیدة ،طفخر الدین قباوة و محمد ندی.د: تمھید الجني الداني  تحقیق
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و لعل مرجع هذا الاهتمام كان من نتائج الاعتناء،بجانب آخر مهم من اللغة العربية     

. عربيةو مع مرور الزمن تزايد الاهتمام بهذا الجانب من اللغة ال )1(.و هو تفسير القرآن الكريم

و بدأت تظهر كتب مستقلة تختص بالحديث عن الأدوات و معانيها،و أشكال ورودها في كلام 

  )2(.العرب،و اختلاف دلالتها باختلاف سياقاتها،مع ذكر المذاهب المختلفة فيها

  
و حروف العطف باعتبارها جزءا من هذا الجانب،فقد لاقت عناية كبيرة من علماء   

و لما كانت هذه الحروف جزءا مهما من النظام الذي . م في معانيهاالعربية،و تباينت آراؤه

  .فسنعرض إليها،و نذكر أراء النحاة فيها.ندرسه
  
  )3(.في الكلام على ضربين،فتكون متصلة و منقطعة) أم(تأتي:أم - 1

 )4(.سميت كذلك لأن ما بعدها متصل بما قبلها،و لا يستغني بأحدهما على الآخر: أم المتصلة - أ

أن تعادل همزة الاستفهام،و أن يكون :كي تكون متصلة ينبغي أن تتوفر لها ثلاثة شروطو ل

أزيد عندك أم عمرو :نحو. السائل عنده علم أحدهما،و أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ و خبر

  )7(.و تقع الألف بمعنى أيهما و أيهم )6(.و لا تأتي ههنا إلا مع الاستفهام. )5(عندك

،نحو أزيد عندك أم )8(ة عاطفة بعد ألف الاستفهام،و تكون معادلة لهذه الألفو هي تأتي تار

  مدع أن عنـده أحدهما؛لأنك إذا قلت -كما يقول سبيويه-عمرو؟و أزيدا لقيت أم بشرا؟فأنت الآن

  

  
  

  

  

                                           
  
  .3المردي،الجنى الداني :ینظر -)1(
  . 4رصف المباني المالقي،:ینظر-)2(
  .290:  1والفارسي، الإیضاح العضدي  169:  3سیبویة،الكتاب :ینظر -)3(
  .40:  1و ابن ھشام،مغني اللبیب  290:  1الفارسي،المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .و اذا ولیھا مبتدأ و خبر تكون منقطعة 98: 8ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)5(
  .290:  1و الفارسي،المصدرالسابق 169:  3سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر -)6(
  .182:  1و الأخفش و معاني القرآن  169:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر -)7(
  .1349،دار المعارف العثمانیة 333:  2و ابن الشجري،الامالي الشجریة  286:  3المبرد،المقتضب :ینظر-)8(
  

  



 91

  اةالفصل و الوصل عندالنح                      الفصل الثاني
  

وأيهما عندك و أيهما لقيت،فأنت مدع أن المسؤول قد لقي أحدهما أو عنده أحدهما ،إلا أن عملك 

  )1(."قد استوى فيهما لا تدري أيهما هو
  

  :و قول زهير )2(.)أأنتم تخلقونه،أم نحن الخالقون(في هذا القسم قوله تعالى) أم(و من أمثلة

  )3(.نساء أقوم آل حصن أم  و ما أدرى و سوف باخال أدرى

و معنى التسوية أنك تسوي بين أمرين أي . و تأتي تارة عاطفة بعد همزة التسوية

فاللفظ ههنا على الاستفهام و المراد به .،نحو أسواء علي أقمت أم قعدت)4(تجعلهما سواء عندك

  )5(.الخبر،لأنك إنما تخبر أن الأمرين عندك واحد
  

و قول  )6(.)واء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهمس(في هذا القسم قوله تعالى) أم(و من أمثلة

  .حسان

   )7(أم لحاني بظهر غيب لئيم*  ما أبالي أنب بالحزن تيس  

 )10().أي(،و لا تكون بمنزلة)9(،تأتي أم المنقطعة بعد الخبر و الاستفهام جميعا )8(أم المنقطعة- ب

،و لأن الإضراب لا )11(و سميت بالمنقطعة،لأن ما بعدها قائم بنفسه غير متعلق بما قبله

  )12(.يفارقها

  

  
                                           

  .169:  3سیبویھ،الكتاب -)1(
  .59: الواقعة -)2(
  .73شرح دیوان زھیر -)3(
  .334:  2و ابن الشجري،الأمالي  132والھروي، الأزھریة  199:  3سبیویھ ،المصدرالسابق : ینظر-)4(
  .333:  2و ابن الشجري، المصدرالسابق  332 الأزھریة: ینظر-)5(
  .6البقرة -)6(
و نبیب التیس یكون عند . صاح:و نب . 1929،المطبعة الرحمانیة بمصر 378عبد الرحمن البرقوقي ،شررح دیوان حسان،  -)7(

  .شتمني:وثوبھ للفساد،و الحزن ما غلظ من الأرض و لحاني
  .95مالقي،رصف المباني ینظر ال. المنفصلة) أم(سماھا المالقي -)8(
  .288:  3و المقتضب  173:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر-)9(
  .136والھروي، الأزھریة  182:  3سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر  - )10(
  .95و المالقي، المصدرالسابق  98: 8و ابن یعیش،شرح المفصل  135االھروي،المصدرالسابق :ینظر- )11(
  .44: 1ي اللبیب ابن ھشام، مغن:ینظر- )12(
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دلالة على "،لأن فيها)1(و الهمزة مطلقا) بل(تقدر بـ) أم(و قد ذهب البصريون إلى أن     

  )2(".الإضراب كما في بل،و فيها دلالة على الاستفهام كما في الهمزة
  

 )3(.)بنات أم لتخد مما يخلق(هام،بدليل قوله تعالىمجردة من معنى الاستف) بل(و لا تقدربـ 

  )4(فإنها لو كانت كذلك لتحقق ما بعد أم،تعالى سبحانه عن ذلك

  
،و هو ما نقله ابن )5(مجردة من الاستفهام) بل(تكون بمعنى) أم(و ذهب الكوفيون إلى أن  

،فأم ههنا )8(.)شاعر أم يقولون(و منه قوله تعالى )7(.و قال به الهروي أيضا)6(.فارس عن بعضهم

  ).بل(بمعنى

  
فإذا  )9(.إذا كانت متصلة تقع بين المفردين و الجملتين جميعا) أم(إن :أم العاطفة للجمل- ج

و تكون الجملتان  )11(.،و تكون حينئد عاطفة)10(سبقتها همزة التسوية،فإنها لا تقع إلا بين جملتين

 سواء عليكم(أو مختلفتين نحو )12(.)ر لهمسواء عليهم أستغفرت لهم، أم لم تستغف(فعليتين نحو

  )13().أم أنتم صامتون. أدعوتموهم

    

  

  

  
                                           

  .205و المرادي،الجني الداني  335:  2ابن الشجري،الأمالي الشجریة :ینظر -)1(
  .292:  1الفارسي ابو علي،الإیضاح العضدي -)2(
  .16: الزخرف -)3(
  .98: 8ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)4(
  .335:  2ابن الشجري،الأمالي الشجریة :ینظر-)5(
  .120ابن فارس،الصاحبي :ینظر-)6(
  .136الھروي،الأزھریة :ینظر -)7(
  .30: الطور -)8(
  .93المالقي،رصف المباني : ینظر -)9(
  .40:  1ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر- )10(
  .333:  2الي الشجریة ابن الشجري،الأم:ینظر- )11(
   6: المنافقون - )12(
  .193: الأعراف - )13(
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في الاستفهام دون التسوية،و كان يطلب بها و بأداة الاستفهام التعيين،فإنها ) أم(و إذا وقعت      

و تكون الجملتان  )2(.و تكون هنا عاطفة )1(.تقع بين المفردين،و هو الغالب فيها،و بين الجملتين

   )3(.فعليتين نحو قول الشاعر

  .أهي سرت،أم عادني حلم:فقلت   *  فقمت للطيف مرتاعا،فأرقني  

   )5()أأنتم تخلقونه،أم نحن الخالقون(،أو مختلفتين نحو)4()أهم خيرأم،قوم،تبع(أو اسميتين نحو

   )6(.ب النحويين،لا تقع إلا بين جملتينمنقطعة فإنها على رأي أغل) أم(أما إذا كانت  

     )7(.من حروف العطف تكون لأحد الشيئين أو الأشياء،في الخبر و الإستفهام )أو( تعد:أو- 2

و قد أختلف النحاة في المعاني التي  )8(.و هي لا تخلو من أن تصل مفردا بمفرد،أو جملة بجملة

 )11(.و من قائل إنها ثمانية)10(قائل إنها إثناعشر،و من   )9(.،فمن قائل إنها ثلاثة عشر)أو(تفيدها

  )12(.و اكتفى بعضهم بالقول إنها تفيد ثلاثة معان فقط،هي الشك و التخيير و الإباحة

فقد ذكر .و غرضنا ههنا الجملة )13(.يقع بعدها مفرد أو جملة:في الكلام حالين) بل(إن لـ:بل- 3

  و قـال  )14(.كانت حرف عطف. إذا وليتها جملة )بل(المرادي أن الظاهر من كلام ابن مالك،أن

  

  

  

  
                                           

  .41:  1ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر-)1(
  .93المالقي،رصف المباني :ینظر -)2(
  .202:  1ینظرالبغدادي، شرح أبیات مغني اللبیب . ھو المرار بن منفذ-)3(
  .37: الدخان-)4(
  .59: عةالواق-)5(
   98: 8و ابن یعیش،شرح المفصل  334:  2ینظرابن الشجري، الأمالي الشجریة -)6(
  .169:  3سیبویھ، الكتاب : ینظر -)7(
  .131و المالقي، المصدرالسابق  289:  1الفارسي ابو علي،الإیضاح العضدي :ینظر -)8(
  .115الھروي،الأزھریة :ینظر-)9(
  .64: 1ق ابن ھشام، المصدرالساب:ینظر - )10(
  .228المرادي،الجنى الداني :ینظر - )11(
وابن  1957تحقیق محمد بھجت البیطار،مطبعة الترقي،دمشق 304الانباري محمد ابو البركات ،أسرار العربیة :ینظر- )12(

   99: 8یعیش،شرح المفصل 

  .236 - 235المرادي، المصدرالسابق :ینظر )14(و  )13(
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حينئذ تكون حرف ابتداء أحيانا،فإذا لم يقع تشريك بين ما بعدها و ما ) بل(المالقي،إن 

اضرب زيدا نحو  )1(.قبلهــا،و تكون عاطفة جملة على جملة مضرب عن الأولى أحيانا أخرى

علت هذا بل عبد االله أو زيد قائم بل عمرو منطلق،أو زيد خارج بل أخوك منطلق،أو ما ف: قائم، بل أنت

،غير أن المالقي )2()بل هم في شك من ذكري،بل لما يذوقوا عذاب(و ذكر من ذلك قوله تعالى .منطلق

و قال . حين تكون حرف ابتداء،و حين تكون عاطفــة) بل(لم يوضح لنا الفروق الدقيقة بين

إلا أن المؤكد أنها  )3(.إذا وليتها جملة تكون حرف ابتداء لا عاطفة) بل(ابن هشام إن الصحيح أن

  .في الحالين تصل بين الجمل

،و تفيد أن الثاني )4(من حروف العطف التي تشرك بين المعطوفين لفظا و معنى) ثم(إن :ثم- 4

لا تقع موقع الفاء في "و لذلك فهي  )5(.بعد الأول،و أن بينهما مهلة و تراخيا غير متصلين

ما تقول فأنا أشكرك؛لأن الجزاء لا يتراخى عن إن تعطني ثم أنا أشكرك،ك:الجواب،فلا تقول

ضربت زيدا يوم الجمعة،ثم عمرا بعد شهر،و بعث االله أدام ثم :  فعلى هذا تقول .الشرط

،و لا تقول مثل ذلك في الفاء؛لأنها لما تراخى لفظها بكثرة حروفهاتراخى -ص-محمدا

  )6(."معناها؛لأن قوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى

،و هي في ذلك )7(تعطف الجمل و تصل بينهما كما تعطف المفردات) ثم(إن:لجملثم العاطفة ل- أ

و يجوز عطف الجملة  )8(.توحي أن الجملة الثانية تحصل بعد الأولى بمهلة أطول مما في الفاء

  و من ذلك قولــه )9(.الاسمية على الفعلية أو العكس،كما يجوز اجتماع النفي و الإثبات فيهما

  

  

  
                                           

  .155المرادي،رصف المباني :ینظر -)1(
  .8: ص -)2(
  .191:  1ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر -)3(
  .174-173المالقي، المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .175وابن مالك، تسھیل الفوائد  96: 8و ابن یعیش،شرح المفصل  429:  1سیبویھ،الكتاب :ینظر-)5(

  .96:  8عیش،شرح المفصل ابن ی-)6(
  .173المصدرالسابق : المالقي:ینظر -)7(
  10: 1المبرد،المقتضب :ینظر-)8(
  .174المبرد ،المالقي، المصدرالسابق : ینظر-)9(
  



 95

  الفصل و الوصل عندالنحاة                      الفصل الثاني
    

فادت أن الجملتين مرتبتان،و أن فثم ههنا أ )1(.)إن الذين فتنوا المؤمنين،ثم لم يتوبوا فلهم جهنم(ىتعال

  .بينهما مهلة متراخية
  

خلقكم من طين،ثم قضي (،الترتيب على الإخبار،نحو )ثم(و يكثر،في عطف الجمل بـ  

؛لأن قضاء الأجل )3("أخبركم أني خلقته من طين،ثم أخبركم أني قضيت" ، فالمعنى ههنا)2()أجلا

ة،أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة،أو مسكينا و ما أدراك ما العقبة،فك رقب(و نحو . قبل الخلق

لتراخي الإيمان و تباعده في ) ثم(جاء بـ:"،يقول الزمخشري)4()ذا متربة،ثم كان من الذين آمنوا

الرتبة و الفضيلة و العتق و الصدقة لا في الوقت؛لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره،و لا 

  )5(."يثبت عمل صالح إلا به

؛لأن معناها في )6(تكون حرف عطف،فتشرك بين المعطوفين لفظا و معنى) حتى(إن :حتى- 5

ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها ، ألا ترى أنك إذا " و إذا كانت غاية كان. جميع الكلام الغاية

  )7(."قلت،جاءني القوم حتى زيد،كان زيدا داخلا في المجي

  
،على ما ذكر المرادي و ابن هشام لا )حتى(و ينسحب ذلك خصوصا،على المفردات؛لأن  

و هذا الأمر . تعطف الجمل؛لأن من شروط معطوفها أن يكون بعض المعطوف عليه أو كبعضه

بيد أن المالقي ذكر أنها تشرك بين الجملتين في الكلام،نحو قام  )8(.لا يتأتى إلا في المفردات

   )9(.القوم حتى قام زيد

  

  

  

  
                                           

  10: البروج  -)1(
  .2: الأنعام -)2(
  .149ابن فارس،الصاحبي -)3(
  .17- 12: البلد -)4(
  .214:  4الزمخشري،الكشاف -)5(
  .546و المرادي، الجني الداني  181و المالقي، رصف المباني  38:  1ینظر المبرد،المقتضب -)6(
  .266الأنباري ابو البركات ،أسرار العربیة -)7(
  .136:  1و ابن ھشام،مغني اللبیب 175ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر-)8(

  .136: 1و ابن ھشام، المصدرالسابق  551المرادي، المصدرالسابق :ینظر -)9(
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ينكرون و الكوفيون  )1(.و عموما فإن العطف بحتى قليل و قدمها فيه غير راسخة

  )2(.العطف بها ألبته و يعربون ما بعدها بإضمار عامل

ذكر النحاة أن الفاء في الكلام ثلاثة مواضع،تكون متبعة عاطفة و تكون متبعة مجردة : الفاء- 6

تختص به و تنسب إليه هو معنى الاتباع،و ما "إلا أن المعنى الذي  )3(.من العطف،و تكون زائدة

هي في كل هذه الأحوال تضم الشيءالى الشيء مثل الواو،و غير  و )4(."عدا ذلك فعارض فيها

  )6(.فالربط و الترتيب لا يفارقانها )5(.أن هذا الضم يأتي معها متسقا بعضه في إثر بعض

 )7(.إذا عطفت جملة على جملة، فإنها تصل بينهما في الإيجاب و النفــي) لكن(، إن لكن -7

، نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يجىء، و ما )8(ي المعنىويشترط أن تكون الجملتان مختلفتين ف

، )9(ولا يجوز أن تصل بين جملة استفهامية وأخرى ليست كذلك.جاء ني زيد لكن عمرو قد جاء

  .هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم: نحو
  

ما جاء زيد و لكن عمرو، فإن ابن مالك يجعل العطف : بالواو نحو) لكن(إذا سبقت   

ما ( و مثل ذلك قوله تعالى . و لكن عمرو: ه عاطفة لجملة على جملة، و التقديرفهي عند. للواو

  .و لكن كان رسول االله: ، و التقديـــر)10()كان محمد أبا أحد من رجالكم، و لكن رسول االله

  

  

  

  

  
                                           

  .137:  1ي اللبیب و ابن ھشام، مغن 97: 8ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر-)1(
  .546و المرادي،الجن الداني  151ابن فارس،الصاحبي :ینظر -)2(
  .61و المرادي، المصدرالسابق  376و المالقي، رصف المباني  95:  8ابن یعیش، المصدرالسابق :ینظر-)3(
  .95:  8ابن یعیش، المصدرالسابق :ینظر-)4(
  10:  1د، المقتضب و المبر 117:  4و  421سیبویھ، الكتاب : ینظر-)5(
  .377المالقي، المصدرالسابق : ینظر -)6(

  .591و المرادي، المصدرالسابق  305الزمخشري،المفصل :ینظر-)7(
  .276المصدرالسابق : ینظر المالقي-)8(
  .591ینظر المرادي، المصدرالسابق -)9(
  .40: الأحزاب - )10(
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و لعل  )1(.تعد الواو أصل حروف العطف لكثرة دورانها في النصوص العربية:  الواو -8

بين المتعاطفين في الإعراب و الحكم، في  كالسر في ذلك أنها لا تدل على أكثر من الاشترا

و لما كانت هذه الحروف توجب زيادة معنى . حين أن بقية الحروف توجب زيادة في المعنى

صارت بمنزلة الشيء المفرد، و الباقي بمنزلة المركب، و المفرد أصل " على حكم الواو 

  )2(."المركب

تصل الواو، كغيرها من حروف العطف، بين المفردات و الجمل :  الواو العاطفة للجمل -أ

فإن عطفت جملة على جملة لم يلزم تشريك في اللفظ، و لا في المعنــى،  )3(.على حد سواء

و من هنا يجوز أن  )5(.؛ لأن المراد حينئذ الإيذان بحصول مضمونها)4(ةو لكن في الكلام خاص

تعلم ما في نفسي، و لا أعلم ما في ( جاء زيد و لم يجئء عمرو، و من ذلك قوله تعالى : نقول 

و هذا الأمر لا يجوز في المفردات،اذ لا يصح أن يخالف المعطوف المعطوف  )6().نفسك

  .د تشرك في اللفظ و المعنى معا؛ لأن الواو في المفر)7(عليه
  

و قد ذكر المالقي أنه يجوز أن تعطف الواو جملة طلبية على نظيرتها، و على خبرية   

   )8(.أيضا،و جملة خبرية على نظيرتها، و على طلبية أيضا

  

  

  

  

  

  
                                           

  .158و المرادي، الجنى الداني  410،رصف المباني و المالقي 90:  8ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)1(
  .90:  8و ینظر أیضا ابن یعیش، المصدرالسابق  302الا نباري،أسرار العربیة -)2(
  .415و المالقي ، رصف المباني  88:  8ابن یعیش، المصدرالسابق : ینظر -)3(
  .324:  1 و ابن ھشام،مغني اللبیب 415و  276المالقي، المصدرالسابق : ینظر -)4(
  .90:  8و ابن یعیش، المصدرالسابق  304الزمخشري،المفصل :ینظر -)5(
  .116المائدة -)6(
  .324:  1ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر-)7(
  .415المالقي، المصدرالسابق :ینظر-)8(
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قعد، و قم ، و قعد زيد، و قم واقعد،و قم و لا تقعد،و من قام زيد و قعد عمرو، و قام وا: فيقال 

 -فالواو عطفت طلبا. بسم االله الرحمن الرحيم و صلى  االله على سيدنا محمد:هنا يصح أن يقال

  )1(.على الخبر-وهو الدعاء

قام : و يصح أيضا، كما ذكر المالقي، عطف جملة اسمية على فعلية، و عكس ذلك، فيقال -

  )2(ئم، و زيد قائم و قعد عمروزيد و عمرو قا

  :التناسب بين الجمل المتعاطفة

نذكر ههنا جانبين مهمين من جوانب العطف بين الجمل، أولهما التناسب من جهة   

  .و ثانيها التناسب من جهة الخبر و الإنشاء. الاسمية و الفعلية، و ما يتبع ذلك

سواء (ء وقوفه على قوله تعالى في أثنا :عطف الجملة الاسمية على الفعلية أو العكس - 1

سواء علي : ، قال الفراء إن أكثر كلام العرب أن يقولوا  )3()عليكم أدعوتموهم، أم أنتم صامتون

  )4(.سواء علي أقمت أم أنت قاعد: أقمت أم قعدت، و يجوز
     

 و ذكر ابن مالك أنه يجوز عطف الفعل على الاسم ، و الاسم على الفعل، و الماضي على     

و شرح  )5(.المضارع، و المضارع على الماضي، و ذلك إن اتحد جنس الأول و الثاني بالتأويل

  السيوطي معنى التأويل، و ذلك بأن يشبه الاسم الفعل، و أن يكون الماضي مستقبلا في المعنى،

و المضارع ماضيا في المعنى، و الجملة في تأويل المفرد، كأن تكون صفة أو حالا، و غير 

  ،  وقوله )7()ي من الميت، و مخرج الميت من الحيـيخرج الح( و مثل  لذلك  بقوله  تعالى  )6(ذلك

  

  

  

  
                                           

  .415المالقي،رصف المباني :ینظر -)1(
  .415المصدر السابق :ینظر-)2(
  .193: الأعراف -)3(
  .401:  1الاخفش،معاني القرآن :ینظر -)4(
  .187ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر -)5(
  .بیروت- تصحیح ،محمد بدر الدین النعساني،دار المعرفة للطباعة و النشر 140:  2جلال الدین السیوطي،ھمع الھوامع :ینظر -)6(
  .95: الأنعام -)7(
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فتصبح الأرض . نزل من السماء ماءأ(، و )1()ا االله قرضا حسناإن المصدقين و المصدقات، و أقرضو(  

   )3(.، أي فأصبحت)2()محضرة
  

قام : و ذكر المالقي أن عطف الجملة الابتدائية على الفعلية جائر، و العكس أيضا،نحو   

زيد قائم فضرب غلامه، و قام فأبوه : زيد و عمرو قائم، و زيد قائم و قعد عمرو، و يجوز 

و قال إنه ربما كان ظاهر الكلام  )5(.هو الكثير-كما قال- إلا أن المناسبة في الجمل )4(.منطلق

، فالتقدير، و إن في تصريف )و تصريف الرياح آيات( عطف المفردات و هو عطف الجمل، نحو 

  )7(.و ذكر السيوطي أن عطف الجمل، مع اختلافها في الاسمية و الفعلية، جائز )6(.الرياح آيات

في أثناء حديثه عن الفاء العاطفة، قال : جملة الخبرية على الإنشائية أو العكسعطف ال -2

قام زيد فاضرب : المالقي إنه يجوز عطف الجمل الإنشائية على الخبرية، و العكس أيضا، نحو 

و أكد هذا الأمر أيضا مع الواو العاطفة للجمل، فذكر  )8(.غلامه، و اضرب زيدا فيقوم غلامه

بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد، فالواو ههنا عطفت : نقولأن :أنه يجوز 

ظفرنا بصيد و حياك : على الخبر، و من ذلك ما حكى من كلام البديع -و هو الدعاء-الطلب 

  )10(.قم و قعد زيد، إلا إنه جعل المناسبة في الجمـل هو الكثير: و قال، ونقول  )9(.االله أبا زيد

  

  

  
                                           

  .18: الحدید -)1(
  .63: الحج  -)2(
  .140:  2جلال الدین السیوطي،ھمع الھوامع :ینظر -)3(
  .415و  378المالقي،رصف المباني :ینظر -)4(
  .415المصدر السابق : ینظر-)5(

  .415المصدر السابق :ینظر -)6(
  .140:  2سابق جلال الدین السیوطي، المصدرال:ینظر -)7(
  .378المالقي، المصدرالسابق :ینظر -)8(
ظفرنا و االله : "، و فیھا1983:  1الدار المتحدة للنشر بیروت، ط. 56. محمد عبده ،مقامات أبي الفضل بدیع الزمان الھمداني -)9(

  ." بصید، و حیاك االله أبا زید
  .415المالقي، المصدرالسابق :ینظر  - )10(
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و ذكر ابو حيان أن في المسألة اختلافا ، فبعض النحويين يشترطون اتفاق المعاني بين         

و الصحيح، كما يرى، أن ذلك ليس بشرط، إذ يجوز عطف الجملة الخبرية . الجمل المعطوفة

   )1(على الجملة غير الخبرية، و هو مذهب سيبويه
  

بن هشام، و معه السيوطي، أن ابن مالك و ابن عصفور، منعا عطف الخبر على و ذكر ا  

و جماعة ذلك، و استدلوا  -تلميذ ابن عصفور-)2(الإنشاء،و العكس أيضا، بينما أجاز الصفار

  )4().و بشر المؤمنين(  )3()و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات( بقوله تعالى 

  
يجيز عطف الخبر على الإنشاء، أو العكس، و قد صرح بذلك في أما ابن هشام فإنه لا         

 )5()إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك( أثناء حديثه عن الفاء الزائدة، إذ جعل الفاء في قوله تعالى 

  )6(للسببية المحضة كفاء الجواب، نحو ائتني فإني أكرمك، و ليست للعطف

  
جاءني زيد و من أخوك : إلى سيبويه، من أنه أجازو قد فند ابن هشام ما نسبه أبو حيان        

و اعلم أنه لا : " و أما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه، و إنما قال" يقول. العاقلان

  من عبد االله، وهذا زيد، الرجلين الصالحين؛ رفعت أو نصبت؛ لأنك لا تنثني إلا علـى: يجوز

تعلم، و من لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة، و قال  من اثنيته  وعلمته، و لا يجوز أن تخلط من

  لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها، فتصرف أبـو حيان: الصفار 

  

  

  

  
                                           

  اض ، مكتبة ، النصر الحدیثة، الری110:  1أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط : ینظر -)1(
  .256:  2ینظرالسیوطي، بغیة الوعاة . صحب الشلوبیین و ابن عصفور،مات بعد الثلاتین و ستمائة. قاسم بن علي بن محمد -)2(
  .25: البقرة-)3(
ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم،تؤمنون باالله و رسولھ، و تجاھدون في سبیل االله . یا أیھا الذین آمنوا(و سیاق الآیة -)4(

بأموالكم و أنفسكم، ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون، یغفر لكم دنوبكم، و یدخلكم جنات تجري من تحتھا الأنھار،و مساكن طیبة في 
  .13-10: الصف .) جنات عدن، ذلك الفوز العظیم و أخرى تحبونھا،نصر من االله و فتح قریب، و بشر المؤمنین

  .2-1: الكوثر -)5(
رشید عبد الرحمن : تحقیق  151-150وابن ھشام، الإعراب عن قواعدالاعراب  180:  1اللبیب  ابن ھشام،مغني: ینظر -)6(

  .1971،  1دار الفكر، ط. العبیدي
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في كلام الصفار فوهم فيه، و لاحجة فيما ذكر الصفار، إذ قد يكون للشيء مانعان، و يقتصر 

  )1(."و االله أعلم. ر أحدهما؛ لأنه الذي اقتضاه المقامعلى ذك

  
  :الجمـلة المـفسرة 

تأتى الجملة المفسرة مفصولة عن الجملة التي تسبقها، ويكون الغرض منها كشف حقيقة   

  )4(:و هي نوعان )3(.و ذلك سواء صدرت بحرف التفسير، أم لم تصدر به )2(.ما تليه

  
  : المقترنة بحرف التفسير 

  : لتفسير حرفان ، هما إن ل  

إلا أن لها شروطا  )5(.التي تقع للعبارة و التفسير) أي(و هي حرف بمنزلة :  أن -1  

  : و هي  )6(.ينبغي توافرها لتكون خالصة للتفسير

و لذلك غلط من  )7(أن تقع بين جملتين، تكون الأولى تامة و الثانية مفسرة لها - أ

للتفسير؛ لأنك لو وقفت  )8()واهم أن الحمد االله رب العالمينو آخر دع( في قوله تعالى ) أن( جعـل

، و إنما هي ههنا مخففة عن  )9(لم يكن كلاما؛ لأن الجملة لم تتم) و آخر دعواهم( على قوله

   )10(الثقيلة، و المعنى أنه الحمد الله

  

  

  

  
                                           

  .537:  2بن ھشام ، مغني البیب -)1(
  .446:  2و ابن ھشام،المصدرالسابق  113ابن مالك، تسھیل الفوائد -)2(
  .140:  8ینظر ابن یعیش، شرح المفصل . و یقال حرف العبارة 248:  1جلال الدین السیوطي،ھمع الھوامع : ینظر -)3(
  .447:  2ابن ھشام، المصدرالسابق : ینظر -)4(
  .361: 2د، المقتضب و المبر 162:  3ینظر سبیویھ، الكتاب -)5(
  .141:  8و ابن یعیش، المصدرالسابق  797:  3الزجاج، إعراب القرآن :ینظر-)6(
یوسف حسن : تصحیح و تعلیق 438:  4ذكر الرضى أنھا تفسر معمولا لا جملة ینظرالاسترباذي رضي الدین، شرح الكافیة  -)7(

  .1978عمر،منشورات جا معھ قار یونس، لبیا 
  .10: یونس -)8(
  .141:  8و ابن یعیش ، المصدرالسابق  797:  3الزجاج، المصدرالسابق : ینظر -)9(
  .361:  2و المبرد، المصدرالسابق  123:  3سبیویھ، الكتاب :ینظر - )10(
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  )1(.أن يكون في الجملة الأولى معنى القول دون حروفه -ب

أو عزت إليه بأن قم؛ لأنها حينئذ تكون : كالجار في نحو. تصل بها شيءأن لا ي - ج

  )2(.مصدرية

؛ لأنها )أن(؛ و هي أعم من )3(في الكلام تفسيرا لما قبلها و عبارة عنه) أي(تقع:  أي-2

و من شروطها في الجمل أن تجيء  )4(.تدخل على المفرد و الجملة، و تقع بعد القول و غيره

و لابد أن . ، فيكون ما قبلها جملة تامة، و ما بعدها جملة أخرى تامة أيضا)5(بعد كلام مستغن

ركب بسيفه أي و سيفه معـه، : و ذلك نحو. )6(مفسرة لها. تكون الثانية هي الأولى في المعنى

  .و رميته من يدى أي ألقيته
  

  : المجردة من حرف التفسير 

لك في خير، تقوم بنا إلى المسجد  هل: من الجملة المفسرة المجردة من الحروف، قولنا  

و من ذلك قوله  )7(.تقوم بنا إلى المسجد، جاءت تفسيرا و ترجمة لما قبلها: فجملة. فنصلي

تؤمنون باالله و رسوله، و تجاهدون في سبيل االله . هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم( تعالى

   )8(.)بأمولكم و أنفسكم

  

  

  

  

  

  
                                           

و ابن ھشام،مغني  221لم یجعل بعضھم ذلك شرطا،فیجوز و قوعھا بعد صریح القول عند بعضھم ینظر المرادي،الجني الداني -)1(
  .30: 1اللبیب 

و ابن ھشام،  142:  8و ابن یعیش،شرح المفصل  797-796:  3: الزجاج، إعراب القرآن :ھذه الشرائط في:ینظر -)2(
  .30-29: 1رالسابق المصد

  .135و المالقي،رصف المباني  140: 8إبن یعیش، المصدرالسابق :ینظر )3(
  .71: 2و السیوطي،ھمع الھوامع  233المرادي، الجني الداني :ینظر-)4(
  .163:  3سیبویھ،الكتاب : ینظر -)5(
  .140: 8ابن یعیش، المصدرالسابق :ینظر -)6(
  .154 : 3الفراء،معاني القرآن :ینظر -)7(
  .11-10: لصف -)8(
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إن مثل عيسى عند االله، كمثل (و مثل ذلك قوله تعالى  )1(.تؤمنون، تفسير و ترجمة للتجارة: فقوله 

وذكر ابن هشام أن التفسير . تفسير لما قبلها) خلقه من تراب(، فجملة  )2(.)آدم، خلقه من تراب

د ههنا من حيث أن شأن آدم و عيسى عليهما السلام خرج عن مستمر العادة، و هو التولد وار

  )3(.بين أبوين
    

فالجملة التفسيرية تأتي مفصولة عما قبلها، فلا تحتاج إلى رابط كالواو، أو الفاء، 

ك، ذل )5(، و خالف الشلوبين )4(و المشهور أن الجملة المفسرة لا محل لها من إعراب. أوغيرها

و اختار  )6(.فزعم أنها بحسب ما تفسره، فإن كان للمفسر موضع، فكذلك هي ، و إلا فلا

  .السيوطي مذهب الشلوبين

  
  :ةـلة الاستئنافيـالجم

أخد : استأنف الشيء و أتنفه: " جاء في اللسان )7(.إن الاستئناف في اللغة هو الابتداء       

ه ائتنافا، و هو افتعال من أنف الشيء، و في حديث ابن و أنا اتنف. أوله و ابتدأه، و قيل استقبله

إنما الأمر أنف أي يستأنف استئنافا، من غير أن يسبق به سابق قضاء : عمر رضي االله عنهما

 )8(.استأنفت الشيء إذا ابتدأته: و تقدير، و إنما هو على اختيارك و دخولك فيه

  

  

  

  

  
                                           

  .248:  1و السیوطي،ھمع الھوامع  154:  3الفراء ، معاني القرآن :: ینظر -)1(
  .59: آل عمران -)2(
  .446:  2ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر -)3(
  .248:  1و السیوطي، المصدرالسابق  113ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر-)4(
  .224:  2ینظرالسیوطي، بغیة الوعاة  .ھـ 645توفى سنة . عمر بن محمد أبو على إلا شبیلي)    5(
  .248:  1و السیوطي،ھمع الھوامع  450: 2ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر -)6(
  .1333:  4الجوھري،الصحاح ::ینظر -)7(
  .14: 9بن منظور،لسان العرب -)8(
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كما . )1(من الكلام منقطع من الأول، و لا يدخل في معناه أما اصطلاحا فمعناه أن الثاني  

فالعلاقة بين المعنيين، كما يبدو، واضحة إذ أن انقطاع أحد الكلام  )2(.أنه لا يشاركه في إعرابه

  .عن الآخر هو ابتداء، و استئناف للثاني
  

لح ونشير ههنا إلى أن بعض النحاة استعمل مصطلح الاستئناف، و استعمل بعضهم مصط  

و لعل هذا  )3(.الابتداء، في حين ردد بعضهم الآخر المصطلحين معا، و كل ذلك بنفس المعنى

الابتدائية و تسمى الاستئنافية، و هو : فالأولى : " هشام إلى القول الأمر هو الذي دفع ابن 

  )4(."بالمبتدأ. أوضح؛ لأن الجملة الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة
        

و الجملة المستأنفة تأتي أحيانا مسبوقة بأداة كالفاء و الواو و غيرها، و تأتي في أحيان        

  .أخرى مجردة منها أي مفصولة عما قبلها

  

  

  

  

  
                                           

اف بمصطلح آخر ھو القطع، و ارتبط مصطلح الاستئن. 33:  2و المبرد، المقتضب  346:  2الفراء، معاني القرآن :ینظر -)1(
:          2والمبرد، المقتضب  89:  3سیبویھ، الكتاب :معنى القطع أن الأول من الكلام قد تم، و أن ما بعده كلام جدید مستأنف ینظر

تبا ط معنى ، و لا یضر الار... جاءفي حاشیة الأمیر أن المراد بالانقطاع الصناعي، عدم التعلق باتباع، أو إخبار، أو وصفیھ .و33
  .، دار احیاء الكتب العربیة46:  2محمد الأمیر، حاشیة الأمیر :ینظر. لأن الارتباط المعنوي لا یستلزم الإعراب

  .163ینظر المرادي،الجني الداني -)2(
و غیرھا  89: 3و  52- 46: 3و  68-62: 2و  17:  2و  90:  1الكتاب :فسیبویة مثلا تردد عنده مصطلح الابتداء بكثرة ینظر-)3(

 99و  79و  22:  2معاني القرآن :ینظر. أما الفراء فقد استعمل مصطلح الاستئناف اكثر من الإبتداء، و كان یسمیھ أحیانا الائتناف
الوقف و الابتداء في كتاب االله عز وجل، بین : و قد ألف الأنباري كتابا أسماه . و غیرھا 39و  23:  3و  351و  346و  272و 

ینظر حدیثنا عن ھذا الكتاب في . ي یحسن الوقوف عندھا، في القرآن الكریم،ثم یستأنف الكلام بعدھا مقطوعا عما قبلھالمواطن الت
و أنت ترى أن كل واحد منھما استعمل مصطلحا، غیر . المدخل و ألف ابن النحاس كتابا بكتاب الأنباري أسماه القطع و الإئتناف

ینظر رصف . أما المتأخرون فمنھم من استعمل مصطلح الابتداء،كالمالقي. نفس الظاھرة الذي استعملھ زمیلھ،رغم أنھما عالجا
كتابھ مغني :و ابن ھشام ینظر 163و  76ینظر الجني الداني . و استعمل آخرون مصطلح الاستئناف كالمرادي 416و  175المباني 
  .397و  181:  1اللبیب 

  .427:  2ابن ھشام، المصدرالسابق -)4(
  
  
  
  
  



 105

  الفصل و الوصل عندالنحاة                      لفصل الثانيا

  

  : الاستئناف بالأدوات 

  .نتناول ههنا بعض أدوات العطف، التي يستأنف الكلام بها في بعض المواقع  

و بعد ذكره لبيت أمرئء ) أو(في أثناء، حديثه عن مواقع انتصاب الفعل المضارع بعد:  أو-1

  : القيس

  )1(انحاول ملكا أو نموت فنعذر  فقلت له لاتبك عينك إنما   

قال سيبويه إن الرفع ههنا جائز أيضا، على وجهين، على أن الثاني معطوف علـــى الأول، 

  )2(.و على أن يكون الثاني مبتدأ مقطوعا من الأول، أي أو نحن ممن يموت

إن شئت كان  : "قال . )3()ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم، أو يسلمون( و من ذلك قوله

  )4(."أو هم يسلمون: على الإشراك، و إن شئت كان على 
  

فكأنه ، و االله أعلم، قال : " بالرفع، قال سيبويه )5()أو يرسل رسولا( و عليه قراءة أهل المدينة    

لا يكلم االله البشر إلا وحيا، أو يرسل رسولا، أي في هذه الحال، و هذا كلامه : االله عز وجل

و مما لا يكون فيه إلا  )7(.أو هو يرسل رسولا: و قال المبرد إنهم يريدون بذلك، )6("إياهم 

  )8(:الابتداء أو النصب قول الشاعر

  .كسرت كعوبها، أو تستقيما  و كنت إذا غمزت قناة قوم   

  )9(.فلا سبيل إلى الإشراك ههنا

  

  

  

  
                                           

  .66وانامرئ القیس ،الدی -)1(
  .47: 3سیبویھ،الكتاب :ینظر -)2(
  .306:  3و  28:  2المبرد،المقتضب :ینظر) تقاتلونھم أو یسلموا(و في مصحف ابي 16: الفتح-)3(
  .47:  3سیبویھ ،المصدرالسابق -)4(
  .).و ما كان لبشر أن یكلمھ االله، إلا وحیا، أو من وراء حجاب، أو یرسل رسولا( و سیاق الآیة  51: الشورى-)5(
  .50:  3سیبویھ،المصدرالسابق -)6(
  .34:  2المبرد، المقتضب :ینظر -)7(
  .29:  2و المبرد، المصدرالسابق  48:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر. زیاد الأعجم-)8(
  .49:  3سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر -)9(
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إذا وليتها جملة، تظل تحمل معنى الإضراب، فتكون تركا لكلام و أخذا في  )بل(إن :  بل - 2

  وقالوا اتخذ الرحمن ( ، نحو  )2(.إلا أن الإضراب ههنا يكون إما إبطالا للكلام الأول )1( .غيره

في الآية إبطال لما قبلها، و إما انتهاء من قصة ) بل(فما بعد  )3( ).و لدا، سبحانه، بل عباد مكرمون

ههنا ليس باطلا، و إنما هو كلام انتهى و أخذ في ) بل( ، أي إن ما قبل )4(استئنافا لأخرىو 

أتأتون الذكران من العالمين و تدرون ما خلق لكم ربكم ( و من ذلك قوله عز و علا  )5(.كلام غيره

و لم فأخذ في قصة أخرى، " ، فكأنما القصة الأولى قد انتهت)6()من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

ولدينا كتاب ينطق بالحق، و هم لا يظلمون، بل قلوبهم في ( و من ذلك  )7("يرد أن الأول لم يكن

  .و هي بهذا المعنى في القرآن كثير. )8()غمرة
  

أما المالقي فذكر . )9(هذه، فالمفهوم من كلام ابن مالك أنها عاطفة) بل(و قد اختلف في 

بين ما بعدها و ما قبلها، و تكون عاطفة جملة على  أنها تكون حرف ابتداء إذا لم يقع تشريك

و جعلها ابن هشام . )10(جملة أخرى مضرب عن الأولى، و ذكر نماذج قليلة لا توضح رأيه

  )11(.حرف ابتداء لا غير

  

  

  

  

  

  
                                           

  .229والھروي، الأزھریة  408قرآن و ابن قتیبة،تأویل مشكل ال 233:  4سیبویھ،الكتاب :ینظر -)1(
  .235المرادي،الجنى الداني :ینظر -)2(
  .26: الأنبیاء -)3(
  .236المرادي، المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .105:  8ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)5(
  .166- 165: الشعراء -)6(
  .105:  8ابن یعیش، المصدرالسابق -)7(
  .63- 62:المؤمنون -)8(
  .236مرادي، المصدرالسابق ال:ینظر -)9(
  .155المالقي،رصف المباني :ینظر - )10(
  .119ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر - )11(
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حسن الابتداء؛ لأن الكلام حينئذ، ) ثم( ذكر سيبويه أن الكلام إذا انقضى، ثم جيء بـ : ثم- 3

تكون إما حرف ابتداء على الاصطلاح، أي يكون بعدها ) ثم(فـ . )1(لهيكون قد انقطع مما قب

قل االله ينجيكم منها، و من كل كرب، ( فمن الأول قوله تعالى  )2(.المبتدأ و الخبر، و إما ابتداء كلام

و من يخرج من بيته مهاجرا إلى االله و رسوله، ( و قراءة الرفع في قوله تعالى  )3().ثم أنتم تشركون

   )4().دركه الموت وقع أجره على االلهثم ي

و لا يجوز، على رأي سيبويه، الرفع في مثل هذا، لأن  )5(.ثم هو يدركه الموت: و التقدير

فتبارك االله أحسن الخالقين، ثم إنكم ( و من الثاني قوله تعالى  )6(.الكلام متصل بما قبله، و لم ينقطع

  )7().بعد ذلك لميتون
  

إذا كان الجملتان في . م حديثه أن الأمر قد يرجع إلى عطف الجملو ذكر المالقي في ختا  

حرف ) ثم( و أنكر المرادي أن تكون  )8(.كلام واحد، و أن ذلك يكون بحسب إرادة المتكلم

  )9(.ابتداء و ذكر في أنها في كل ذلك حرف عطف، تعطف جملة على جملة

و ليس معنى الابتداء أن ) 10(.دهاتقع في الكلام حرف ابتداء يستأنف بع) حتى( إن  :حتى - 4

فمن الاسمية قول  )11(.يليها المبتدأ و الخبر، و إنما تليها الجملة الاسمية و الفعلية على السواء

  : جرير 

  

  

  
                                           

  .90-89:  3سبیویھ،الكتاب :ینظر -)1(
  .175المالقي،رصف المباني :ینظر -)2(
  .64: نعام الأ-)3(
  .100: النساء -)4(
  .294:  1الزمخشري، الكشاف :ینظر -)5(
  .89: 3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر -)6(
  .15-14: المؤمنون -)7(
  .175المالقي، المصدرالسابق :ینظر -)8(
  .432المرادي،الجنى الداني :ینظر -)9(
أجمع أغلب النحاة على أن الجملة بعدھا . 658:  1ضدي والفارسي، الإیضاح الع 18:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر - )10(

و زعم الزجاج و ابن . 248و السیوطي، ھمع الھوامع  267الانباري ابو البركات ،أسرار العربیة : ینظر. مستأنفة لا محل لھا
  .248المصدرالسابق السیوطي، : ، ورد ذلك بأن حروف الجر لا تعلق عن العمل ینظر)حثى(درستویھ أن الجملة في موضع جر بـ 

  .551و المرادي، المصدرالسابق  180المالقي، المصدرالسابق : ینظر- )11(
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  )1(بدجلة، حتى ماء دجلة أشكل    ما زالت القتلى تمج دماؤها ف

  : لفرزدقو مثله قول ا. )2()حتى( فالجملة بعد حتى مستأنفة، غير متأثرة بـ 

  )3(كأن أباها نهشل، أو مجاشع  فيا عجبا حتى كليب تسبني  

يا عجبا أتسبني اللئام : و المعنى ههنا). حتى(كليب تسبني ، مستأنفة غير متأثرة بعمل : فجملة 

  )5(.، أو حتى كليب هذه حالها)4(حتى يسبني كليبي
  

فإذا كان . أو ماضياو إذا وليتها جملة فعلية فإما أن يكون فعلها مضارعا مرفوعا   

عملها و يكون ما بعدها ) حتى( و في كل وجه تفقد . )6(مضارعا فإنه يرتفع على وجهين

و لا معنى ) إلى أن: ( مستأنفا؛ لأنها تصبح حينئذ من حروف الابتداء، فلا تجيء على معنى 

  )7().كي(

؛ )حتى(متأثرة بـفي موقع استئناف، غير ) أدخلها( سرت حتى أدخلها، فتكون جملة: نقول - أ

فالسير ههنا متصل بالدخول، و كأن المتكلم يخبر . لأن المعنى سرت، فإذا أنا في حال دخول

و معنى الاتصال أن السير و الدخول واقعان في  )8(.أنه في حال دخول اتصل به سيره

  ؛ لأن المعنى سرت حتى دخلت، و ورد الفعل الثاني بلفظ المضارع على حكايــة )9(الماضي

  

  

  

  

  

  
                                           

  .تمور بدل تمج: و مازالت، و : و فیھ  457جریر،الدیوان  -)1(
  .66الزجاج، الجمل في النحو :ینظر -)2(
  .518: 2الفرزدق ،الدیوان -)3(
  .138:  1الفراء،معاني القرآن :ینظر -)4(

  41: 2المبرد، المقتضب :ینظر -)5(
  .39:  2و المبرد،المصدرالسابق  17: 3بویھ،المصدرالسابق سی:ینظر -)6(
  .317-  316:  1والفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي  18:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر -)7(
  .39:  2و المبرد،المصدرالسابق  18-17:  3سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر -)8(
  .20:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر -)9(
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في  )2() وزلزلوا حتى يقول الرسول(و من ذلك  )1(.رأيت زيدا أمس و هو راكب: الحال كقولنا 

  .)4(حتى الرسول قائل أو إذا الرسول في حال قول: ، فالمعنى في الآية)3(قول من رفع

يكون الآن، لأن الثاني منقطع من  في هذا الوجه قد مضى و ما بعدها) حتى( ما قل يكون -ب

 )6(.لقد سرت حتى أدخلها ما أمنع،أي حتى أني الآن أدخلها كيفما شئت:مثال ذلك قولنا )5(.الأول

. و شربت حتى يجيء البعير يجر بطنه )7(.مرض حتى لا يرجونه، أي هو الآن كذلك: و مثله

  : و مثل ذلك قول حسان

  )8(ن عن السواد المقبللا يسألو  يغشون حتى لا تهر كلابهم   

  )9(.هكذا قال النحاة. في كل ما ذكرنا منقطع مما قبله) حتى(فما بعد
  

في كلا الموضعين يكون سببا و ما بعدها مسببا، أي إن الأول يؤدي ) حتى( إن ما قبل       

سرت حتى تطلع الشمس؛ لأن السير لا يؤدي إلى طلوع : إلى الثاني، ولذا يمتنع أن يقال 

: و زعم الكسائي أنه سمع العرب تقول )10(.ليس غاية لما قبلها) حتى(، و لأن ما بعد الشمس

  )11(.سرنا حتى تطلع الشمس بزبالة

   
  ، نحو قولــه )12(فعل ماض، فإنها تكون ابتدائية، و ما بعدها مستأنفا) حتى( و إذا ولي      

  

  
  

  

                                          
  .138: 1و ابن ھشام، مغني اللبیب  317:  1الفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي :ینظر -)1(
  .214: البقرة -)2(
و ذكر الفراء أن الكسائي قرأ بالرفع دھرا ثم  132:  1و الفراء، معاني القرآن  25:  3سیبویھ،الكتاب :ینظر .القراءة لمجاھد-)3(

  .137:  1ابن ھشام، مغني اللبیب :ینظر. لنافع: ابن ھشام أن القراءة  و ذكر. 133:  1الفراء، المصدرالسابق :ینظر. رجع
  .43:  2و المبرد، المقتضب  301:  1الأخفش، معاني القرآن :ینظر -)4(
  .317:  1والفارسي ،المصدرالسابق 19-18:  3سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر -)5(
  .19:  3سیبویھ ، المصدرالسابق :ینظر -)6(
   45:  2برد، المقتضب الم:ینظر -)7(
  :.الجمع الكثیر : و السواد. حتى ما تھر:.. وفیھ 59البرقوقي، شرح دیوان حسان -)8(
   317: 1والفارسي ،المصدرالسابق . 40:  2و المبرد ، المصدرالسابق  19:  3سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر -)9(
و الفراء، معاني القرآن و المبرد،المصدرالسابق   301:1ابق والأخفش، المصدرالس 25:3:سیبویھ ،المصدرالسابق :ینظر - )10(

24:2    
  ،. الشيء: و الزبالة  134:1الفراء، المصدرالسابق  :ینظر - )11(
  .138:  1و ابن ھشام،مغني اللبیب  552المرادي،الجني الداني  -)12( 
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هنا جارة، و أن ) حتى(و زعم بعضهم أن. )1()يئة الحسنة، حتى عفوا و قالواثم بدلنا مكان الس(

و من  )2(.مضمرة، و في ذلك، كما يرى ابن هشام، تكلف إضمار من غير ضرورة) أن(بعدها 

  )3(.)فما زالت تلك دعواهم، حتى جعلناهم حصيدا( ذلك قوله تعالى
  

ة لا عمــل لها، وصلت بين جملتين ، في كل المواقع التي وردت فيها ابتدائي)حتى(إن   

  )5(.؛ لأن معناها أن يتصل ما بعدها بما قبلها)4(و جعلت مضمون الثانية غاية لما قبلها

يقول . أريد أن تأتيني فتشتمني: و ذلك نحو )6(.تأتي الفاء في الكلام للاستئناف أحيانا:الفاء- 5

نك شتمتني، هذا معنى كلامه، فمن ثم كلما أردت إتيا: لم يرد الشتيمة، و لكنه قال: " سيبويه

لم يخبر عن الملكين " فارتفعت، لأنه )8()فلا تكفر فيتعلمون( و عليه قوله تعالى  )7("انقطع من أن

، )9("لا تكفر فيتعلمون، ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره،و لكنه على كفروا فيتعلمون: أنهما قالا

فلا تكفر فيتعلموا؛لأن جواب : لو كان كذلك لكان"  فهو إذا لم يجعل الثاني جوابا للأول، لأنه

  )10(."فيتعلمون، أي فهم يتعلمون: النهي بالفاء منصوب، و لكنه ابتدأ فقال

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .95: الأعراف -)1(
  .138:  1ابن ھشام ،مغني اللبیب :ینظر -)2(
  . 15: الأنبیاء -)3(
  .553- 552المرادي، الجني الداني :رینظ -)4(
  .43:  1المبرد،المقتضب :ینظر -)5(
  .250والھروي، الأزھریة  214:  2الفراء،معاني القرآن :ینظر -)6(
  .56: 3سیبویھ،الكتاب -)7(
  .102: البقرة -)8(
 .38:  3سیبویھ،المصدرالسابق -)9(
  .250الھروي،المصدرالسابق - )10(
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و نحوه قول  )2(.إنما أمرنا ذاك فيكون: فكأنه قال )1(.)إنما يقول له كن، فيكون( ومثله قوله تعالى

  :جميل

  )3(وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق    ألم تسأل الربع القواء، فينطق  

  )5(.فهو ينطق: ى فالمعن )4(.فهو لم يجعل الأول سببا للآخر، و لكنه جعله ينطق على كل حال
    
ترجع عند التحقيق للفاء -أي الفاء التي يستأنف بعدها الكلام-ذكر المرادي أن هذه الفاء      

و أقر ابن هشام قول المرادي، و أضاف أن المعتمد  )6(.العاطفة للجمل لقصد الربط بينها

هو ، : نحويون كلمةبالعطف، في هذه الأمثلة، و ما شابهها، الجملة لا الفعل، و إنما يقدر ال

  )7(.ليبينوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف

حرف ابتداء يستأنف بعدها الكلام، فتدخل لترك قصة إلى قصة أخرى، ) لكن(تأتي:لكن- 6 

: ما مررت برجل، و لكن حمار،تريد: و لو ابتدأت كلاما فقلت:" يقول سيبويه )8(.مخالفة للأولى

و لكن الذي : مار،  أو لا بل حمار، كان كذلك، كأنه قالو لكن هو حمار، كان عريبا، أو بل ح

و تفيد ههنا أيضا  )10(.و تقع هنا بعد الإيجاب و النفي؛ لأن التي تليها جملة )9(."مررت به حمار

و يجوز أن تستعمل ههنا بالـواو  )12(.و ذكر المالقي أنها تفيد الإضراب )11(.معنى الاستدراك

وما ضلمناهم،و لكن كانوا هم ( و  )14()لكن االله يشهد بما أنزلإليك( تعالى ومن ذلك قوله )13(.و بدونها

  )15().الظالمين

  

  

                                           

  .117: البقرة -)1(
  .39: 3سیبویھ،الكتاب :ینظر -)2(
  .الخرب،و السملق الأرض غیر المنبتة:لقواءحسن نصار،دار مصر للطباعة و النشر و ا.د: ، تحقیق 144جمیل بثینة الدیوان،  -)3(
  .37:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .76ینظر الماردي،الجنى الداني  -)6(و  )5(
  .182:  1ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر -)7(
  .106:  8و ابن یعیش،شرح المفصل  290:  1: الفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي :ینظر -)8(
   440:  1مصدرالسابق سیبویھ، ال-)9(
  .591المرادي، المصدرالسابق :ینظر - )10(
  .276ینظر المالقي،رصف المباني  )12(و  )11(
  .324:  1ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر - )13(
زا وكلم االله موسى تكلیما، رسلا مبشرین،و مندرین،لئلا یكون على االله حجة بعد الرسل، و كان االله عزی( و سیاق الآیة  - )14(

 .166- 164: النساء .) حكیما،لكن االله یشھد بما أنزل إلیك
 .76: الزخرف - )15(
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و يسميها بعضهم  )1(.تقع الواو في الكلام أحيانا حرف استئناف يستانف ما بعدها: الواو - 7

أن يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في و معنى الاستئناف، أو الابتداء  )2(.حرف ابتداء

أجل  ثم قضى أجلا، و( و تأتى بعدها الجملة الاسمية نحو )3(.المعنى،ولا مشاركة له في الإعراب

 ثم أنزل( و مثله قوله تعالى )5().قضى(ههنا على الابتداء، و ليس على أجلف )4()مسمى عنده

، فالواو ههنا للابتداء لا )6()طائفة قد أهمتهم أنفسهمعليكم بعد الغم آمنة، نعاسا يغشى طائفة، و 

  )8(.، إذ انقطع النصب، ثم جاء موضع رفع)7(للعطف
  

على ) ونقر( رفع )9()لنبين لكم، و نقر في الأرحام( و تأتي بعدها الجملة الفعلية أيضا نحو  

 )10(.لا للإقرار و نحن نقر في الأرحام؛ لأن الحديث مذكور ههنا للبيان: الاستئناف، و المعنى

  :)11(ومثله قول الشاعر

  قضيته أن لا يجور، و يقصد   على الحكم المأتي يوما إذا قضى  

فابتدأ و لم يحمل الكلام . عليه غير الجور، و لكنه يقصد أو هو قاصد: كأنه قال: " قال سيبويه 

في هذا أسبــق فالابتداء . عليه أن لا يجور و ينبغـــي له كذا و كذا: ، كما تقول)أن(على 

  )13(.، فالرفع في البيت متعين، لئلا يلزم التناقض) 12(."و أعرف

  

  

  

  

  
                                            

  .240الھروي، الأزھریة :ینظر -)1(
  .416ینظر المالقي،رصف المباني  )3(و  )2(
  .2: الأنعام  -)4(
  .482:  2الاخفش،معاني القرآن :ینظر -)5(
  .154: آل عمران  -)6(
  .90:  1سیبویھ، الكتاب :ینظر -)7(
  .105:  1أبو عبیدة،مجاز القرآن :ینظر -)8(
  .5: الحج -)9(
  .53:  3ینظر سیبویھ، المصدرالسابق - )10(
  .العدل: و القصد  56:  3عبد الرحمن بن أم الحكم، سیبویھ،المصدرالسابق - )11(
  .56: 3سیبویھ،المصدرالسابق - )12(
 .397:  1ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر - )13(
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التي تعطف الجمل التي لا محل لها من " و ذكر المرادي أن الظاهر في هذه الواو أنها   

الإعراب لمجرد الربط، و إنما سميت واو الاستئناف، لئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات 

  )1(."لى ما قبلهامعطوف ع
  

  : الاستئناف بدون أدوات 

 )2(.قد تنقطع الجملة مما قبلها من كلام إذا كان المعنى قد تم، و تسمى حينئذ استئنافية  

المعنى الاستئناف، و لم يقولوا هم ذاك : " قال الفراء  )3()و لا يحزنك قولهم، إن العزة الله( نحو

إنا مكنا له في ( ، فجملة )5()منه ذكرا إنا مكنا له في الأرضسأتلوا عليكم ( و نحوه )4(."فيكون حكاية

 رب. و اذكر اسم ربك، و تبتل إليه تبتيلا( و قوله تعالى  )6(.مستأنفة مفصولة عما قبلها) الأرض

و الرفع . خفضها عاصم و الأعمش، و رفعها أهل الحجاز: " ، قال الفراء )7()المشرق و المغرب

، في هذين )8()و تذرون أحسن الخالقين، االله ربكم( ن الآية، و مثلهيحسن إذا انفصلت الآية م

و من الجمل  )10(.و مثل ذلك في القرآن كثيرا )9(."الموضعين يحسن الاستئناف و الإتباع

جملة ) أظن(فـ . المستأنفة ، الجملة التي يكون عاملها ملغى لتأخره، نحو زيد قائم أظن

  )11(.مستأنفة

  

  

  

  

  
                                           

  .163المرادي،الجنى الداني -)1(
  .427:  2و ابن ھشام،مغني اللبیب  280:  3الفراء،معاني القرآن :ینظر -)2(
   65:یونس -)3(
  .471:  1الفراء، المصدرالسابق -)4(
  .84: الكھف -)5(
  .427:  2ینظر ابن ھشام ، المصدرالسابق -)6(
  9-8: المزمل -)7(
  .126-125: الصافات -)8(
  .198:  3الفراء، المصدرالسابق -)9(
إن كتاب معاني للفراء، و مجاز القرآن لأبي عبیدة، و إیضاح الوقف و الابتداء للأنباري، و غیرھا من الكتب التطبیقیة ملیئة - )10(

 .بكثیر من الشواھد التي وقعت فیھا الجمل مستأنفة، و لا مجال ھھنا لعدھا
  428:  2بن ھشام، المصدرالسابق ا:ینظر - )11(
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و قـد ذكــر ابـن هشام جملـة من الشواهد خفـي فيها أمر الاستئناف، و من ذلك        

: " قال  )1()و حفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملإ الأعلى( في قوله تعالى ) لا يسمعون( 

ن الذي يتبادر إلى الذهن أنه صفة لكل شيطان، أو حال منه، وكلاهما باطل؛ إذ لا معنى فإ

  )2(."للحفظ من شيطان لا يسمع، و إنما هي للاستئناف النحوي
  

، فما يتبادر إلى )3(.)فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون، و ما يعلنون( و من ذلك أيضا قوله  

سرون، و ما يعلنون محكي بالقول، و هو ليس كذلك؛لأن ذلك ليس إنا نعلم ما ي: الذهن أن قوله 

   )4(.مقولا لهم
  

تثير : جيد ثم يبتدئ) ذلول(فقد زعم أبو حاتم أن الوقف على  )5().تثير الأرض( و مثل ذلك       

إنما تعطف على ) ولا(ورده أبو البقاء بأن :" ... يقول ابن هشام )6(.الأرض على الاستئناف

مررت برجل : و يرد اعتراضه الأول صحة . بأنها لو أثارت الأرض كانت ذلولاالنفي، و 

و إنما وجه الرد . يصلي، و لا يلتفت، و الثاني أن أبا حاتم زعم أن ذلك من عجائب هذه البقرة

أن الخبر لم يأت بأن ذلك من عجائبها، و بأنهم إنما كلفوا بأمر مردود، لا بأمر خارق للعادة، 

و لا ( مررت برجل لا شاعر، حتى تقـول : إذ لا يقال) ذلول(في ) لا(ب تكرار وبأنه كان يج

و لا تسقي الحرث؛ لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على : لا يقال قد تكررت بقوله تعالى). كاتب

  )7(."زعمه

  

  

  

  

  
                                           

  8-7: الصافات -)1(
  .429:  2 ابن ھشام،مغني اللبیب-)2(
  .76:یس -)3(
  .429:  2ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .71: البقرة ) قال إنھ یقول إنھا بقرة لاذلول تثیر الأرض و لا تسقي الحرث مسلمة لا شیة فیھا(و سیاق الآیة-)5(
  .430:  2و ابن ھشام، المصدرالسابق  822:  3الزجاج، إعراب القرآن :ینظر -)6(
  430:  2المصدرالسابق  ابن ھشام،-)7(
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   )1(:قد يحتمل اللفظ الاستئناف و غيره، و هو نوعان  

نعم الرجل : زيد في قولنا : ما إذا حمل على الاستئناف احتاج إلى كلام يكمله نحو :  أحدهما

لة تامة، و ذكر ابن هشام أن هذا النوع كثير، ما لا يحتاج فيه إلى ذلك لكونه جم: و الثاني. زيد

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، :(و منه الجملة المنفية و ما بعدها في قوله تعالى

 )2(.)لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواهم، و ما تخفي صدورهم أكبر

عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمين، و هو الأبلــــغ فهي جمل مستأنفة تفيد التعليل للنهي 

بطانة : صفتين، كأنه قيل ...)قد بدت ( و ) لا يألونكم( و يحتمل أن تكون الجملتان . و الأجود

،منع أن تكون الجملتان )4(و ذكر ابن هشام أن الواحدي )3(.غير ما نعتكم فسادا، بادية بغضاؤهم

لا تتخذ صاحبا يؤذيك، أحب : ما، و زعم أنه لا يقالصفتين لعدم وجود حرف العطف بينه

أن الصفة تتعدد بغير عاطف،و إن كانت جملة كما  -كما قال ابن هشام-و الذي يظهر. مفارقتك

  )6(.)الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان( نحو قوله تعالى )5(.في الخبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                        

  .430: 2ابن ھشام،مغني البیب :ینظر -)1(
  .قصر و أبطأ: الفساد، ألا یألو : الخیال  118: آل عمران -)2(
  .430:  2و ابن ھشام، المصدرالسابق  213: 1الزمخشري،الكشاف :ینظر -)3(
ینظرالسیوطي، بغیة الوعاة  ". شرح دیوان المتنبي"عالم مفسر،لھ كتب في التفسیر وأسباب النزول و) ھـ 468( علي بن احمد-)4(

2 :5 14   
  .430:  2ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر -)5(
  . 4-1: الرحمن -)6(
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  الجـملة الحاليـة

و من شرائطها حينئذ أن  )1(.إن الجملة قد تقع في موضع الحال، فتكون في محل نصب  

،كالـــواو )3(، و أن يكون فيها ما يربطها بما قبلها)2(مفتتحة بدليل استقبالتكون خبرية غير 

لئــن أكله الذئب، و نحن ( أو الواو فقط نحو  )4(.)لا تقربوا الصلاة، و انتم سكارى( و الضمير نحو

   )6(.)ترى الذين كذبوا على االله وجوههم مسودة( أو الضمير فقط نحو  )5()عصبة
       

،وذلك نحو -الضمير و الواو-ظاهر من كلام ابن جني أن الجملة قد تخلو من الاثنينو ال       

  )7(  :قول الشاعر

  عن اليسار، و عن إيماننا جدد     ثم أنصببنا جبال الصفر معرضة  

أحدهما أن المعنى عليه، ودلالة الحال في البيان جارية مجرى : ودل على ذلك أمران:" قال

: فكأنه قال. و عن أيماننا: ظهر من الضمير فيما عطف عليه من قوله و الآخر ما. دلالة اللفظ

  )8( ."عن يسارنا أو عن اليسار منا
    

 )9(.و قد أكد ابن مالك ذلك، فذكر أن الجملة الاسمية قد تخلو منهما عند ظهور الملابسة       

  )12(.الضمير ههناو قدر ابن هشام  )11(.، و هو قليل)10(مررت بالبر قفيز بدرهم: و ذلك نحو

  )13(.و الجملة الحالية لا تخلو من أن تكون اسمية، أو فعلية  

  

  
                                           

  .459:  2و ابن ھشام، مغني اللبیب  66:  2ابن یعیش ،شرح المفصل :ینظر -)1(
  .418و المالقي،رصف المباني  112وائد وابن مالك، تسھیل الف 279:  2ابن الشجري،الأمالي الشجریة :ینظر -)2(
  .246:  1و السیوطي،ھمع الھوامع  558:  2ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر -)3(
  .43: النساء -)4(
   14:یوسف -)5(
  .60: الزمر-)6(
،مطبعة ثلاثة أساتذة منھم أحمد مطلوب: ،تحقیق120ابن جني، التمام في تفسیرأشعار ھذیل :ینظر. غاسل بن غزیة الجربي-)7(

  .1962،بغداد 1العاني،ط
  .122المصدر السابق  -)8(
  .113ابن مالك، المصدرالسابق :ینظر -)9(
  .مكیال ج قفزان و أقفزة: و القفیز 247:  1السیوطي، المصدرالسابق :ینظر - )10(
   43: 2 ،شرح الكافیة  الاسترباذي:ینظر - )11(
  559:  2ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر - )12(
موسى بناي .د: ، تحقیق 221و أبو عمرو عثمان بن الحاجب،شرح الوافیة نظم الكافیة  65: 2این یعیش،شرح المفصل :ظرین - )13(

  .419 - 418و المالقي،رصف المباني  1980. علوان العالي،مطبعة الآداب في النجف الأشرف 
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  : الجملة الاسمية 

: إن الواضح من كلام ابن الشجري، أن ورود الواو مع الجملة الاسمية ليس واجبا، يقول  

، و ذكر أنه إذا حذفت  )1("و إذا كانت الجملة المبتدئية وقعت حالا جاز أن تأتي فيها بواو" ... 

خرج أخوك يده على وجهه، و منه قول : الواو من الجملة اكتفاء بالضمير جاز ذلك، نحو 

   :الشاعر

  )2(و رفيقه بالغيب لايدري  نضف النهار الماء غامره   

و قد أكد  )3(.جاء زيد  و عمرو حاضر: و إن اكتفى بالواو، دون الضمير، جاز أيضا نحو

المالقي هذا الأمر، فذكر أن وجود الضمير في الجملة يغني عن الواو، و أن خلوها منه يستلزم 

  )4(."لجملتين، فلولاها لم يقع ارتباط بينهمالأن الواو هي الرابطة ل" وجود الواو، قال
    
كلمته : و ذكر الزمخشري أن الجملة الحالية إن كانت اسمية فالواو، إلا ما شد من قولهم       

وليس الأمر : " ورد ابن يعيش ذلك، قال )5(.فوه إلى في، و ما عسى أن يعثرعليه في الندرة

الثانية بالأولى؛ لأن الجملة كلام مستقل بنفسه مفيد كذلك، إنما يلزم أن تأتي بما يعلق الجملة 

لمعناه، فإذا وقعت الجملة حالا فلابد مما يعلقها بما قبلها، و يربطها به؛ لئلا يتوهم أنها مستأنفة، 

إلا أنه اعتبر أن  )6(."إما الواو، و إما ضمير يعود منها إلى ما قبلها: و ذلك يكون بأحد أمرين

  و ذكـر أيضا أن. هو الجيد؛ لأن في ذلك تأكيد ربط الجملة بما قبلها و الضمير. مجيء الواو

  

   

  

  

  
                                           

  .277:  2ابن الشجري،الأمالي الشجریة -)1(
  .241ابن السكیت،إصلاح المنطق :ینظر -)2(
  .278:  2ابن الشجري، المصدرالسابق :ینظر -)3(
  .419باني المالقي،رصف الم-)4(
  .64ابن یعیش،شرح المفصل -)5(
إنما ربطوا الجملة الحالیة بالواو،دون الجملة التي خبر المبتدأ، فإنھ : " ... یقول الرضي  66:  2: ابن یعیش، المصدرالسابق -)6(

ة التي أصلھا اكتفى فیھا بالضمیر؛ لأن الحال یجيء فضلھ بعد تمام الكلام،فاحتیج في الأكثر إلى فضل ربط،فصدرت الجمل
الاسترباذي،شرح ." أعنى أصلھا الجمع،لتؤذن من أول الأمر بأن الجملة لم تبق على الاستقلال. الاستقلال بما ھو موضوع للربط

 41:  2 الكافیة
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لذي أكـــــده ابن مالك و هو نفس الأمر ا )1(.استعمال الواو مع الجملة الاسمية هو الأكثر

  )2(.و السيوطي أيضا
      

وليس كذلك لورودها في مواضع من : "ورد ابن هشام أيضا زعم الزمخشري، قال      

 االله يحكم لا معقب( ، و )4()اهبطوا بعضكم لبعض عدو( و مثل لذلك بقوله تعالى )3("التنزيل

الكتاب،  نبذ فريق من الذين اوتوا( و  )6()مسودة يوم ترى الذين كذبوا على االله وجوههم( ، و )5()لحكمه

  )7(.)كتاب االله وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون
  

في الجملة الاسمية الواقعة حالا، أن توصل بما قبلها  -كما يرى بعض النحاة -فالأكثر  

  )9(.، إلا أنها قد تستغني عنه، فتأتي مفصولة عما قبلها)8(بالواو

  :الجملة الفعلية 

  )10(.خلو الجملة الفعلية، الواقعة حالا، من أن يكون فعلها ماضيا، أو مضارعا مثبتا، أومنفيالا ت 

إذا كان فعلها مثبتا فإنها تأتي مفصولة عما قبلها دون حاجة : الجملة ذات الفعل المضارع - 1

  : ، يقول ابن مالك  )11(.إلى الواو

  )12(حوت ضميرا، و من الواو خلت    وذات بدء بمضارع ثبت  

  

  

  

  
                                           

  .66-65:  2ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)1(
  .246:  1و السیوطي،ھمع الھوامع  112ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر -)2(
  .558:  2ابن ھشام،مغني اللبیب -)3(
  .24: و الأعراف  36: البقرة -)4(
  .14: الرعد -)5(
  .60: الزمر -)6(
  .101: البقرة -)7(
  .112وابن مالك، تسھیل الفوائد  220و ابن الحاجب، شرح الوافیة  66:  2ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)8(
  .558:  2و ابن ھشام،مغني اللبیب  66:  2ابن یعیش، المصدرالسابق :ینظر -)9(
  . 658:  1وابن عقیل، شرح ابن عقیل  419ني و المالقي، رصف المبا 278:  2ابن الشجري،الأمالي الشجریة :ینظر - )10(
  .164و المرادي، الجنى الداني  112وابن مالك، تسھیل الفوائد  66:  2ابن یعیش، المصدرالسابق :ینظر - )11(
  .656ابن عقیل، المصدرالسابق :ینظر - )12(
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و قد علل النحاة استغناء الجملة، ههنا عن . )1(.)تمشي على استحياء فجاءته إحداهما( و ذلك نحو

جاءني : الواو، بالمناسبة الكائنة بين الفعل المضارع، و اسم الفاعل، فجاءني زيد يركب بمعنى

  : قمت و أصك عينيه، و قول الشاعر: و أما نحو )2(.زيد راكبا

  )3(نجوت، و أرهنهم مالكا    فلما خشيت أظافيره  

وذكر المالقي أن هذا التأويل  )4(.لا، على حذف المبتدأ، أي و أنا أصك، و أنا أرهنهمفأو

و واضح من كلامه، أن المضارع المثبت قد تصحبه الواو،إلا . متكلف، و لا ضرورة تدعو له

   )5(.أن الاستغناء عنها هو الأكثر

  )6().ي، و قد تعلمونلم تؤذونن(نحو. أما المضارع المثبت المقرون بقد، فتلزم معه الواو
    
و إذا كان فعلها منفيا،جاز أن توصل بما قبلها بالواو، وجاز أيضا أن تفصل عما قبلها،        

و قد فسر ابن يعيش  )8(.جاء زيد لم يضحك، أو لم يضحك بالواو: تقول )7(.فتستغني عن الواو

قال في . جملة الاسميةورود الواو مع المضارع المنفي، بكون الجملة حينئذ تصير شبيهة بال

لا تخاف : فقوله:" ، قال)9(.)فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا و لا تخشى( قوله تعالى

فإذا أتى . دركا و لا تخشى، في موضع الحال، فأتى بالواو في موضع، و لم يأت بها في موضع

  . ملة الفعلية بالجملة الاسمية، لمكان حرف النفيبها فلشبه الج

  

  

  

  

  
  

                                            
  .25: القصص  -)1( 
  .43:   2 الاسترباذي، شرح الكافیةو  66:  2ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)2(
  .188:  13ابن منظور،لسان العرب :ینظر -)3(
  .246:  1و السیوطي،ھمع الھوامع  164اني المرادي، الجنى الد:ینظر -)4(
  .420المالقي،رصف المباني :ینظر -)5(
  .5: الصف). و إذ قال موسى لقومھ، یا قوم لم تؤدونني، و قد تعلمون أني رسول االله إلیكم( سیاق الآیة-)6(
  .659:  1وابن عقیل، شرح ابن عقیل  67:  2ابن یعبش، شرح المفصل :ینظر -)7(
  .659:  1ن عقیل، المصدرالسابق اب:ینظر -)8(
 77: طھ -)9(
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و قد استثنى ابن مالك، و بعده السيوطي  )1(."و من لم يأت بها فلأنه فعل مضارع       

و ما ورد من ذلك يجعلــه خبر . المضارع المنفي بلا، فلا يجوز عنده أن يصحب بالواو

إنا أرسلناك بالحق بشيرا (بتخفيف النون، و  )3()فاستقيما، و لا تتبعان( و ذلك نحو )2(.أ مقدرمبتد

 )5(.و أنتما لا تتبعان، و أنت لا تسأل: ، فالتقدير ههنا)4()تسأل عن أصحاب الجحيم نذيرا، و لاو

نى لم يضرب ماض مع: وذكر بعضهم أن المضارع المنفي بلم، لابد فيه من الواو؛ لأن نحو

المقربة له من الحال لفظا ) قد(فكما أن ضرب لمناقضته للحال ظاهرا، احتاج إلى " كضرب

  )6("وتقديرا، كذلك، لم يضرب، يحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية
  

المضارع المجرد يصلح للحال، " لم تدخله الواو؛ لأن ) ما(و إذا انتفى المضارع بـ     

  )7(."ل بظاهره على الحال و هو مافكيف لا إذا انضم معه ما يد

) قد(يرى البصريون أن الفعل الماضي الواقع حالا لابد معه من :الجملة ذات الفعل الماضي- 2

 )9(أو مضمرة )8().عليكم و ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم االله، و قد فصل لكم ما حرم(ظاهرة، نحو

فيون فيذهبون إلى جواز وقوع الفعل الماضي أما الكو. )10()أنؤمن  لك، و اتبعك الأرذلون( نحو 

قبل الماضي غير التالي ) قد(و ذكر ابن مالك أن ثبوت )11(.أو لم تكن) قد(حالا، سواء كان معه

  )12(.أكثر من تركها إن وجد الضمير) أو(، و المتلو بـ ) إلا(لـ

  

  

  

  
                                            

  .68-67:  2صل ابن یعیش،شرح المف-)1(
  311-112ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر -)2(
  .89: یونس ) قال قد أجیبت دعوتكما فاستقیما، و لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون(سیاق الآیة-)3(
  . 119: البقرة -)4(
  .246:  1السیوطي،ھمع الھوامع :ینظر -)5(
  .44:  2 الاسترباذي، شرح الكافیة  -)6(
  .45:  2سابق المصدر ال-)7(
  .119: الأنعام -)8(
  .707:  2ینظر ابن ھشام،مغني اللبیب -:ینظر )9(
  111: الشعراء - )10(
  .67:  2ینظر ابن یعیش،المصدرالسابق - :ینظر )11(
  113ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر - )12(
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ماضي إذا اقترن بقد كنت مخيرا في الإتيان بواو الحال،       ذكر ابن يعيش أن الفعل ال

  )1(.و قد علاه الشيب: جاء زيد قد علاه الشيب، و إن شئت قلت: تقول. و تركها
    
) قد(و ذكر ابن مالك أنه إن عدم الضمير، في الجمة الحالية ذات الفعل الماضي، لزمت       

   )2(.و الواو
       

قام زيد :ي هذا الأمر، فذكر أنه إن كان في الجملة ضمير لم تلزم الواو، نحوو أكد المالق       

و إن لم يكن فيها . قام زيد، خرج أبوه: و إن لم يكن فيها ضمير لزمت الواو نحو. خرج أبوه

  )3(.قام زيد، و قد قعد عمرو: ضمير لزمت الواو نحو 
   

 - المثبت و المنفي -لفعل الماضيو ذكر كل من الرضي و ابن عقيل، أن الجملة ذات ا     

جاء زيد قد : تقول )4(.يجوز أن توصل بما قبلها بالواو، أو تظل مفصولة دون حاجة إلى واو

  )5(.قام أبوه، وجاء زيد و قد قام أبوه، و جاء زيد ما قام أبوه، أو وما قام أبوه
  

او، و يكتفي ، لم تلزم الو)أو(أو متلوا بـ ) إلا(وإذا كان الفعل الماضي تاليا لـ

 )7().يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون( نحو قوله تعالى )6(.بالضمير

  : لأضربنه ذهب، أو مكث، و قول الشاعر: ونحو قولنا

  )8(و لا تشح عليه جاد، أو بخلا   كن للخليل نصيرا جار، أو عدلا  
  

) قد(كتفاؤه بالضمير من دون الواو و فا) إلا(و ذكر الرضي أن الماضي إذا كان بعد

  )9(.، و مع الواو وحدها)قد(وقد يجيء مع الواو و . أكثر

  

  
                                          .  

  .67:  2ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)1(
  .247:  1و السیوطي، ھمع الھوامع  113ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر -)2(
  .419القي،رصف المباني الم:ینظر -)3(
  .659:  1وابن عقیل، شرح ابن عقیل  44:  2 الاسترباذي،شرح الكافیة:ینظر -)4(
  .659:  1ابن عقیل، المصدرالسابق :ینظر -)5(
  .247:  1و السیوطي، المصدرالسابق  112ابن مالك، المصدرالسابق :ینظر -)6(
  .30: یس -)7(
و ورد في ھامش شرح ابن عقیل كاملا دون نسبة  246:  1ھمع الھوامع : ینظر. نسبةذكر السیوطي الشطر الأول منھ دون -)8(

  .659:  1ینظر ابن عقیل،شرح ابن عقیل . أیضا
  .46:  2الاسترباذي ،المصدرالسابق : ینظر -)9(



 122

  الفصل و الوصل عندالنحاة                      الفصل الثاني
  

  نحو قولـه  )1(.أن توصل بما قبلها بالواو ، فالأكثر)ليس( و إذا كان فعل الجملة الحالية   

  : ، و مثله قول الشاعر)2()ولا تيمموا الخبيث منه، تنفقون و لستم بآخذيه( 

  )3(دهم الشتاء، و لست أملك عدة

  الجملـة الواقعـة صفـة

و لا يوصف بالجمل إلا . )4(مثلما تقع الجمل أخبارا و أحوالا، فإنها تقع أيضا صفات  

  : قول ابن مالكي )5(.النكرات

  )6(فأعطيت، ما أعطيته خبرا    و نعتوا بجملة منكرا   

  : كقوله )7(.و قد يوصف بالجملة معرف بلام، لا يشار به إلى واحد بعينه

  )8(فمضيت، ثم قلت لا يعنيني    و لقد أمر على اللئيم يسبني  

) نسلخ(و ) لئيم(فة لـ ص) يسبني(، فـ )9()و آية لهم الليل نسلخ منه النهار( و نحو قوله تعالى

و ذكر ابن  )10(.و لا يتعين هذا عند ابن عقيل، لجواز كون الجملتين حالين). الليل( صفة لـ 

كمثل الحمار يحمل (و مثلهما أيضا قوله تعالى . هشام أن الجملتين تحتملان الوصف و الحالية معا

  )12(.ةلأن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكر: ، قال)11()أسفارا

  

  

  
                                             

  .246:  1و السیوطي،ھمع الھوامع  43:  2الاسترباذي،شرح الكافیة :ینظر -)1(
  .267: البقرة -)2(
  .246:  1ھمع الھوامع : ینظر. شطر بیت ذكره السیوطي دون نسبة-)3(

  .195:  2رح ابن عقیل وابن عقیل، ش. 52:  3ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)4(
  .195:  2وابن عقیل، المصدرالسابق   298:  2و الاسترباذي،المصدرالسابق  115الزمخشري، المفصل :ینظر -)5(
  .195:  2ابن عقیل، المصدرالسابق  :ینظر -)6(
  .300:  2الاسترباذي،المصدرالسابق :ینظر -)7(
  71.مر في الفصل الأول-)8(
  37: یس-)9(
  .197:  2عقیل، المصدرالسابق  ابن:ینظر - )10(
  .5: الجمعة - )11(
  480:  2ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر - )12(
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، فلا )1(و من شرائط الجملة الوصفية أيضا أن تكون خبرية، يدخلها الصدق و الكذب  

حال " لغرض من الصفة الإيضاح، و البيان بذكرو علة ذلك أن ا. )2(مررت برجل أضربه: يقال

ثابتة للموصوف يعرفها المخاطب له، ليست لمشاركة في اسمه و  الأمر و النهي و الاستفهام 

ليست بأحوال ثابتة للمذكور يختص بها، إنما هو طلب و استعلام، لا اختصاص له بشخص 

  : و أما قوله" )3(.دون شخص

  )4(جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط    حتى إذا جن الظلام، و اختلط   

مذق مقول فيه : ليس صفة للمذق، كما قد يتوهم، و إنما هو بمعنى ) هل رأيت الذئب قط( فقوله

  )5(.ذلك

و الجملة الوصفية تآتي في أغلب الأحيان مفصولة عما قبلها، فلا تحتاج إلى رابط كالواو      

لموصوف، و هي من تمامه، و هذا بخلاف الحالية و ذلك لأن الصفة تابعة ل. و الفاء، أو غيرها

إلا انه لابد لها من  )6(.مثلا، التي تأتي فضله بعد تمام الكلام، فتحتاج في الأكثر إلى الواو

  : و قد يحذف إذا دل عليه دليل، نحو قول الشاعر. ضمير يربطها بالموصوف

  )7(و طول العهد، أم مال أصابوا    و ما أدري أغيرهم تناء  

أي لا  )8(.)و اتقوا يوما،لا تجزي نفس عن نفس شيئا( و مثله وله تعالى. أم مال أصابوه: لتقدير و ا

  )9(.تجزي فيه

  

  

  

                                          ..  
  .256و ابن الحاجب،شرح الوافیة  115الزمخشري، المفصل :ینظر -)1(
  .198:  2ابن عقیل، شرح ابن عقیل :ینظر-)2(
  299:  2أیضا الاسترباذي،شرح الكافیة :و ینظر 53:  3ابن یعیش،شرح المفصل -)3(
ھو . المذق 199:  2و شرح ابن عقیل  301:  2و شرح الكا فیة  53:  3و شرح المفصل  115و ھو في المفصل . لم ینسبھ أحد-)4(

لوا علیھ حتى مل،ثم أتوه بلبن قد أكثروا علیھ الماء، یصف قوما ضیفوه و أطا. اللین الممزوج بالماء فیقل بیاضھ، فیشبھ بلون الدئب
  .53: 3ھامش شرح المفصل :ینظر .حتى قل بیاضھ

  .200:  2وابن عقیل، المصدرالسابق  53: 3و ابن یعیش،المصدرالسابق  115الزمخشري،المصدرالسابق  :ینظر -)5(
فیة أیضا إلى رابط إذا فصل بینھما و بین موصوفھا فاصل و قد تحتاج الجملة الوص 41:  2الاسترباذي،المصدرالسابق :ینظر -)6(

  .41:  2الاسترباذي،المصدرالسابق :إلا، نحو ما جاءني رجل إلا و ھو فقیر ینظر: مثل 
  .334:  2الأمالي الشجریة :ینظر. نسبھ ابن الشجري إلى الحارث بن كلدة-)7(
  .123و  48: البقرة -)8(
  .198-197:  2 ابن عقیل، المصدرالسابق:ینظر -)9(
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 خذ من( ، قد تأتي في محل نصب نحو)1(و الجملة الوصفية، كما مثل لها ابن هشام  

، أو في محل )3()من قبل أن يأتي يوم لا يبع فيه( ، أو في محل رفع نحو)2()أموالهم صدقة تطهرهم

  )4(.)ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس( جر نحو

  
  زاءـرط و الجـوب الشـأسل

يرتكز هذا الأسلوب في العربية على دعامتين، يكون في الأولى خاضعا لأدوات معينة       

ويكون في الثانية مجردا من هذه  )5(.تساهم في ربط الجملتين، و تصيرهما كالجملة الواحدة

  )6(.الأدوات
   
ني هذه الأدوات؛ لأن ما يهمنا هو علاقة هذه الجمل بعضها و نحن ههنا لن نعرض لمعا       

  .ببعض، و وردها مفصولة في موضع، و موصولة في موضع آخر
  

  : أسلوب الشرط و الجزاء بالأدوات 

   )7(.أم حروف الشرط، للزومها هذا المعني، و عدم خروجها عنه إلى غيره) إن(تعد   

  

  

  

  

  

  

  
                                            

  .474:  2ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر -)1(
  .103: التوبة -)2(
  .254: البقرة -)3(
  .9: آل عمران -)4(
  .156:  8و ابن یعیش،شرح المفصل  134:  1سیبویھ، الكتاب :ینظر -)5(
  .41:  7و ابن یعیش، المصدرالسابق  322: 1الفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي :ینظر -)6(
الشرطیة، و ذكروا من ذلك قولھ ) ان(الناصبةللمضارع على ) أن( ، حمل الكوفیون 41:  7ابن یعیش، ، المصدرالسابق :ینظر -)7(

و السیوطي، الإثقان  224-223، و منع البصریون ذلك، ینظر المالقي،الجنى الداني 282: البقرة ) أن تضل إحداھما فتذكر(تعالى
  .156:  1في علوم القرآن 
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   )1(.، و تلك الأسماء منها ما هي ظرف، و منها ما هي غيــر ظرف)إن(و قد تقع أسماء موقع

  
و كل  )2(.متى، و أين، و أنى، و حيثما، و أي، و إذما، و إذا ما، و أيان: فالظروف هي        

، باستثناء حيث، و إذ، و إذا ، )ما(يضم إليها هذه الظروف يجوز أن يجازى بها من غير أن

  )4(.من، و ما ، و مهما، و أي: أما غير الظروف فهي  )3(.لازمة فيها) ما(فإن

  
، و يسميها )5(تدخل هذه الأدوات على الجملتين، فتجعل الأولى شرطا، و الثانية جزاء

  )7(.إلى المفرد ،و تحتاج كل جملة إلى الأخرى مثلما يحتاج المفرد )6(بعضهم جوابا
   

وقد حدد  )8(.و تأتي هاتان الجملتان موصولتين بالفاء أحيانا، و مفصولتين أحيانا أخرى      

النحاة ذلك، فقالوا إن الجواب إن كان مما يصلح أن يكون شرطا، فلا حاجة إلى ربط بينه و بين 

 : ك كمايليو بينوا ذل )9(.الشرط، و إن كان لا يصلح لذلك فلابد من رابط بينهما

  )10(تصل الفاء بين الشرط و الجزاء و جوبا في الحالات التالية: مواضع الوصل - 1

 و إن يمسك بخير،( نحو  )11(.أن يكون الجواب جملة اسمية، سواء تصدرت بالحرف أو لا - أ 

  .)41()من يضلل االله فلا هادي له( و)31()إن تعذبهم فإنهم عبادك(، و)21(.)فهو على كل شيء قدير

  

  

  
                                            

  .56:  3سیبویھ، الكتاب :ینظر -)1(
وابن عقیل،  42:  7و ابن یعیش،شرح المفصل  321:  1والفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي  56:  3المصدرالسابق : ینظر-)2(

  .56:  3ینظر الكتاب . ما و أیان مھما و إذ: لم یذكر سیبویھ من ھذه الأدوات  369-365: 2شرح ابن عقیل
   46:  7و ابن یعیش، المصدرالسابق  321:  1الفارسي ابو علي، المصدرالسابق :ینظر -)3(
  . 42: 7و ابن یعیش، المصدرالسابق  321:  1والفارسي ابو علي، المصدرالسابق  56:  3سیبویھ،المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .320الزمخشري،المفصل :ینظر -)5(
  .66و المرادي،الجنى الداني  105المالقي،رصف المباني :ینظر -)6(
  .178:  3،الخصائص ابن جني:ینظر -)7(
  .376-375:  2وابن عقیل، شرح ابن عقیل  110:  4الاسترباذي،شرح الكافیة :ینظر -)8(
  .375:  2لمصدرالسابق وابن عقیل، ا 110:  4الاسترباذي، المصدرالسابق  و 67- 66المرادي، المصدرالسابق :ینظر -)9(
و إنما أتي بالفاء ھھنا توصلا إلى :" یقول ابن یعیش 222-221:  1ینظرالأخفش، معاني القرآن . تسمى ھذه الفاء فاء المجازاة- )10(

  .95:  8شرح المفصل ." المجازاة بالجمل المركبة من المبتدأ و الخبر، فإنھ لولا الفاء لما صح أن تكون جوابا
وابن عقیل،  110:  4و الاسترباذي،المصدرالسابق  3: 9و ابن یعیش، شرح المفصل  321مخشري،المفصل ینظر الز- )11(

  375:  2 5المصدرالسابق
  .17: الأنعام  -)12( 
   118: المائدة - )13(
 .78: الأعراف - )14(
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  : ك نحو قول حسانو ذل )1(.و قد تحذف الفاء لضرورة

  )2(و الشر بالشر عند االله مثلان  و من يفعل الحسنات االله يشكرها  

  )3(.من يفعل الخير فالرحمن يشكره: و أنشد في رواية

 ومن يفعل ذلك فليس من( نحو  )4(.أن يكون الجواب جملة فعلية، فعلها جامد غير متصرف-ب

 .)6()دا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتكإن ترن أنا أقل منك مالا و ول( و )5()االله في شيء
  
لا و لم في المضارع، و ذلك سواء :أن يكون الجواب جملة فعلية مصدرة بحرف سوى-جـ 

  :و تفصيل ذلك كمايلي  )7(.كان الفعل المصدر بها ماضيا، أو مضارعا

تجب في الماضي إذا كان صحيحا، و معنى صحته أن يكون ماضيا لفظا و معنى،   

  ،)10()إن كنت قلته فقد علمته(نحـو )9(و ذلك حقيقة )8(.ظاهرة أو مقدرة) قد(درا بـمصــــ

فقد  )13()ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم( ، نحو)12(أومجازا)11()قميصه قد من قبل فصدقت إن كان(و

  )14(.نزل هذا الفعل منزلة ما وقع لتحقق وقوعه

  

  

  

  
                                            

   
  .114و  64:  3سیبویھ، الكتاب :ینظر -)1(
  .نسب البیت إلى حسان و لم أجده في دیوانھ-)2(
  .70و المرادي، الجنى الداني  111:  4الاسترباذي، شرح الكافیة   و 3:  9ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)3(
  .176:  1و ابن ھشام مغني اللبیب  68و المرادي، المصدرالسابق   111:  4الاسترباذي،المصدرالسابق :ینظر -)4(
  .28: آل عمران -)5(
  .40-39: الكھف -)6(
   111:  4الاسترباذي،المصدرالسابق :ینظر -)7(
  .67و المرادي، المصدرالسابق  111:  4و الاسترباذي،المصدرالسابق  3:  9ابن یعیش،شرح المفصل :ینظر -)8(
  .177:  1ابن ھشام،مغني اللبیب :ینظر -)9(
 .116: المائدة - )10(
  .26: یوسف - )11(
   177:  1ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر - )12(
 .91: النمل - )13(
  .177:  1ابن ھشام، المصدرالسابق :ینظر - )14(
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فلن  ل االلهو من يضل( نحو )1(.و تجب في المضارع المصدر بلن، و ما، و سوف، و السين

  )4().إن تعاسرتم فسترضع له أخرى(و  )3()فإن استقر مكانه فسوف تراني( و  )2()يجد له سبيلا
  
 إن كنتم تحبون االله(نحو )5(.أن يكون الجزاء جملة طلبية كالأمر النهي و الاستفهام وغيرها-د

قل أرأيتم إن (و  )8()د معهمفإن شهدوا فلا تشه(و  )7()فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم( و  )6()فاتبعوني

  )10(.الاسمية و الإنشائية: ، و في هذه الآية أمران )9()أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
 

و قـد اختيـرت الفاء، دون سائر حـــروف العطف الأخـرى، لتصل بين الشرط   

يس من حروف العطف الإتباع و تؤذن بأن ما بعدها مسبب عما قبلها، إذ ل" و جزائه؛لأنها تفيد 

  )12(.، زيادة على خفتها لفظا)11("حرف يوجد فيه هذا المعنى سوى الفاء
      

إلا أن  )13(.عن الفاء أحيانا، و يكون ذلك في الجملة الاسمية خاصة) إذا(و قد تنوب       

إذا هم  و إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم( و من ذلك قوله تعالى )14(.استعمالها قليل لثقل لفظها

  )15().يقنطون

  
                                            

و ابن ھشام،  375:  2وابن عقیل، شرح ابن عقیل  68و المرادي،الجنى الداني  111:  4الاسترباذي، شرح الكافیة :ینظر -)1(
  .177:  1مغني اللبیب 

  .103و  88: النساء -)2(
  .143: الأعراف -)3(
  .6: الطلاق -)4(
  .177:  1و ابن ھشام، المصدرالسابق  68و المرادي، المصدرالسابق  111:  4الاسترباذي،المصدرالسابق :ینظر -)5(
  .31: آل عمران -)6(
  .102: النساء -)7(
   150: الأنعام -)8(
  .30: الملك  -)9(
 .177:  1ابن ھشام، مغني اللبیب :ینظر - )10(
  .2:  9ابن یعیش،شرح المفصل - )11(
  .110:  4الاسترباذي،المصدرالسابق :ینظر - )12(
وابن عقیل،  116:  4و الاسترباذي،المصدرالسابق  3:  9و ابن یعیش، المصدرالسابق  323الزمخشري،المفصل :ینظر - )13(

  .116شرح ابن عقیل 
  .110:  4: الاسترباذي،المصدرالسابق  :ینظر - )14(
  .36: الروم- )15(
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*  *  *  

و تصل الفاء التي سماها النحاة فاء الجواب بين جملتين، و ذلك في جواب الأمر، 

  و الغالب في الفاء ههنا، أن  ينتصب الفعل الذي  )1(.والنهي و الاستفهام، و النفي، و العرض

لأول في المعنى؛ لأنه وافقه و إنما يكون ذلك إذا خالف الثاني ا. )2(بعدها) أن(يعقبها بإضمار  

) فتصبح(ولذا فقد علل الزمخشري سبب مجيء )3(.في المعنى، وافقه في الإعراب و الحكم أيضا

على هذا  )4()ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة( بالرفع في قوله تعالى

لو نصب لأعطى عكس : فإن قلت فما له رفع و لم ينصب جوابا للاستفهام، قلت:" الأساس

مثاله أن تقول . الغرض؛ لأن معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار

ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر، إن نصبته فأنت ناف لشكره،شاك تفريطه فيه، و إن :لصاحبك

) ألم(ه في قول" وذهب المبرد إلى أن هذا ليس بجواب؛ لأن المعنى )5(."رفعته فأنت مثبت للشكر

ألم تأت زيدا : و ليس كقولك. أنزل االله من السماء ماء فكان كذا و كذا. تر إنما هو انتبه و انظر

  )6(."فيكرمك؛ لأن الإكرام يقع للإتيان، و ليس اخضرار الأرض واقعا من أجل رؤيتك
    

ذ ليس و من ههنا فإن ما بعد الفاء، في هذه المواضع، يحتمل الاستئناف و العطف، إ       

و قد ذهب البصريون إلى أن هذه الفاء عاطفة  )7(.شرطا أن ينتصب ما بعدها في كل الأحوال

  )8(.ليكن منك إكرام، فإحسان مني: أكرمني فأحسن إليك، فالتقدير : دائما، فإذا قيل
                                             

.       14:  2لم یذكر المبرد سوى الأمر و النھي و الاستفھام ینظر المقتضب و  222 - 221:  1الأخفش،معاني القرآن :ینظر -)1(
و ذكر المرادي الترجي أیضا ینظر المرادي،الجني  379والمالقي ،رصف المباني  312:1الفارسي، الإیضاح العضدي:و ینظر
  .74الداني 

 .7-6:  2و المبرد، المقتضب  46:  3سیبویھ،الكتاب :ینظر -)2(
  .314-313:  1والفارسي ابو علي، المصدرالسابق  27:  1الفراء، المصدرالسابق :رینظ -)3(
  .63: الحج -)4(
  .39:  3الزمخشري،الكشاف -)5(
  .20:  2المبرد،المصدرالسابق -)6(
  .379المالقي،رصف المباني : ینظر-)7(
  75-74المرادي،الجني الداني :ینظر -)8(
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و قد ينتصب الفعل بعد الفاء في غير هذه المواضع، أي في الواجب كما يقول النحاة،       

  : ، كقول الشاعر)1(لضرورة

  )2(و ألحق بالحجاز فاستريحا  سأترك منزلي لبني تميم  

في و ذكر سيبويه أن مثل هذا ضعيف  )3(.إن ألحق استرح: و تؤول هذا البيت بأن المعنى

  )4(.الكلام

  : )5(فمما جاء بعد الأمر، قول الشاعر  

  إلى سليمان فنستريحا   يا ناق سيري عنقا فسيحا  

فالفاء ههنا ربطت بين الأمر و جوابه، و وصلت بينهما، و أفادت أن الاستراحة تكون بعد حث 

) فيكون كن(،و أما على قراءة غيره)6()كن فيكون(و نحو قراءة ابن عامر. السير إلى الممدوح

  )7(.فالرفع على الاستئناف
    
على ) يأكل(وهنا يجوز جزم. لا تدن من الأسد، فيأكلك: و مما جاء بعد النهي قولنا      

لا يكن منك دنو من الأسد، : العطف، ورفعه على الاستئناف، و نصبه على الجواب، فالمعنى

لا ( و  )9()ى االله كذبا فيسحتكملا تفتروا عل( و من النصب على الجواب قوله تعالى )8(.فأكل لك

  )10().تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فتزل قدم بعد ثبوتها

  
                                          .  

  .313:  1والفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي  23:  2و المبرد، المقتضب  39:  3سیبویھ،الكتاب : ینظر-)1(
 .116:  4البغدادي، شرح أبیات مغني اللبیب : ینظر. یميھو المغیرة بن حبناء التم-)2(
  .381والمالقي،رصف المباني  313:1المصدرالسابق  ینظرالفارسي ابو علي،-)3(
  .40:  3سیبویھ ، الكتاب : ینظر-)4(
  .35:  3سیبویھ،المصدرالسابق : ینظر. ھو أبو النجم العجلي-)5(
   73: الأنعام -)6(
  .381، المصدرالسابق المالقي: ینظر )8(و  )7(
  .61: طھ -)9(
  .94: النحل - )10(
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  الفصل و الوصل عندالنحاة                      الفصل الثاني
  

  : ، و قول البحتري)1()فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا( و مما جاء بعد الاستفهام قوله تعالى        

  )2(أم خان عهدا،أم أطاع شفيقا     أأفاق صب من هوى فأفيقا
 

لا يقضى ( و )3()ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم( و مما جاء بعد النفي ،قوله تعالى  

  : ، و قول امرئ القيس)4()عليهم فيموتوا

    )5(وليس بذي سيف، و ليس بنبال     و ليس بذي رمح فيطعنني به  

  )7(.يعتذرونلا يؤذن و لا : ، فالمعنى )6()لهم فيعتذرون نلا يؤذ( و يحتمل ما بعدها العطف نحو
 

و يحتمل ما بعد  )9(.ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا: ذكر النحاة قولهم )8(و من العرض  

 )10(.الفاء ههنا العطف و الاستئناف
  

  )12()لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا( ، قوله تعالى )11(مما جاء بعد التحضيض و  

في الآيتين ) لولا(، و ذكر الهروي أن)13()ينلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالح(و 

  )15(.و ههنا أيضا يحتمل ما بعد الفاء العطف و الاستئناف )14(.للاستفهام
                                            

  .53: الأعراف -)1(
  .1964حسن كامل الصیر في ،دار المعارف بمصر : ، تحقیق 1450:  3البحثري،الدیوان  -)2(
  .52: الأنعام -)3(
  .36: فاطر -)4(
 .نسب ھذا البیت إلى امرئ القیس و لم أجده في دیوانھ- )5(
  . 36: المرسلات -)6(
  .222:  1الأخفش، معاني القرآن : ینظر-)7(
  .382الجنى الداني : ینظر. العرض أن تعرض على أحد الشيء لینظر فیھ-)8(
  .313:  1الفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي : ینظر-)9(
  .382المالقي،رصف المباني : ینظر- )10(
ھلا، و ألا : و حروف التحضیض 383- 382ینظر الجنى الداني .الأولى لك أن تفعل،فلا یفوتنك: و معنى التحضیض أن تقول - )11(

  .178ینظرالھروي، الأزھریة . ، و لوما، و لولا
  .7:الفرقان - )12(
  .10: المنافقون - )13(
  .175االمصدرالسابق  الھروي،: ینظر- )14(
  .382المالقي،رصف المباني : ینظر- )15(
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كرة  فلو أن لنا(و  )1()ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما( و مما جاء بعد التمني قوله تعالى  

  :وعليه قول الشاعر )2()فنكون من المؤمنين

  )3(فيرأب ما أثات يد الغفلات   ، مستطاع رجوعهألا عمر، ولى  

و ههنا يحتمل ما بعـــد الفاء النصب على الجواب، كما رأينا في الآيتين و البيت، و العطف 

  )4(.و الاستئناف

 
ما أدراك (و  )5()لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع( و مما جاء في الترجي قوله تعالى  

، و ليس للترجي عند البصريين جواب منصوب، و تأولوا ما )6()ه الذكرىلعله يزكى أو يذكر فتنفع

  )7(."لعل أشربت معنى ليت" جاء فيه بالنصب على أن 

قال النحاة إن الجزاء إن كان يصلح أن يقع شرطا، فلا حاجة إلى رابط  :مواضع الفصل-2

  : و معنى ذلك أن يكون كمايلي )8(.بينه، و بين الشرط

  )10().فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا(، نحو)9(و غيرها) قد(غير مقرون بـماضيا متصرفا -أ

  )12().و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله(نحو  )11(.ماضيا مجردا-ب
  

  

                                           
  .74: النساء-)1(
  .102: الشعراء -)2(
و أتأت . یصلح و یجبر: یرأب 411:  1و ھو في شرح ابن عقیل  384مرادي،الجنى الداني ال: ینظر. لم ینسبھ المرادي إلى أحد-)3(

  أفسدت 
  383المالقي، رصف المباني :ینظر 4
   37-36: غافر-)5(

   4-3: عبس-)6(
  .74المرادي،المصدرالسابق -)7(
  .376-  375:  2المصدرالسابق وابن عقیل،  66و المرادي، المصدرالسابق  110:  4الاسترباذي،شرح الكافیة : ینظر-)8(
  .376:  2و ابن عقیل ،المصدرالسابق  66المرادي، المصدرالسابق : ینظر-)9(
  .29: الإنسان- )10(
  .375:  2وابن عقیل، المصدرالسابق  66و المرادي، المصدرالسابق  105المالقي،رصف المباني : ینظر- )11(
  .20: المزمل- )12(
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و إن تدعوهم لا يسمعوا (إن ضربتني لم أضربك ونحو: نحو )1().لا(أو) لم(مضارعا منفيا بـ- ج

   )2().دعاءكم
 

و ذكر . )3(و مع كون الجزاء ههنا غير محتاج إلى الفاء ، إلا انه لا يمتنع اقترانه بها  

لا تدخلهما الفاء أصلا، وذلك ) مل(الرضي إن الماضي غير المصدر، و المضارع المصدر بـ

تعلقا بكلمة الشرط " ذلك أن لهما مع مناسبتهما لفظا للشرط: إن ضربتني، أو لم أضربك: نحو

وقال إن  )4(."معنويا، و ذلك بانقلابهما إلى المستقبل بكلمة الشرط، فلم يحتاجا إذا إلى العلامة

ألف  و إن يكن منكم(نحو  )5(.ء و تركهاجاز فيه الفا) لا(المضارع إذا كان مجردا أو مصدرا بـ

يؤمن بربه  فمن(و  )8()إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم(و  )7()من عاد فينتقم االله منه(و  )6()يغلبوا ألفين

  )9().فلا يخاف بخسا و لا رهقا
 

و ذكر الرضي أيضا أن جواب الشرط إذا كان مصدرا بهمزة الاستفهام لا تدخل الفاء   

أئن أكرمتك : إن أكرمتك أتكرمني، كأنما قيل: ة فعلية أو اسمية، و ذلك نحوسواء كانت الجمل

  .)11()أرأيت إن كذب و تولى ألم يعلم بأن االله يرى( و من ذلك قوله تعالى )10(.تكرمني

  
                                             

  .  375:  2وابن ھشام، شرح ابن عقیل  66المرادي، الجنى الداني : ینظر-)1(
    14: فاطر -)2(
  .   66و المرادي، المصدرالسابق  105المالقي، رصف المباني :ینظر )3(
  .  112- 111:  4الاسترباذي،شرح الكافیة   -)4(
  .  112:4الاسترباذي، المصدرالسابق  : ینظر -)5(
  :  66: الا نفال -)6(
  .  95: المائدة-)7(
  .  14: فاطر  -)8(
     . 13: الجن  -)9(
  .  113:4الاسترباذي،المصدرالسابق : ینظر - )10(
  .14-13: العلق - )11(
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 )1(.و غيرها من أدوات الاستفهام على الهمزة، لأنها أصلها) هل(و يجوز، كما قال، حمل

قل أرأيتم إن (و  )2()رة هل يهلك إلا القوم الظالمونقل أرأيتم إن أتاكم عذاب االله بغتة أو جه( وذلك نحو

، إلا أنه استدرك فقال إنه )3()أخذ االله بسمعكم و أبصاركم و ختم على قلوبكم من إله غير االله يأتيكم به

  )4(.لعدم عراقتها في الاستفهام) من(يجوز دخول الفاء مع 

عنى الشرط، و تقتضي جملتين، هناك أدوات أخرى يستفاد منها م: ما يلحق بأدوات الشرط - 3

  : و نحن نذكرها كمايلي

وجوها في الكلام، و من ذلك أنها تأتي لما يستقبل من الدهر، و لا بد لها من ) إذا(إن لـ: إذا - أ

" وجوابها  )6(.فهي متضمنة معنى الشرط، و لذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط )5(.جواب

فإذا نقر في (أو جملة اسمية مقرونة بالفاء نحو  )7()بالحق فإذا جاء آمر االله قضي( إما فعل نحو

أو اسمية مقرونة  )9()فسبح بحمد ربك( أو فعلية طلبية كذلك نحو. )8()الناقور فذلك يومئذ يوم عسير

  )11(")10().إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون(بإذا الفجائية نحو

  

  
                                            

      113:4الاسترباذي، شرح الكافیة :ینظر -)1(
   47: الأنعام -)2(
  46: الا نعام -)3(
      113:4الاسترباذي، المصدرالسابق  :ینظر  -)4(
   232:4و  61:3سیبویھ،الكتاب : ینظر  -)5(
    95وابن ھشام، الإعراب عن قواعد الإعراب  367المرادي، الجنى الداني : ینظر -)6(
    78: غافر -)7(
    9-8: المدثر -)8(
  3-1: النصر -)9(
  .25: الروم - )10(
  .148:  1السیوطي،الإثقان في علوم القرآن - )11(

 

 

 

 

 

 

 



 134

  الفصل و الوصل عندالنحاة                      الفصل الثاني
  
 )2(.و لذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء.)1(إنها حرف تفصيل متضمن معنى الشرط:أما- ب

فأما الذين كفروا (و ذلك نحو  )3(.لازمة معها، للوصل بين جملة الشرط، و جملة الجوابو الفاء 

  )4().فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا و الآخرة
 
ولا تحذف غالبا إلا لضرورة  )5(.و قد تحذف الفاء فيأتي الجواب مفصولا عن شرطه    

  : شعر قوله، فمن حذفها في ال)6(شعرية،أو في قول أغنى عنه المحكي به

  )7(و لكن سيرا في عراض المواكب    أما القتال، لا قتال لديكم  

 فأما الذين اسودت وجوههم،( ، و من الثاني قوله تعالى)8(فلا قتال، فحذف الفاء ضرورة: أراد

  )10(.أي فيقال لهم أكفرتم )9().أكفرتم بعد إيمانكم
   
لشكل مقصر في فتواه، و عاجز عن نصرة و ذكر ابن مالك أن الذي ضيق القاعدة بهذا ا         

- ودلل على ذلك بعدة أحادث للرسول. دعواه؛ لأن حذف الفاء من جواب أما مطرد في الكلام

  )12(.و قال ابن عقيل إن الفاء حذفت في النثر بقلة و بكثرة )11(.و بعض الصحابة -ص
                                            

فسر ابن الحاجب معنى . 137وابن مالك،شرح شواھد التوضیح و التصحیح  11:  9شرح المفصل ابن یعیش،: ینظر-)1(
  .  418:شرح الوافیة : ینظر. إن أردت بیان حكم زید فھو منطلق: أما زید فمنطلق،فالمعنى : للشرط، بأنھ إذا قیل ) أما(تضمن

   . 312:  1و الزمخشري،الخصائص  235:  4سیبویھ،الكتاب : ینظر-)2(
  .   390:  2وابن عقیل، شرح ابن عقیل  11:  9و ابن یعیش،المصدرالسابق  235:  4سیبویھ،المصدرالسابق : ینظر-)3(
.   56: آل عمران -)4(  
523و المرادي،الجنى الداني  12:  9ابن یعیش،المصدرالسابق : ینظر-)5(  
        524 - 523والمرادي،المصدرالسابق  137ابن مالك،المصدرالسابق :ینظر-)6(
  .ج عرض و ھو الناحیة: و العراض 137و كذاابن مالك، المصدرالسابق  12:  9ورد في شرح المفصل بلا نسبة -)7(
  .137وابن مالك، المصدرالسابق  12:  9ابن یعیش،المصدرالسابق : ینظر -)8(
  .106: آل عمران -)9(
  .392:  2سابق وابن عقیل ،المصدرال 523المرادي،المصدرالسابق : ینظر- )10(
  .138ابن مالك ،المصدرالسابق : ینظر- )11(
 .392:  2ابن عقیل ،المصدرالسابق : ینظر- )12(
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. )2(و يقال فيها حرف وجوب لوجوب )1(.تكون للشيء الذي قد وقع لوقوع غيره لماإن :لما - ج

و هي تتضمن معنى  )4(.و لا يليها إلا ماض لفظا و معنى أو معنى )3(.وحرف وجود لوجود

  )6(.، و تقتضي جملتين)5(الشرط
   
 )8(.وهذا باتفاق )7(.و لا يكون جوابها إلا ماضيا مثبتا، أو منفيا بما، أو مضارعا منفيا بلم         

  )10()لبشير ألقاه على وجههفلما أن جاء ا( و ذلك نحو )9(.و يأتي مفصولا عما قبله،فلا تدخله الفاء

فالجواب  )12()مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم( أما قوله تعالى )11().فلما نجاكم إلى البر أعرضتم(و 

  وأما قوله تعالى  )13(.فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين: فيه محذوف، و التقدير

الذين كفروا، فلما  قبل يستفتحون على ولما جاءهم كتاب من عند االله مصدق لما معهم، و كانوا من( 

جواب لما الأولى و الثانية معا؛ لأن الثانية تكرير ) كفروا(إن:فقيل  )14()جاءهم ما عرفوا كفروا به

  )15(.للأولى، و قيل إن جواب الأولى محذوف أي أنكروه

                                            
  .132و أبو الحسن الرماني،معاني الحروف  234:  4سیبویھ،الكتاب : ینظر-)1(
  .283و المالقي،رصف المباني  241ابن مالك، تسھیل الفوائد : ینظر-)2(
 .97وابن ھشام، الإعراب عن قواعد الإعراب  594المرادي،الحنى الداني -)3(
،ذكر أن ابن 596-596بق و المرادي،المصدرالسا 284و المالقي،المصدرالسابق  241ابن مالك، المصدرالسابق : ینظر-)4(

    74:   11ھو ) فلما ذھب عن إبراھیم الروع،و جاءتھ البشرى یجادلنا في قوم لوط(عصفور جوزكون الفعل بعدھا مضارعا نحو
  .173:  1السیوطي، الاتفاق في علوم القرآن : ینظر . و أولھ غیره بجادلنا

  .284باني و المالقي،رصف الم 241ابن مالك،المصدرالسابق :ینظر -)5(
  .173:  1و السیوطي،المصدرالسابق  370:  1ابن ھشام،مغني اللبیب : ینظر-)6(
  .596و المرادي،الجنى الداني  284-283المالقي،المصدرالسابق : ینظر-)7(
 .370:  1ابن ھشام،المصدرالسابق: ینظر-)8(
  .180:  1المصدر السابق: ینظر -)9(
 .96: یوسف - )10(
  .67: الإسراء - )11(
  .32: لقمان - )12(
  .180:  1ابن ھشام،المصدرالسابق : ینظر- )13(
  .89البقرة - )14(
 .180:  1ابن ھشام،المصدرالسابق : ینظر- )15(
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تنع فمعناها إذا أن الشيء مم )1(.تأتي في الاستعمال لما كان سيقع لوقوع غيره) لو(إن:لو-د

و يكون جوابها إما  )3(و هي تتضمن معنى الشرط، و لذا تحتاج إلى جواب )2(.لامتناع غيره

  )4().لم(أو مضارعا مجزوما بـ) ما( فعلا ماضيا مثبتا، أو منفيا بـ

   
 لو كان فيها ألهة إلا( نحو )5(.و الغالب في الجواب إذا كان مثبتا أن يوصل بما قبله باللام       

و اللام عند ابن . )7(و تدخل هذه اللام لتأكيد ارتباط جملة الشرط بجملة الجواب )6().االله لفسدتا

  )8(.مالك غير لازمة، إذ يجوز إثباتها و حذفها
  

لو نشاء جعلناه (،نحو)9(و يجوز أن يأتي الجواب مفصولا عن الشرط دون حاجة إلى اللام    

فلا بد من ) لو(، أما إذا صرح بالقسم مع )11()ايقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إي(و  )10()أجاجا

  : ، نحو قوله )12(اللام

  )13(لكنت عبدا آكل الأبارصا    و االله لو كنت لهذا خالصا       

  .لو قام زيد لم يقم عمرو: ، نحو )14(فيتجرد من اللام) لم(أما إذا كان الجواب منفيا بـ 

 

 

 
  

                                            
  .224:  4سیبویھ،الكتاب : ینظر-)1(
  .مازن المبارك،المطبعة الھاشمیة بدمشق.د: تحقیق 132أبو القاسم الزجاجي، اللامات  :ینظر-)2(
ینظر . ذكرھا ابن الحاجب ضمن حروف الشرط. 389:  2و ابن عقیل،شرح ابن عقیل  291المالقي،رصف المباني : ینظر-)3(
 .410: الشرح الوافیة:
  .389:  2وابن عقیل، المصدرالسابق  283المرادي،الجنى الداني :  ینظر )5( و )4(
  .21: الأنبیاء -)6(
  .22:  9و ابن یعیش،شرح المفصل  327الزمخشري،المفصل : ینظر-)7(
 .179ابن مالك، شرح التوضیح و التصحیح : ینظر-)8(
  .327و الزمخشري،المفصل  132الزجاجي، اللامات : ینظر-)9(
  .70: لواقعة ا- )10(
  .155: الأعراف - )11(
  .241و المالقي،رصف المباني  23:  9ابن یعیش،شرح المفصل : ینظر- )12(
  .بلا نسبة 241و المالقي،رصف المباني  23:  9ورد في ،شرح المفصل - )13(
 389:  2ابن عقیل ،الشرح،: ینظر- )14(
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أي  )1(في الكلام، كما ذكر سيبويه، لابتداء وجواب) لوما(و ) لولا(تقع : لولا و لوما  -هـ

تكون الجملة التي تليها ابتدائية و الجملة  )2(.أنهما تدخلان على المبتدأ و تحتاجان إلى جواب

يد لولا ز:فإذا قيل )4(.و معناهما الدلالة على امتناع الشيء لامتناع غيره )3(.الثانية فعلية

و من ههنا تتضمنان معنى الشرط،  )5(.إن الإكرام إنما امتنع لحضور زيد: لأكرمتك فالمعنى 

  )6(.فتحتاجان إلى جواب
   
و يغلب ذلك في الجواب إذا كان  )7(.تصل اللام بين الشرط و الجزاء لتأكيد ارتباطهما         

و قد يخلو المثبت من اللام نحو . متكلوما زيد لأكر: و  )9()لولا أنتم لكنا مؤمنين(نحو )8(.مثبتا

  : قول الشاعر

  .)10(لولا الحياء و باقي الدين عبتكما     ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري      

  )11(.وجعل ابن عصفور حذف اللام من جواب لولا ضرورة،و قال إنه يجوز في قليل من الكلام

    

  

 

 

 
  

  
                                            

  .235:  4سیبویھ، الكتاب : ینظر-)1(
  .393:  2وابن عقیل، شرح ابن عقیل  139الزجاجي ، اللامات : ینظر-)2(
  .145:  8ابن یعیش،شرح المفصل : ینظر-)3(
  .1964: 2مصر،ط-،مطبعة السعادة209أوضح المسالك إلى ألفیة ابن ملك ابن ھشام ، و  139الزجاجي، المصدرالسابق: ینظر-)4(
  .139الزجاجي، المصدرالسابق : رینظ-)5(
  .146:  8و ابن یعیش،شرح المفصل  175الھروي، الأزھریة : ینظر-)6(

  .176الھروي، المصدرالسابق : ینظر-)7(
  .393:  2و شرح ابن عقیل  598المرادي،الجني الداني : ینظر-)8(
  .31: سبأ-)9(
  .598المرادي،المصدرالسابق : ینظر- )10(
 .599-598لسابق المصدر ا: ینظر- )11(
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ولولا (نحو  )1(.تجرد عن اللام غالبا، و ورد مفصولا عما قبله) ما( و إذا كان الجواب منفيا بـ

لم يقترن بها، نحو ) لم(، و إذا كان منفيا بـ )2()فضل االله عليكم و رحمته، مازكى منكم من أحد أبدا

  )3(.م يجيء عمروزيد ل

  : أسلوب الشرط و الجزاء بدون أدوات 

ذكر النحاة أنه قد يجازى بدون أدوات، فيكون فعل الجواب مجزوما، و ذلك في جواب   

  )4(.الأمر، و النهي، و الاستفهام، و التمني، و العرض
  

 اقتلوا يوسف، أو أطرحوه أرضا، يخل لكم وجه(أئتني آتك، و نحو : فمن الأمر قولنا   

وذكر . أين تكون أزرك: ومن الاستفهام قولنا  )6(.لا تفعل يكن خيرا: ومن النهي قولنا )5().أبيكم

هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون باالله (سيبويه من الاستفهام قوله تعالى

فلما  )7()ونبأموالكم و أنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلم ورسولـــــه، و تجاهدون في سبيل االله

تؤمنون باالله (جواب قوله) يغفر لكم(وزعم الزجاج أن قوله  )8( .يغفر لكم: انقضت الآية قال 

، فهو أمر بلفظ الخبر، و ليس جواب هل؛ لأن المغفرة لا تحصل بالدلالة على الإيمان، )ورسوله

" ير للتجارةإنما هو تفس) تؤمنون(ورد ابن يعيش ذلك بحجة أن  )9(.إنما تحصل بنفس الإيمان

أن تؤمنوا؛ لأن أن تؤمنوا  اسم ، : على معناها لا على لفظها، و لو فسرها على لفظها لقال

تؤمنون كلام تام قائم بنفس، و فيه : وتجارة اسم، و الاسم يبدل من الاسم، و يقع موقعه، و قوله

  عليه الاسـتفهام دلالة على المعنى المراد، فمن حيث كان تفسيرا للتجارة فهو من جملة ما وقع 
  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .393:  2وابن عقیل، شرح ابن عقیل  598المرادي،الجنى الدانى : ینظر-)1(

  .21: النور -)2(
  .393:  2ینظرابن عقیل، المصدرالسابق -)3(
  .354رح الوافیة وابن الحاجب، ش 322:  1والفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي  93:  3سیبویھ،الكتاب : ینظر-)4(
  .9: یوسف-)5(
لا تكفر تدخل الجنة،  : و شرط الحدف بعد النھي كون الجواب أمرا محبوبا كدخول الجنة و السلامة في قولك: " قال ابن ھشام -)6(

سد لا تكفر تدخل النار،و لا تدن من الأ: فلو كان أمرا مكروھا كدخول النار و أكل السبع في قولك.و لا تدن من الأسد تسلم
،لجواز أن یكون ذلك موصلا بنیة  6: المدثر- )و لا تمنن تستكثر(یأكلك،تعین الرفع،خلافا للكسائي، و لا دلیل لھ في قراءة بعضھم
  . 347شرح شذور الذھب " الوقــف،و سھل ذلك أن فیھ تحصیلا لتناسب الأفعال المذكورة معھ

  .11- 10: الصف -)7(
  .94:  3سیبویھ،الكتاب : ینظر-)8(
  48:  7و ابن یعیش،شرح المفصل  82:  3الزجاج، إعراب القرآن : ینظر-)9(
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في معنى الأمر؛ لأنه لم يقصد إلى ) هل(، و )هل(،و الاعتماد في الجواب على )هل(بـ   

لا يدلون عليها، و إنما المراد الأمر  الاستفهام عن الدلالة على التجارة المنجية هل يدلون، أو

 )1(."والدعاء و الحث على ما ينجيهم
    

. ألا تنزل عندنا تصب خيرا: و من العرض قولنا. ليته عندنا يحدثنا: و من التمني قولنا      

، لأنهم )إن تأتني( إن تأتني بـ : و إنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب: " قال سيبويه

غير مستغنية عن ) إن تأتني(قا بالأول غير مستغن عنه، إذا أرادوا الجزاء، كما أن جعلوه معل

  )2(".آتك
   

أتني : ، فلذلك انجزم الجواب، فإذا قيل )إن( و زعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى      

  )4(.و إليه ذهب أبو علي )3(.إن يكن منك إتيان آتك: آتك مثلا، فالمعنى 

ائتني آتك فتجزم على ما وصفنا، و إن شئت رفعت على أن لا : و تقول : " يه يقول سيبو

 )5("ائتني أنا آتك: تجعله معلقا بالأول، و لكنك تبتدئه، و تجعل الأول مستغنيا عنه، كأنه يقول

  : ومن ذلك، كما مثل سيبويه، قول الشاعر

  )6(ف امرئ يمضي لمقدارهفكل حت  و قال رائدهم أرسوا نزاولها                         

فلا يحتاج إلى . إن الجواب ههنا، كما يظهر من شواهد النحاة، يأتي دائما مفصولا عما قبله

  )7(.رابط كالواو أو الفاء أو غيرهما

  

  

  
  .48:  7ابن یعیش،شرح المفصل -)1(
  94-93:  3سیبویھ ، الكتاب -)2(
  .49:  7یش،المصدرالسابق و ابن یع 94:  3سیبویھ ، المصدر السابق : ینظر-)3(
  .322:  1الفارسي ابو علي، الإیضاح العضدي : ینظر-)4(
  .96-95:  3سیبویھ،المصدرالسابق -)5(
  38.مر في الفصل الأول-)6(
و ابن یعیش،شرح المفصل      322:  1و ما بعدھا والفارسي ابو علي، االمصدرالسابق  93:  3سیبویھ،المصدرالسابق : ینظر-)7(

7  :48-49.  
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الفصل الثالث            الموازنة و التطبیق                    
 
 

رأيت أن أجمع في هذا الفصل بين الموازنة و التطبيق، لأنني أعتقد أنهما جانبان يكمل  

ول فيها طريقة كل فريق، من بلاغيين و نحاة، و منهجه في أما الموازنة فساتنا .أحدهما الآخر

كما سأتحدث عن تأثر البلاغيين بالدراسات النحوية، و مدى استفادتهم . دراسة المسائل اللغوية

و ثم أعرض أوجه التمايز بين  ،من ذلك في دراسة موضوع الفصل و الوصل بين الجمل

ذلك إلى الحديث عن إضافات البلاغيين في  الفريقين في معالجة هذه الظاهرة، و أخلص بعد

.أمر الفصل و الوصل بين الجمل  
 

ي يأما بخصوص التطبيق فقد رأيت أن أجعل القرآن الكريم مجالا للتطبيق، لأنه، في رأ 

و مثلها العالي الذي يجب أن يتصل به كل " كتاب العربية الأول، و معجزتها البيانية الخالدة 

          ها، و يدرك حسها و مزاجها، و يستشف أسرارها في البيانعربي أراد أن يكسب ذوق

، فضلا عما في نفسي من المعزة و التعظيم و الإكبار له،  )1("و خصائصها في التعبير و الأداء

 دها بخشوع، رغم أنني لم أكن أعي، حينئذ، معانيه العميقة دمنذ كنت صغيرا اسمع آياته، و أر

.و أسراره البعيدة   
 

النورانية سورة  هوقد وقع إختياري بعد مشاورة أستاذي الكريم، على سورة من سور 

.أربعا و ستين أية النور التي تشمل  
 

ـةــــــــــــــالموازنــ  
  

إن غرضي من الموازنة هنا إبراز جهد كل من النحاة و البلاغيين في معالجة ظاهرة  

أبعادها عند كلّ منهما، و محاولة حصر  الفصل و الوصل بين الجمل، و إظهار حدودها و

.الفروق التي بدت لي من خلال معاينة عمل كلّ فريق  
  

و لعلّ تبيان طريقة كل فريق و أسلوبه في معالجة الظّواهر اللّغوية يكون الباب الذي         

.نلج من خلاله إلى ذلك  

 

                                                
 .1977، مصر 5، دار المعارف، ط 13:1، )بنت الشاطىء(التفسیر البیاني للقرآن الكریم : عائشة عبد الرحمن. د – )1(
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 طریقـة البلاغـیّین في الدراسـة
إنّنا إذا حاولنا أن نتبين طريقة البلاغيين و أسلوبهم في تناول هذه الظاهرة، أو غيرها  

           من الظّواهر البلاغية لوجدنا أنفسنا أمام فريقين من الدارسين، و بالتالي أمام مذهبين

و قد لمسنا ذلك من خلال إستقرائنا . ، و شرح مسائلهاأو طريقتين في دراسة البلاغة    

.الطّويل لمادة بحثنا، و نظرنا المتأنّي في نصوص رجال البلاغة و مؤلفاتهم  
 

فقد أشار السيوطي . سباقين إلى استنباط ذلك و الوقوف عليه كناو نحن هنا لا ندعي أننا 

: ن في تناول مسائل البلاغة عند القدماءإلى ذلك، و ميز بين طريقتي )هـ 911 (المتوفي سنة

)1(.طريقة العرب البلغاء، و طريقة العجم و أهل الفلسفة   
 

  و قد تبعه في ذلك معظم الدارسين المحدثين، الذين تناولوا في مؤلفاتهم البيان العربي  

المدرسة المدرسة الأدبية و : فذهب بعضهم إلى القول إن هناك مدرستين بلاغيتين. و مسائله

و اكتفى بعضهم الآخر بالإشارة إلى الفروق التي تميز بها بعض رجالات البلاغة  )2(.الكلامية

)3(.المرموقين، في معالجتهم لمسائل البلاغة، كعبد القاهر و الزمخشري و السكاكي و غيرهم  

  
    سمية، رجالهاو من الطّبيعي، تبعا لذلك، أن يكون لكلّ مدرسة، إن صحت لنا هذه الت       

فالمدرسة الأدبية . و أعلامها، و أن تكون لها خصائصها و سماتها التي تميزها عن نظريتها

تحت   يتزعمها الشّيخ عبد القاهر الجرجاني، و ينضوي كان  و إبن الأثير،   لوائها الزمخشري 

   

 

 
 

                                                
 .1327سنة  41: 1حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاھرة  جلال الدّین السّیوطي، :ینظر - )1(
شروح  و القزویني ،أحمد مطلوب. د و 1947و ما بعدھا، دار الفكر العربي، القاھرة  93نّ القول، ف ،أمین الخولي :ینظر – )2(

تطوّر دراسات إعجاز القرآن و أثرھا في  ،عمر الملا حویش. د و 1967، بغداد   1منشورات مكتبة النّھضة، ط. 35التّلخیص 
 .1972و ما بعدھا مطبعة الأمّة، بغداد  365البلاغة العربیة 

،   5، دار العودة، ط178.البیان العربّي د بدوي طبانة،.دو 277و  273و  271البلاغة تطوّر و تاریخ  ،شوقي ضیف.د :ینظر – )3(
، المؤسسة المصریة العامّة للتألیف 383عبد القاھر الجرجانيّ و جھوده في البلاغة العربیّة  ،أحمد بدويّ.د و 1972بیروت 

     .1980، دمشق  1، دار الجلیل، ط113الموجز في شرح دلائل الإعجاز  ،جعفر دكّ الباب.د و  2نّشر، طو ال   الطّباعةوالترجمة و
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ة و حمزة العلويم الجوزيملكاني و ابن قيا المدرسة . و من تأثّر بهم من المتأخّرين كالزأم

      كّاكي و تضم في صفوفها ابن النّاظم و القزويني و التّفتازاني، سالكلامية فكان يتزعمها ال

ن شرحوا تلخيص القزوينيو من لفّ لفهم مم.  
 

سة و مذهبها في البحث، مشفعين ذلك بما وقفنا عليه و سنعرض هنا خصائص كلّ مدر 

.من ألوان تلك السمات و ظلالها في مجال الظّاهرة التي ندرسها و حدودها  
 

سنذكر هنا أهم الخصائص و السمات التي طبعت  :خصائص مدرسة عبد القاھر الجرجانيّ

.ندرسها أبحاث هذه المدرسة، محاولين أن نلتمس ذلك من خلال الظّاهرة التي  

إن أول ما تمتاز به هذه المدرسة عن نظيرتها هو عدم اهتمامها  :عدم الإھتمام بالتّقعید - 1

فقد كانت تعرض مسائلها عرضا دون  )1(.بوضع الحدود و التّعريفات، و التّقسيم اهتماما كبيرا

.عتهابتلك الحدود، لأن الذي يعنيها هو تحليل النّصوص، و إجلاء جمالها و رو ةمبالا  
 

فقد كان الشّيخ عبد القاهر يحاول . و القارىء لكتاب دلائل الإعجاز يظهر له ذلك واضحا 

و  أن يثبت دعائم نظرية جديدة، هي المعاني الإضافية التي يخرج إليها التّقديم و التّأخير، 

) النّظم(و سمى كل ذلك . الفصل و الوصل، و القصر، و غيرها من أساليب العربية في التّعبير

.و كانت وسيلته، لإظهار هذا الأمر، هي النصوص العربية من قرآن و شعر  
 

، لم نجده يبالي بمحاولة تأطيرها      هعند نموذجاو إذا أخذنا ظاهرة الفصل و الوصل  

مس منه امه ببسط الحديث عنها، وعرض أفكاره عرضا متواليا، لا نلو تنظيرها، بقدر إهتم  

و إذا جاء ذلك فإنما يأتي عرضا لا قصدا، و هذا دأبه . وب، أو يضع الحدودأنّه يحاول أن يب

.في أغلب الفصول التي كتبها في دلائل الإعجاز  
 

و ذلك ) الكشّاف(أما الزمخشري فقد نثر معظم آرائه البلاغية، و أفكاره البيانية في كتابه         

       . لطيفة، أو خصيصة فنية بليغة من خلال ما كان يعترضه من نصوص، يرى فيها نكته

    

 
                                                

عمر الملاحویش، تطوّر .، و113جعفردك الباب ، الموجز في شرح دلائل الإعجاز .،و د36ـحمد مطلوب، ، ،القزویني و شروح التلخیص .د: ینظر – )1(
 .367 - 366دراسات إعجاز القرآن 
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، بل جاءت مضبوطة و من هنا فإن هذه الآراء لم تأت على شكل تعريف، أو نظرية       

. تحدها قاعدة، و لا يسيجها تقسيملا منثورة هنا و هناك،  

  

    و بالرغم من أن الكشّاف ليس كتابا في البلاغة و حدها، إلاّ أن الزمخشري ألمح،  

  في مقدمته، إلى أن تفسير القرآن الكريم، و إدراك لطائفة و نكثه، و كشف أسراره و إعجازه 

بالقرآن، و هما علم المعاني و علم البيان، قد برع في علمين مختصين " تى إلا لرجل لا يتأ   

ة، و بعثته على تتبع مظانّهما همة في نأزم اعنهم ادهما آونة، و تعب في التنقيرتمهل في ارتيو

من معجزة رسول االله، بعد أن يكون آخذا  معرفة لطائف حجة االله، و حرص على استيضاح

)2(.ذا التّفسير مبني كلّه على هذين العلمينو لذا قال إبن خلدون إن ه )1(".سائر العلوم بحظ  

 

وقد امتد تأثير هذين الرجلين إلى بعض البلاغيين الذين ظهروا في القرون اللاحقة،  

فس كالزملكاني و حمزة العلوي و إبن قيم الجوزية، فجاءت كتبهم و مؤلفاتهم معتمدة على ن

ت على نفس النّماذج و الشواهد التي وردت عند حتّى إنّها اعتمد المنهج في التّحليل و الدرس،

)3(.الرجلين  

 

لم يهتم أقطاب هذه المدرسة باقتباس المنطقيات، و لم تكن  :الإبتعاد عن الفلسفة و الجدل - 2

مناقشتهم خاضعة للفلسفة و الجدل، أي إن دراستهم كانت خالصة للبيان، تبحث عن الجمال في 

)4(.لعبارة، و الدقة في تركيب الجملالنّصوص، و الروعة في تشكيل ا  

 

 

 

 
 
 
 

                                                
 .3:  1الكشاف  الزمخشري،:ینظر – )1(
 .، دار العودة، بیروت459مقدمة إبن خلدون  ابن خلدون،:ینظر – )2(
 .الفوائد ،بن قیّم الجوزیّةا الطّراز و ،حمزة العلويّ التبیان في علم البیان و البرھان الكاشف و ،لزمالكانيّا :ینظر – )3(
تطوّر دراسات  عمر الملاحویش،.دو 36القزوینيّ و شروح التلخیص حمد مطلوب،م.دو 93فنّ القول  أمین الخولي،:ینظر – )4(

 .367-366إعجاز القرآن 
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ومن هنا وجدنا ابن الأثير ينفي على الكلاميين منهجهم في دراسة البلاغة، و يندد برجال         

)1(.الفلسفة و علوم الكلام، الذين أضلّهم ارسطو، أمثال ابن سينا و الفارابي  

 

ية لدلات الطّويلة، أو التّحليلات العقفالدارس لكتب هؤلاء لا يكاد يظفر بتلك المجا 

.الصرفة، و إنما يجد أمامه مقالات أدبية تنم عن ذوق فنّي رفيع، و حس أدبي مرهف  

    يعتمد رجال هذه المدرسة على أذواقهم في إدراك أسرار الجمال، :الإعتماد على الذّ وق - 3

)2(.و تمييز الفروق الدقيقة بين صور الكلام و أشكاله  

 

فقد أثبت عبد القاهر الجرجاني، من خلال تحليلاته لنصوص كثيرة من التنزيل و من  

و يميز  ،)3(الشعر و النّثر، أنه يملك حسا فنيا رفيعا يتذوق به جمال العبارات، و حسن تركيبها

براعة يضاف إلى ذلك كلّه مقدرة فائقة على حسن التّعليل و الإقناع، و .به رائع الكلام من قبيحه

)4(.أساس المنهج التّحليلي في البلاغة عفي التّحليل و الشّرح، حتّى عد واض  

 

و لم يكن الزمخشري بأقلّ ذوقا و إحساسا من عبد القادر، إذ أثبت هو الآخر من خلال 

، له دقة كبيرة في الملاحظة و الشّعور بمواطن موهوبّ تحليلاته للنّصوص القرآنية، أنّه بلاغي

)5(.و ميزة فريدة في شرح النّصوص و تحليلهاالسحر،   

   
الجامع (و ) المثل السائر( و قد لمسنا ذلك أيضا عند إبن الأثير، بعد وقوفنا على كتابيه         

يقول عبد . ثلاثة نصوص لهؤلاء، لنبرهن على صحة ما زعمناه هناو نحن نورد ه .)الكبير

 و قيل يا أرض ابلغي ماءك، و يا سماء ( في قوله تعالى و هل تشك إذا فكّرت " القاهر الجرجاني

فتجلّى لك  )6().اقلعي، و غيض الماء، و قضي الأمر، و استوت على الجودي، و قيل بعدا للقوم الظالمين

الفضيلة والمزية الظّاهرة،  رك الذّي ترى و تسمع، أنّك لم تجد ما وجدت منمنها الإعجاز، و ب

لم يعرض لها الحـسن أن و ض،ــبعضها ببعالكلم ع إلى ارتباط هذه ـالقاهرة، إلا لأمر يرج  

                         

                                                
  .156: 1ابن الأثیر، المثل السائر - )1(
عمر .ود 113جعفردك الباب، الموجز في شرح دلائل الإعجاز .ود 219-218شوقي ضیف، البلاغة تطوّ ر و تاریخ .د:ینظر  – )2(

 .365دراسات إعجاز القرآن  الملا حویش،تطوّر
 .1982، بیروت ،  4، دار العلم للملایین، ط 314صبحي الصّالح، مباحث في علوم القرآن .د ینظر – )3(
 .178بدوي طبانة، البیان العربي . د:ینظر  – )4(
 .1981و النشر ، بیروت،، دار النھضة العربیة للطباعة  37عقت الشرقاوي ،بلاغة العطف في القرآن الكریم . د: ینظر  – )5(
 .44: ھود – )6(
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و الشّرف إلاّ من حيث لاقت الأولى بالثانية، و الثّالثة بالرابعة ؟  هكذا إلى أن تستقر بها إلى 

.حصل من مجموعها وأن الفضل ناتج ما بينها،  وآخرها،   
  

إن شككت فتأمل، هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها، و أفردت لأدت  

و اعتبرها و حدها من غير أن تنظر  ) ابلعي( وهي في مكانها ؟ قل يه،من الفصاحة ما تؤد ،

و كيف بالشك في ذلك، و معلوم أن . و كذلك فاعتبر سائر ما يليهاإلى ما قبلها و إلى ما بعدها ،

، نحو يا )أي(دون ) يا(مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم في أن كان النداء بـ

ثم أن اتبع نداء الأرض ،  ابلعي الماء،: ، ثم إضافة الماء إلى الكاف، دون أن يقولأيتها الأرض

و غيض : ثم أن قيل و أمرها بما هو من شأنها ، نداء السماء و أمر ها كذلك بما يخصها ، 

 الدالة على أنّه لم يغض إلاّ بأمر آمر، و قدرة قادر، ثم ) فعل( الماء، فجاء الفعل على صيغته

يد ذلك و تقريره بقوله و قضي الأمر ، ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور ، وهو استوت على تأك

إضمار السفينة قبل الذّكر، كما هو شرط الفخامة، و الدلالة على عظم الشّأن، ثم الجودي ،ثم 

)1(".مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة  

 
 

يقول الزمخشري، بعد أن بين  )2()ه هدى للمتّقينآلم ذلك الكتاب لا ريب في(و في قوله تعالى 

و الذي هو أرسخ عرقا في البلاغة، أن " محالّ كلماتها من الإعراب، على طريقة النّحاة، 

جملة برأسها، أو طائفة من حروف ) الم( ، و أن يقال إن قوله احفيضرب عن هذه المحالّ ص

. رابعة) للمتّقين هدى( ثالثة، و ) لا ريب فيه( نية، جملة ثا) ذلك الكتاب( المعجم مستقلة بنفسها، و 

و قد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة، و موجب حسن النّظم، حيث جيء بها متناسقة هكذا من 

.و ذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض. غير حرف نسق  
 

أولا  نبه بيان ذلك أنّه. بعةفالثّانية متّحدة بالأولى معتنقة لها، و هلم جرا إلى الثّانية و الرا

لجهة لمنعوت بغاية الكمال، فكان تقريرا ثم أشير إليه بأنّه الكتاب ا. على أنّه الكلام المتحدي به

و تسجيلا   شهادة ّ نفى أن يتثبت به طرف من الريب، فكان  مـ، و شدا من أعضاده، ث التحدي  

 

                                                
 .40-39الجرجاني، دلائل الإعجاز  – )1(
 .2-1: البقرة – )2(
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و قيل لبعض . الشبهة وبكماله، لأنّه كمال أكمل مما للحقّ و اليقين، و لا نقص أنقص للباطل 

ثم أخبر عنه . في حجة تتبختر اتضاحا، و في شبهة تتضاءل افتضاحا: ؟ فقاللدتكالعلماء فيم 

قا لا يأتيه الباطل من بين ، فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشّك حوله، و ح)هدى للمتقين( بأنّه 

       هذا التّرتيب الأنيق،  خل كلّ واحدة من الأربع، بعد أن رتبتثم لم ت. يديه و لا من خلفه

الرمز إلى الغرض ففي الأولى الحذف و. و نظمت هذا النّظم السري، من نكتة ذات جزالة

الثّالثة ما في تقديم الريب  يبألطف وجه و أشرقه وفي الثا نية ما في التعريف من الفخامة و ف

موضع الوصف الذي )  هدى( و في الرابعة الحذف و وضع المصدر الذي هو ... على الظرف

)1(."والإيجاز في ذكر المتّقينوإيراده  منكرا ، و )هاد( هو   

  
  يشفين، فهو و الذي هو يطعمني و يسقين، و إذا مرضت( و يقول ابن الأثير عن قوله تعالى       

)و الذي يميتني ثم يحييني ع، و تقديم الإطعام على فالأول عطفه بالواو التّي هي للجم: ، يقول )2( 

ثم عطف الثّاني بالفاء، لأن الشّفاء . جائز لولا مراعاة حسن النّظم على الإطعامالإسقاءالإسقاء،و

موت بزمان، و لهذا يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما، ثم عطف بثم، لأن الإحياء بعد ال

    الذي يطعمني، : جيء في عطفه بثم التي هي للتّراخي، و لو قال قائل في موضع هذه الآية

و يمرضني و يشفين، و يميتني و يحييني لكان للكلام معنى تام، إلا أنه لا يكون  و يسقيني،

منهعطف بما يناسبه، و يقع موقع السداد  دق إذ كلّ شيء منها كمعنى الآية،   )3(.  

استعمل أقطاب هذه المدرسة في مؤلفاتهم أسلوبا  :استعمال الأسالیب البسیطة في التعبیر - 4

و كان في معظمه . مبسيطا سهلا، لا يكلف القارىء كبير عناء في فهم أغراضهم، و أفكاره

 و لعل مرد سهولته أن )4(.راء السجع و الإزدواجوو الغموض، و الجري  يخلو من التفعير

و لذا قال شوقي ضيف عن مؤلفي عبد القاهر أنهما . دراستهم كانت خالصة للأدب و الفن "

)5(."روضان مؤنقان يرقّان بالنّضرة و العطر و الضياء  
   

إنّه كان جميلا يشد القارىء  بل و ليس يعني وصفنا لأسلوبهم بالسهولة أنّه كان ركيكا، كلا       

الفصل الثالث         الموازنة و التطبیق                     
                                                

 .21:  1الكشاف  الزمخشري، – )1(
 .81- 79: الشعراء – )2(
 .201- 200و ینظر الجامع الكبیر  50: 2المثل السّائر  ابن الأثیر، – )3(
عمر الملا حویش، تطوّر .ود 37محمد مطلوب،القزویني و شروح التلخیص .و د 373بدوي طبانة، البیان العربي .د:ینظر  – )4(

 .367دراسات إعجاز القرآن الكریم 
 ).أسرار البلاغة( و ) دلائل الإعجاز(و الحدیث عن  218شوقي ضیف، البلاغة تطور و تاریخ .د– )5(
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ليه شدا رفقيا و يرغمه، من دون أن يشعر، على الإسترسال في متابعته و بالخصوص أسلوب إ

.الشّيخ عبد القاهر  
                                  

يقول عبد القاهر في . و سنذكر هنا نماذج من كتاباتهم نبين من خلالها صحة دعوانا 

من عطف  لاعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنّع في الجم: " لظاهرة الفصل و الوصلتقديمه 

و المجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى . بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها

عراب الخلص و الاقوام طبعوا على لتمام الصواب فيه إلا الألا يتأتى  ممامن أسرار البلاغة، و

أنهم جعلوه حدا  وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك. وا فنّا من المعرفة في ذوق الكلامالبلاغة، و أوت

دقة ولغموضه،  معرفة الفصل من الفصل ذلك: فقد جاء عن بعضهم انه سئل عنها فقال .للبلاغة

)1(.مسلكه، و أنّه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد، إلا كمل لسائر معاني البلاغة  

                              

و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم، إنّما نحن ( و يقول الزمخشري عن قوله تعالى  

)مستهزءون هو : قلت) إنّا معكم( بقوله) إنّما نحن مستهزءون( أنّي تعلّق : فإن قلت: " يقول . )2( 

رد ) إنما نحن مستهزءون( لهو قو. معناه الثّبات على اليهودية) إنّا معكم( توكيد له، لأن قوله 

. ددا بهعلأن المستهزئ بالشيء المستخفّ به منكر له و دافع، لكونه م؛ لإسلام و دفع له منهمل

فما بالكم إن صح أنّكم معنا : إنّا معكم، فقالوا: أو استئناف كأنّهم اعترضوا عليهم حين قالوا لهم

)3(.ونإنّما نحن مستهزء: توافقون أهل الإسلام، فقالوا  
                               

و كنت إذا " و يقول ابن الأثير في غزارة معاني القرآن و عمقها ، و بعدها عن الإدراك  

مررت بسورة من السور يسنح لي في حلّ معان منها مآرب و أوطار، و أظن أنّي قد استوفيت 

و كذلك كلّما . ير تلك المعاني الأول ما أريده منها، ثم اتلوها بعد ذلك فيسنح لي معان أخر غ

)4("معان بعد معان  التلاوة ،تجددت تجددت  

 

 
   

                                                
 .156الجرجاني، دلائل الإعجاز  – )1(
 .14: البقرة  – )2(
 .35:  1شري ،الكشاف الزمح – )3(
 .1298مطبعة  ثمرات الفنون  85ابن الأثیر،الوشيّ المرقوم في حلّ المنظوم  – )4(
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قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه من نطفة ( ويقول حمزة العلوي عن قوله تعالى         

().لسبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشرهخلقه، فقدره، ثم ا 1 فانظر إلى نظام هذه : " يقول )

من غير واو، لأنّها واردة على جهة ) من نطفة خلقه( الآية ما أدخله في الإعجاب، فجاء قوله 

تّب بالفاء تنبيها على أن التّقدير مر) فقدره( له وفعطف ق)... من أي شيء خلقه( التّفسير لقوله 

السبيل بثم لما بين الخلق و الهداية من  على الخلق، و على عدم التّراخي بينهما، و عطف

التراخي و المهلة الكثيرة، ثم عطف إلاماتة بـ ثم إشارة إلى التراخي بينهما بأزمنة طويلة، ثم 

خي باللّبث الإنشار بثم لما يكون هناك من التّراعطف  ثم. طف الإقبار بالفاء، إذ لا مهلة هناكع

(.في الأرض أزمنة متطاولة 2( 
 

 مخشريأقطاب المدرسة، و خصوصا عبد القاهر و الز نخلص من كلّ ما قلناه إلى أن  

و إبن الأثير، كانت بلاغتهم بلاغة تطبيقية تحيا في النّماذج، وتلتصق بالنصوص الأدبية فتبين 

عدهم في ذلك ذوق رفيع، و حس مرهف يسا. مواطن السحر فيها، و تجلي أسباب هذا السحر

و لذلك كله وجدناهم يعتمدون على . يدرك أسرار الجمال، و يتأثر بمفعول الفن في النفوس

المنهج التّحليلي في شرح نماذجهم، لأنّه المنهج الذي يناسب ما كانوا يرمون إليه من إظهار 

(.عبيرإعجاز القرآن، و جمال العربية، و تنّوع أساليبها في التّ 3( 

 

سنقف هنا أيضا مع أهم الخصائص  و الملامح التي ميزت رجال  : خصائص مدرسة السّكّاكيّ

.المدرسة و طبعت أبحاثهم و كتاباتهمهذه   
 

و    إن أول ما كان يعنى به رجال هذه المدرسة، هو وضع الحدود :الإعتناء بوضع القواعد - 1

(.ب البلاغة و الإهتمام بالقاعدة أولاّ و أخيراالتّعريفات ، و التّقسيم المنطقي لأبوا 4( 

و      المعاني و البيان : و لعل فكرة التّقسيم نفسها، أي تقسيم البلاغة إلى أقسامها الثّلاثة 

، أثر من آثار سيطرة البديع فكرة    التّعريفات   التّحديد، و وضع  ذه ـه أصحاب  على أذهان   

                                                
 .21-17: عبس  – )1(
-لقد تاثر حمزة العلوي في تحلیلھ لھذه الایة بما كتبھ ابن الاثیر عنھا في كتابیھ المثل السائر 44-43:  2حمزة العلوي، الطّراز – )2(

 .201- 200مع الكبیر و الجا 50-51: 2
 .365عمر الملا حویش، تطوّر دراسات إعجاز القرآن .د:ینظر  – )3(

)4 محم د مطل وب، القزوین ي    .ود 25بدوي طبان ة، البی ان العرب ي    .ود  272-271شوقي ضیف، البلاغة تطوّر و تاریخ .د:ینظر –)
.35وشروح التلخیص   
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  المدرسة، و في مقدمتهم أبو يعقوب السكّاكي الذي يعد أول من مخض زبدة البلاغة العربية،

)1(.هذب مسائلها، و رتب أبوابهاو  
 

 فقد عرف علمي المعاني و البيان، مثلما مر بنا في مدخل هذا البحث، وحدد مجالاتهما       

بالصحة أكثر في عنايته  و عالج مسائل البلاغة على طريقة العلماء، لأنّه كان يعني. وحدودهما

يخلو من تلك المتعة التي كنّا نشعر ) مفتاح العلوم( و من هنا وجدنا كتابه  )2(.الرونقبالجمال و

.بها عند قراءتنا لدلائل الإعجاز، أو المثل السائر أو غيرهما  
 

 كّاكيوا لكتاب و قد طغت طريقة السبالشّرح و التّلخيص، من أمثال ه على كل من تصد

كالتّفتازاني . إبن النّاظم و القزويني تأثيرها إلى من حاولوا شرح تلخيص القزويني و امتد     

و من هنا وجدنا التّفتازني يشبه كتابي عبد القاهر، الدلائل و الأسرار، بالعقد الذي . وغيره

)3(.هما يخلوان من التّقسيم و التّبويب و التّرتيب، لأنّلآلئهتناثرت   

 

و إذا حاولنا أن نستجلي ما قلناه، في حدود الظّاهرة التي درسناها، لوجدنا أن الإمام عبد  

القاهر لم يكن يعني بترتيبها و تبويبها، بقدر عنايته بتوضيح أهميتها، و إبراز مكانتها في اللّغة 

من النّصوص، و يمعن في تحليلها و أما السكّاكي فوجدناه يضع لها فكان لذلك يكثر . العربية

أقساما و عناوين فهنا الفصل لكمال الإتّصال و كمال الإنقطاع، و هناك الفصل لشبه كمال 

)4(.لدفع الإيهام و هلم و جرا الوصل كلالإتّصال، و هنا  

 

   كتابة، كابن النّاظمبعده من الذين شرحوا أثرت طريقته هذه على كلّ من جاء  وقد 

)5(.و غيرهم بكيالقزويني، أو شرحوا تلخيص كتابه كالتّفتازاني و السو  

 

 

 

 

 

                                                
 .458ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون :ینظر  – )1(
 ).1964بغداد (  1، منشورات مكتبة النھضة، ط 69أحمد مطلوب، البلاغة عند السّكاكي . د :ینظر – )2(
 .9ینظر التفتازاني ، مطوّل على التلخیص  – )3(
 .137-136السكاكي، مفتاح العلوم :ینظر – )4(
، المصدرالسابق يوالتفتا زان 116-111و الإیضاح  180-179و القزویني،التلخیص  28- 27ابن الناظم، المصباح :ینظر – )5(

194. 
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ثّر رجال هذه المدرسة، و خصوصا أبا يعقوب السكّاكي، تأ: الإعتماد على الفلسفة و الجدل -  2

فقد بالغ السكّاكي مثلا في . المنطق و الكلام في تحليل بعض الجوانب من الظّاهرة بالفلسفة و

فالعقلي    عقلي و وهمي و خيالي: أمر الجامع بين الجملتين المتعاطفتين، فقسمه إلى ثلاثة أقسام

 ،ما يدرك بالوهم، لا عن طريق الحواس وما يدرك بالعقل من الكليات، و الوهميما  الخيالي

)1(.يدرك بالحس من الصور  

 

و واضح من خلال هذا التقسيم تأثّره الشّديد بالفلسفة، و المنطق و الجدل، حتّى إنّنا  

نلمس الروح الجافّة التي تطغى على تحليلاته في هذا القسم، لما يكتنفها من غموض و إبهام 

ا وراءه و خصوصا الجامع يحجب عنّا قصده، و يضع أمامنا ستارا كثيفا، لا نكاد نتبين م

2(العقلي(  

 

فالقز ويني  فلن نظفر بشيء : خلفه  التّوضيح عند  نلتمس شيئا من  و إذا حاولنا أن

فبدا الموضوع بما كتبه السكّاكي في أمر الجامع، لأنّه حاول أن يلخّص ما قاله ل أخ)التلخيص(في

أما إبن النّاظم فلم يعمل أكثر من  )الإيضاح( لم يتدارك الأمر في كتابه و.عنده أكثر غموضا

    .النقّل الحرفي المشوه أحيانا
 

فلسفية ، عن القوي المدركة،  تعا ريف  و إذا مضينا عند التّفتازاني وجدناه يغرقنا في 

و لكن هـذه الفـروق غائمة، لا تكاد تتّضح ، لما . الأخيلة ، و الفروق بينهاوعن التّصورات و

)3(.ض و إبهاميلابسها من غمو  

 

 

 

                                                
 .137السكاكي، مفتاح العلوم :ینظر  – )1(
راجت فیھ الفلسفة و المنطق     " إن أبا یعقوب السّكّاكيّ ولد في عصر ) البلاغة عند السّكّاكي( ذكر أحمد مطلوب في رسالتھ  – )2(

و أنشغل الناس، و لا سیما العلماء، بدراسة . بحث و المناظرةو علم الكلام ، و كثرت فیھ الإختلافات في المسائل الكلامیة و ال
و الحق أن . 159البلاغة عند السّكّاكيّ ". الأصول و الكلام  و إدخالھا في مناھج البحث و الإستعانة بھا في علوم اللّغة العربیة

لوم شتّى كالنحو و البیان، و المعاني،          فقد ذكرت كلّ المصادر التي ترجمت لھ أنھ تفنّن في ع. السّكّاكيّ كان موسوعة علمیة
خیر شاھد على ذلك إذ درس فیھ ) مفتاح العلوم( و لعلّ كتابھ . و العروض ، و الإستدلال، و الشعر و علم الكلام، و الفقھ و غیرھا

 .364: 2سیوطي، بغیة الوعاة ، مطبعة دار المؤمون وجلا ل الدین ال 59: 20یاقوت الحمويّ، معجم الأدباء :ینظر. إثنى عشر علما
 .204التفتازاني، مطول على التّلخیص :ینظر – )3(
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3 لم يكن رجال هذه المدرسة يعنون بأساليبهم، إذ كثيرا ما  :عدم العنایة بأسلوب الكتابة -

كاكة، و خصوصا عند المتأخّرين منهم كالتّفتازانيهنا و نحن . يخالطها شيء من التّعقيد و الر

.من خلالها صحة ما نزعم لنبين  نسوق نماذج  
                               

يقول السكّاكي عن الحالة المقتضية للإبدال في الفصل بين الجمل، إنها الحالة التي يكون  

و المقام مقام اعتناء . الكلام السابق غير واف بتمام المراد و إيراده، أو كغير الوافي" فيها   

أو غير ذلك،  او لطيفا  شأنه، إما لكونه مطلوبا في نفسه، أو لكونه غريبا، أو فظيعا، أو عجيبا،ب

 مما له جهة استدعاء للإعتناء بشأنه، فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه، على نية استئناف القصد إلى

البدل مزيد  أعني المبدل منه، و. ، ليظهر بمجموع القصدين إليه في الأول و الثانيالمراد

)1(.الإعتناء بالشّأن  

                           

فأسلوب السكّاكي  هنا ركيك، و بعيد عن الأساليب الأدبية الجميلة التي كنّا نستمتع بها  

كلامه هذا بتصرف و نقله آخرون  و قد نقل بعض البلاغيين. عند أقطاب المدرسة الأدبية

ناء شرح بعض المصطلحات التي شابها الغموض، فجاءت غائمة رفيا، و لم يكلفوا أنفسهم عح

فنقلوها كما هي دون ) أو عجيبا، أو لطيفا. فظيعاأو لكونه غريبا،  وأ( تنقصها الدقة، مثل قوله

)2(.توضيح  

و الجامع العقلي هو أن يكون بينهما اتحاد في : " و يقول السكّاكي في موضع آخر 

فإن   كهنا خبر عنه، أو في الخبر، أو في قيد قيودهما، أو تماثلتصور مثل الإتّحاد في الم

العقل بتجريده المثلين عن التّشخص في الخارج يرفع التّعدد عن البين، أو تضايف كالذي بين 

و العلو و الأقل و الأكثر فالعقل يأبى أن لا .و المعمول، و السبب و المسبب، أو السفل العلة

فالنّاظر لهذا الأسلوب لا يشعر أنّه أمام نص  )3(.العقل سلطان مطاع أن يجتمعا في الذّهن، و

.و تفكّك بلاغي، لما فيه من تعقيد و ركاكة  

                                                
 .137السكاكي،مفتاح العلوم   – )1(
 .113و الإیضاح   183والقزویني، التلخیص  29ابن الناظم، المصباح :ینظر – )2(
ء حدیثھ عن مكانة فنّ الفصل و الوصل ، أنّھ و یقول السّكّاكيّ في موضع آخر ، في أثنا 137السكاكي، المصدر السابق :ینظر – )3(

مركوز في ذھنك لا تجد لرده مقالا و لا لارتكاب حجده مجالا أن لیس یمتنع بین مفھومي جملتین إتّحاد بحكم التآخي، و لا یباین 
ما ھنالك فیتوسط حالھما  أحدھما الآخر مباینة الأجانب لانقطاع الوشائج بینھما من كل جانب، و لا أن یكونا بین بین، لا صرة رحم
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        ا فرغ من كمال الإنقطاع و الإتّصال، أراد أن يشي: "... و يقول التّفتازانيإلى ر و لم

فلكون ( ، أي عن الأولى)كالمنقطعة عنها( أي كون الجملة الثّانية ) و أما لكونها( ههما فقالشب

، مما يؤدي إلى فساد )موهما لعطفها على غيرها( ، أي عطف الثّانية على الأولى)عطفها عليها

هو إيهام خلاف  و شبه هذا بكمال الإنقطاع باعتبار أنّه يشتمل على مانع من العطف، و. المعنى

.و الرد، و التكرار و الملل في التعبيرذ فأنت ترى هذا الأخ )1(.المراد  
 

و لعلّ عنايتهم بوضع الحدود و الأقسام، و ضبط القواعد، هي التي صرفتهم عن العناية  

فيها يهتمون بالتّعريف أكثر من اهتمامهم بالتّعبير، أو الصورة التي يصاغ  كانوا بأساليبهم، لأنّهم

.ذلك التّعريف  
 

تميز هؤلاء أيضا بخصيصة أخرى، هي قلّة احتفالهم بالشّواهد، إذ  :الإقلال من الشّواھد - 4

 )2(.كثيرا ما يذكرون شاهدا، أو شاهدين في أكثر الحالات، و ذلك لكلّ حالة يريدون أن يمثّلوا لها

و من . للقاعدة التي يقررونهاك، و مدى مطابقته او يكون شاغلهم حينئد صحة هذا الشّاهد أو ذ

ما تبعث وو المتعة فيها،  هنا وجدناهم يبتعدون شيئا فشيئا عن النّصوص، و عن مواطن الجمال

.بالشّعر و الفتنةس في النّفس من إحسا  

 كّاكيو من أمثلة القطع للاحتياط قوله: " يقول الس:  

.ل تهيمبدلا، أراها في الضلا     ñو تظن سلمى أنني أبغى بها    

 في أراها( ، و يعد )تظن( دون ) أبغى( كي لا يحسب السامح العطف على ) أراها( لم يعطف 

المراد أنّه حكم الشّاعر إنما . من مظنونات سلمى في حقّ الشّاعر، و ليس هو بمراد)  الضلال

)3(.عليها بذاك  

       

 

 

 

                                                                                                                                                            
و مدار الفصل و الوصل ، و ھو ترك العاطف و ذكره على ھذه الجھات ، و كذا طيّ الجمل عن البیّن ، . بین الأولى و الثانیة لذلك 

 .134" المفتاح" و لا طیّھا 
 .198التفتازاني،مطوّل على التلخیص  – )1(
 .374 – 373عمر الملا حویش، تطور دراسات إعجاز القرآن .ود 36لخیص محمد مطلوب، القزوینيّ و شروح الت.د:ینظر  – )2(
 .142- 141السكاكي، مفتاح العلوم – )3(
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:و أما المقتضي لكمال الانقطاع ما بين الجملتين فنوعان : " و يقول ابن الناظم           

:الأول أن يختلفا خبرا أو طلبا ، و المقام عار عما يزيل الاختلاف كقوله  

فكل حتف امرئ يجري بمقدار  ñ    فقال قائلهم ارسوا نزاولها   

     الثّاني أن يتفقا خبرا أو طلبا، .  تدن من الأسد يأكلكمات فلان رحمه االله، و لا: و كقولهم

كان معي فلان فقرأ، ثم خطر ببالك أن المخاطب جوهري : و ليس بينهما جامع مثل أن تقول

لي جوهرة لا أعرف قيمتها، فهل : لك جوهرة لا تعرف قيمتها، فتعقب كلامك بأن تقولو

)1(".ليه لبعدهبينهما جامع غير ملتفت إ وأريكها فتفضل، أ  

 

 ا كمال الإنقطاع فلاختلافهما خبرا و إنشاء لفظا و معنى نحو: " و يقول القزوينيأم:  

 فكلّ حتف امرىء يجري بمقدار  ñ   و قال رائدهم أرسوا نزاولها

)2(".مات فلان رحمه االله : أو معنى فقط نحو  

 

فشدة  )3(".لا و أيدك االله : صل لدفع الإيهام فكقولهموو أما ال: " و يقول في موضع آخر 

.الاقتضاب في هذين النّصين، مثلما هو واضح، بينة  
 

تكون الجملة الثّانية بيانا " و يقول التّفتازاني إن القسم الثالث من كمال الاتّصال أن  

      ، في إفادة الإيضاح، فلا تعطف عليها فتنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعهللأولى، 

، أي المقتضي لتبيين الجملة الأولى بالثّانية خفاء الأولى مع اقتضاء المقام إزالته، نحو )ائهالخف( 

، أي )وزانه( فإن  )4() ىآدم هل أدلك على شجرة الخّلد و ملك لا يبل يا فوسوس إليه الشّياطين ، قال(

)  قال يا آدم( ث جعل حي) و حفص عمربأقسم باالله أ: وزان عمر في قوله) ( قال يا آدم( زان قوله و

)5(".بيانا و توضيحا لأبي حفص) عمر( كما جعل ) إليه الشّيطان فوسوس(بيانا و توضيحا لقوله   

  
نخلص، من كلّ ما ذكرناه، إلى أن بلاغة هؤلاء كانت بلاغة مقنّنة معيارية إن صح لنا        

فقد ابتعد . ضع  القواعد و التّعريفات، تعنى أكثر ما تعنى بالتّحديد و التّقسيم، و و هذا المصطلح  

                                                
 .31-30ابن الناظم، المصباح – )1(
 .180-179القزویني، التّلخیص – )2(
 .190المصدر السابق،– )3(
 .120: طھ – )4(
 .197التفتازاني،مطوّل على التلخیص  – )5(
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أصحابها عن النّصوص، و لم يلتفتوا إلى ما فيها من جمال و إلى ما يمكن أن تبعثه في النّفس 

.من متعة و انشراح  
  

ناها و الخصائص التي سجلناها لكل و نود أن نقول أخيرا إن هذه الفروق التي أورد        

أو سياجا مكينا بين  حدا فاصلا،مدرسة، في تناولها الأبحاث البلاغية و مسائلها، ليست 

، أنّها ناكلا بل هي فروق رأينا، من خلال قراءت. جاوزهتالمدرستين، لا يمكن لإحداهما أن ت

أن فكرة الجامع بين الجملتين فنحن لا نشك مثلا . السمات الغالبة التي تميز بها كل فريق

 ة استقاها من الفلسفة، إلا أنفكرة عقلي ،المتعاطفتين، و التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني

استفادته منها كانت ضمن حدود معينة، و لم تطغ على الجانب الفنّي الذي طبع معظم دراساته، 

كّاكيو أتباعه و ذلك بخلاف الس.  

راسةطریقة النّحاة في الد  
 

   يبدو من العسير على الباحث، و خصوصا المبتدىء، أن يتوصل إلى تحديد الطّريقة، 

.أو المذهب الذي كان النّحاة العرب يتبعونه في عرضهم لمسائل النّحو، و أبوابه، ودراستها  
 

و لعل مرد ذلك، كما نعتقد، يعود بالدرجة الأولى إلى وجود مدارس نحوية متباينة في  

اث و فضلا عن ذلك هناك هذا التّر )1(ل النحوء و الأحكام، و ذلك في كثير من مسائالآرا

الضخم ومن المؤلفات التي امتدت على فترة زمنية طويلة، تقارب الثّمانية قرون، هذا إذا توقّفنا 

   صنّفت الكتب، و وضعت المطولات و المختصرات و المتون،" فقد . عند ابن هشام و حسب

الشّروح و التّعليقات، و تألّفت لما كانوا يسمونه بالنّحو مكتبة ضخمة، قلّ أن يتاح و تعددت 

يضاف إلى ذلك كله عشرات الرجال من النّحاة، الذين قيضهم الزمن لحمل )2(".لغير النّحو مثلها

ن و حفظها من العوادي، و إرساء قواعدها و تمتين أسسها، و ما يتبع ذلك من تباي  أعباء لغتنا،

)3(.كل نحويعند في الآراء، و تميز في التّفكير و التصور   

 

                                                
، ھي البصریّة و الكوفیّة و البغدادیّة و الأندلسیّة و المصریّة، و ذكر أن لكل حویةقي ضیف وجود خمس مدارس نأثبت شو – )1(

 .1972، مصر ،  2ط، ، دار المعارف 8-5المدارس النّحویة : مدرسة أعلام یتمیّزون بآرائھم و أحكامھم ، ینظر
 .1964، بیروت  1یھ ، منشورات المكتبة العصریة ، طنقد و توج: 29مھدي المخرومي، في النحو العربيّ. د – )2(
 .1973، منشورات الجامعة اللّیبیة ، مطابع دار القلم ، بیروت  302علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي . د :ینظر– )3(
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عندهم، في بحثنا هذا،  وعلى ضوء ما درسناه -ههناو مع ذلك سنحاول أن نتبين          

      أهم السمات  –كأسلوبي العطف و الشّرط و الجملة المفسرة و الجملة الحاليّة و غير ذلك 

الخصائص التي يشترك فيها كل النّحاة تقريبا، بغض النظر عن كونهم من و               

.الكوفة أو من المتقدمين أو المتأخّرينأو  البصرة   
 

إن النّحاة، عموما، يعرضون، في أثناء تناولهم لأي باب من أبواب :اعدة أوّلاعرض الق - 1

و المتصفّح لأي مصدر من مصادر  )1(.النّحو، القاعدة أولا ثم يلتمسون لها الشّواهد المناسبة

و سنبسط هنا مجموعة من النّماذج لندلّل على ما . النّحو يلمس هذا الأسلوب من جانب النّحاة

.نقول  
 

فلا يكون الكلام بها إلاّ استفهاما، و يقع الكلام بها في الإستفهام ) أم( أما : " يقول سبيويه 

   على معنى أيهما و أيهم، و على أن يكون الإستفهام الأخير منقطعا من الأول،: على وجهين

)2(.أزيد عندك أم عمرو، و أزيد لقيت أم بشرا؟: و ذلك قولك  

 
. الإستفهام في موضعينمن فلا تكون إلاّ إستفهاما، و تقع ) أم( فأما " يقول المبرد  

أزيد في الدار أم عمرو؟، و كذلك : ، و ذلك قولك)أي(للألف على معنى عديلة أحدهما أن تقع 

)3(. ..."أأعطيت زيدا أم حرمته  

 

 جاجيو يقول الز :" الشيء ممتنع بها لوجود)لو(نقيضة ) لولا( أعلم أن و ذلك أن ، 

غيره، و تلزمها اللاّم في الخبر، و تقع بعدها الأسماء، و لا تقع بعدها الأفعال ضدا لما كان في 

، و الخبر مضمر، و اللاّم داخلة على الجواب، و ذلك بالابتداءفالمرتفع بعدها يرتفع ). لو( باب 

و يقول أبو علي  )4(".لحضور زيد  إنّما امتنع  الإكرام أن : لولا زيد لأكرمتك، و المعنى : قوله  

 

 

 
                                                

و نعتقد أن إستمرار ھذا . تمّ ھذا في بدایات الدرس النحوي، على أساس من الإستقرار الشمولي للنصوص العربیة و مستویاتھا – )1(
 .الإعتناء بالقاعدة من جانب النّحاة إلى قرون متأخرة، یعود إلى النزعة التعلیمیة التي كانت أحد الأسباب في نشوء النحو العربي

 .169: 3سیبویھ، الكتاب – )2(
 .286: 3المبرد، المقتضب   – )3(
 .139الزجاج، اللامات  – )4(
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ا  ":الفارسيأحدهما أن : فإنها لا تكون إلا في الاستفهام، و هي تكون على ضربين) أم( فأم

)1(".تكون متّصلة، و الآخر أن تكون منقطعة  

     
ف عطف نائب عن تكرير الإسم أو الفعل، نحو أزيد حر) أم: " (و يقول أحمد بن فارس        

 عندك أم عمرو؟ و يقولون ربما جاءت لقطع الكلام الأول، و استئناف غيره، و لا تكون حينئد 

)2(".إنّها لابل أم شاء: من باب الاستفهام، يقولون  
 

لا، كما و قد تقع الجمل أحوا" و يقول ابن الشّجري في معرض حديثه عن الجملة الحالية  

و لابد في الجملة من ضمير إذا وقعت خبرا أو صفة يعود إلى المخبر . تقع أخبارا و أوصافا

في الحال، لأنّها صفة ذي و لما وجب هذا في الخبر و الصفة وجب . عنه و إلى الموصوف

)3(". حالاقع الفعلية تهما، وكلتاالجملتين المبتدئة وأنّها زيادة في الخبر، فقد أخذت شبها منالحال و  

 

 يوطيعندي عسجد : بالفتح و السكون حرف للتّفسير بمفرد، نحو) أي: " ( و يقول الس

ني بالطرف أي أنت نو ترمي: و لتفسير جملة أيضا كقوله... أي ذهب غضنفر أي أسد

.و غير هذه النّماذج كثير)4(".مذنب  
 

 تسهيل( وجدنا ابن مالك في كتابه  على أذهان النّحاة، أنّناالتقعيد و من نتائج تأثير فكرة  

أنّه وضع منظومات مختلفة في  كما يعرض القواعد عرضا دون أن يذكر أي شاهد) الفوائد

بها النّحاة بعده شرحا و و الصرف، منها ألفيته التي طبقت الخافقين كما يقال، فتعقّ النّحو

فس الشّيء فعله ابن الحاجب قبله، إذ ون)5(.و الشّافية الكافية، و هي في ثلاثة آلاف بيتتفصيلا،

)6(.وضع هو الآخر منظومة شعرية ضمنها قواعد النّحو عامة  

 
 

 
                                                

 .290: 1یضاح العضديّ الفارسي أبو علي،الإ – )1(
 .125ابن  فارس، الصّاحبي – )2(
 .277: 2ابن الشجري، الأمالي الشّجریة – )3(
 .71: 2جلا ل الدین السیوطي، ھمع الھوامع – )4(
 .453: 2محمّد بن شاكر الكتیبي، فوات الوفیات  :ینظر – )5(
 .135: 2جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة :ینظر – )6(
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تهم و أبحاثهم، و هي كثرة اختلافهم في اتميز النّحاة بخاصية أخرى في دراس: لافـ،ـــــــالخ - 2

نتج هذا، بطبيعة الحال، عن تميز كلّ نحوي و أسلوبه في التّفكير . المسائل النّحويةالحكم على 

. و التصور  
  

و قد شمل هذا . تعددت الآراء حول المسألة الواحدة، و تباينت الأحكام بشأنهاهنا و من      

)1(.الأمر معظم أبواب النحو  

 

 الإنصاف في مسائل: تأليف كتاب أسماه و لعلّ هذا الأمر هو الذي دفع ابن الأنباري إلى 

.مسألة وقع فيها الخلاف بين نحاة البصرة و الكوفة مئة، عرض فيه أكثر من الخلاف  
 

اة حو من صور الخلاف التي وقفنا عليها، في حدود ما مر بنا في ثنايا هذا البحث أن النّ 

، و  )3(و من قائل إنّها عشرة  )2(،فمن قائل إنّها احد عشر حرفا. اختلفوا في عدد حروف العطف

، )6(، و ذهب ابن ملك إلى أنّها سبعة حروف)5(و ذكر بعضهم أنّها ثمانية. )4(من قائل إنّها تسعة

.)8(ورد البصريون ذلك) ليس( و جعل الكوفيون منها  )7(وجعلها ابن دستويه ثلاثة حروف  

       
 .)9(، فذكر بعضهم أنّها ثلاثة عشر معنى)أو( ا و قد اختلف النّحاة في المعاني التي تفيده      

و اكتفى بعضهم بالقول إنّها تفيد  )11(و قال آخرون إنّها ثمانية  .)10(ذكر آخرون أنّها اثنا عشرو

.)12( ثلاثة معان فقط، هي الشّك و التّخير و الإباحة  

  

 

 

 

                                                
 .302أبو المكارم، أصول التفكیر النّحوي .د:ینظر – )1(
 .17الزجاج، الجمل في النّحو :ینظر  – )2(
 .89:8وابن یعیش، شرح المفصّل  12- 10: 1، المقتضب دینظر المبر – )3(
 .285: 1الفارسي أبو علي، الإیضاح العضديّ :ینظر  – )4(
 .89: 9ابن یعیشالمصدرالسابق :ینظر – )5(
 .174لك، تسھیل الفوائد ابن ما:ینظر – )6(
 .89: 8ابن یعیش، المصدر السابق :ینظر – )7(
 .498المرادي، الجنّي الدّاني :ینظر – )8(
 .115ینظر  الھروي، الأزھریّة  – )9(
 .64: 1ابن ھشام،مغنى اللّبیب : ینظر  – )10(
 .228المرادي، المصدر السابق :ینظر  – )11(
 .99: 8وابن یعیش، المصدرالسابق  304، أسرار العربیّة الانباري أبو البركات:ینظر – )12(
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لا تأكل السمك و تشرب اللبن : المضارع في نحو" و ذهب الكوفيون إلى أن الفعل         

ون إلى أنّه منصوب بتقدير أن، و ذهب أبو ـالبصريذهب و . منصوب على الصرف

الجرمي من البصريين إلى أن الواو هي النّاهية بنفسها، لأنّها خرجت عن باب  رو ــعم

  )1(..."العطف
       

ما جاء زيد و لكن : واو نحوالمسبوقة بال) لكن( و اختلف النّحاة أيضا في        

و جعلها  )2(فاعتبرها بعضهم عاطفة و لا تستعمل إلاّ بالواو، و الواو مع ذلك زائدة .عمرو

و من هؤلاء يونس، فالواو عنده عطفت  )3(بعضهم لمجرد الاستدراك و أن الواو هي العاطفة 

أما ابن ملك فالواو عنده عاطف لجملة على جملة و التّقدير و لكن قام  )4(لى مفرد مفردا ع

عمرو، وحجته في ذلك أن الواو لا تعطف مفردا على مفرد مخالف له في الإيجاب و السلب، 

.)6(و جعل المالقي العطف للفعلين معا )5(فإنّه يجوز فيها ذلكالجمل بخلاف   
 

المفسرة بأن ) أن(عند النّحاة أيضا، أن بعضهم يشترط في و من صور الخلاف فإنّه  

و لم يشترط بعضهم ذلك، فجوز و قوعها بعد صريح .  )7(يسبقها معنى القول دون حروفه 

ن أن يكون فيها معنى القول ونهم يشرطوو هذا من الغرائب ك: قلت: " يقول السيوطي )8(القول

.)9(صريحه فإذا جاء لفظه أولوه بما فيه معناه مع  
 

  

 

 

 

                                                
 .555:  2الإنصاف في مسائل الخلاف  أبو بكر الانباري،– )1(
 .587الجني الدّني  المرادي،:ینظر – )2(
 .588 المصدر السابق المرادي،و 106: 8شرح المفصّل  ابن یعیش،:ینظر – )3(
 .324 :1مغني اللّبیب  ابن ھشام،:ینظر – ))5(و 4(
 
  276رصف المباني  المالقي،:ینظر  -- )6(
 .142: 8 المصدر السابق ابن یعیش،و 797-796: 3إعراب القرآن  الزجاج،:ینظر  – )7(
 .30:  1 المصدرالسابق ابن ھشام،و 221ني االجني الدّ المرادي،:ینظر-)  8(
 .156: 1الإتقان في علوم القرآن  جلال الدین السیوطي،:ینظر  –)9(
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و من ذلك تباين الآراء . و قد شمل الخلاف بين النّحاة في أحيان كثيرة، الشّاهد الواحد       

      ن، قال بعض الكوفيي )1( )و أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون( في قوله تعالى ) أو(حول 

يفهم و )3( )بل( و قال آخرون منهم الفراء، إنها بمعنى .)2(معهم ابن قتيبة، إنّها هنا بمعنى الواو و

)4("كانوا كذلك عندكم" من كلام الأخفش أنّها تفيد الإبهام، يقول   

 

   أحدها قول سيبويه  )5(هذه ثلاثة أقوال) أو( الشّجري ، في  ابن و للبصريين، كما نقل 

في الآية للتّخيير ، و المعنى أنّه إذا رآهم أحد يخير في أن يقول هم مائة ألف، ) أو( هو أن  و 

   ، )6(و أنكر ابن هشام ذلك، لا يصح التّخيير بين شيئين الواقع أحدهما. و أن يقول أو يزيدون

  أو( و الثاني أن (أيض ا لأحد الأمرين على الإبهام، و هو ما ذهب إليه المالقي)و الثالث  )7،

، )8(للشّك و المعنى أن من يراهم يشك في عدتهم لكثرتهم   -في رأيه  – أونّي، فذكره إبن ج

هي بمعنى الإباحة، فإذا قال قائل هم : ، و قال قوم)9(و هو ما ذهب إليه الزمخشري أيضا   

.)10(مائة ألف فقد صدق، و إن قال غيره بل يزيدون على مائة ألف فقد صدق  

 

أحدهما أن . ، و حجته في ذلك أمران)بل(في الآية بمنزلة ) أو(و أنكر المبرد أن تكون         

 لنقو نا، لجاز أن تقع في غير هذا الموضع، و ك)بل(لو وقعت في هذا الموضع موقع ) أو(

لكن بمعنى بل و هذا مردود عند جميع النحاة و الثاني  كالش ضربت زيدا أو عمرا على غير

منفي عن االله   لط أو نسيان، و هذاـللإضراب بعد غ بل لا تأتي في الواجب في كلام واحد أن   

 
 
 

                                                
  147:الصافات– )1(  
    415ابن قتيبة، تأويل مشكل القران - )2( 
 .393: 2الاخفش، معاني القرآن :ینظر – )3(
 .669: 2المصدر السابق  – )4(
 .318: 2ابن الشجري، الأمالي الشجریّة :ینظر – )5(
 .67: 1ابن ھشام، مغنى اللّبیب – )6(
 .132المالقي ،رصف المباني :ینظر – )7(
 .461: 2ابن جني، الخصائص :ینظر  –)8(
 .311: 3الزمخشري ،الكشّاف : ینظر –)9(
 .127ابن فارس، الصّاحبي :ینظر –)10(
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    القائل إذا قال عز ناسيا فذكر، قال بل عمرو،  ومررت بزيد غالطا فاستدرك، أ: و جلّ، لأن

: الآية عندنا ما ذكرنا قبل في قولك  و لكن مجاز هذه" : يقول)1( .ذا ليضرب عن ذلك و يثبت

إلى  -واالله اعلم-ايت هذا الضرب من الناس ، فكأنه قال: ايت زيدا أو عمرا أو خالدا ، تريد 

)2(."و هذا قول كلّ من نثق بعلمه. مائة ألف أو زيادة  
 

من ذلك أن ابن يعيش ذكر، في أثناء . و قد امتد تأثير الخلاف فطبع آراء النّحوي الواحد 

 فاضرب لهم( لا تخاف دركا و لا تخشى، في قوله تعالى : حديثه عن الجملة الحالية، أن جملتي

)3(. )لا تخشى وفي البحر يبسا، لا تخاف دركا  طريقا بينما ذكر في موضع  ،)4(في موضع الحال   

طع و الإستئناف، أي أنت لا تخاف، القعلى ) لا تخاف(آخر من شرحه أنّه يجوز أن يكون رفع 

)5(.لا تخاف فيه دركا: و يجوز أن يكون صفة بطريق التّقدير        

 

في )6(.و من ذلك أيضا أن إبن مالك ذكر في تسهيل الفوائد أن حروف العطف سبعة فقط 

: الألفية أنّها تسعة، يقول فيحين ذكر  

ñ    فالعطف مطلقا بواو، ثم، فا    فيك صدقّ و وفا: م ، ك حتى، أ       

ñ  بل، و لا: و أتبعت لفظا فحسب  )7( لم يبد أمروء لكن طلا: لكن، ك       

  
      و لعلّ هذا الأمر دفع إبراهيم مصطفى إلى القول إن النّحاة كانوا يجيزون وجهين        

هون إلى كلمة أو أكثر من أوجه الإعراب، و أن جدلهم كان يشتد و احتجاجهم يطول، ثم لا ينت

)8(.فاصلة  

 

  

 

                                                
  305- 304: 3المبرد،المقتضب :ینظر- )1(
  305:3المصدر السابق - )2(
 .77: طھ  – )3(
 .67: 2ابن یعیش،شرح المفصّل : ینظر – )4(
 .53-52: 7المصدر السّابق : ینظر – )5(
 174.ابن مالك، تسھیل الفوائد:ینظر – )6(
 .225-224:  2ابن عقیل ،شرح ابن عقیل  –)7(
 .1937مطبعة لجنة التّألیف و التّرجمة و النّشر  8إبراھیم مصطفى، إحیاء النّحو :ینظر –)8(
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يلجأ النّحاة، في أحيان كثيرة، إلى أساليب معينة لتأويل بعض النّصوص التي تخرج  :التّأویل - 3

سنذكر هنا  و )1(.ضعوها، و ذلك للتّوفيق بين هذه القواعد و الواقع اللّغويوعن القواعد التي 

.أشكال مختلفة من هذه الأساليب عثرنا عليها ضمن أبواب الفصل الذي خصصناه للنّحو  
  
و من ذلك أسلوب الزيادة و الحذف، فقد ذهب الكوفيون و معهم الأخفش و تبعهم ابن       

و يشترطون  )2(مالك إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تكون زائدة أو مقحمة، كما يقول بعضهم

  حتّى إذا جاءوها( تعالى  قوله  لذلك ذكروا و  )3(.لا يجاوزوهما ) أنفلما ( و ) حتّى إذا( ذلك مع 

فلما ( حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاونحو : و التقدير عندهم  )4()و فتحت أبوابها، و قال لهم خزنتها

ناديناه : المعنىو إن الواو زائدة: لواقا )5()و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الروءيا للجبين أسلما وثلّه

: و مثله قول امرىء القيس. إبراهيميا أن   

نا ساحة الحي و انتحى    زفلما أج  ñ     )6(حقف ذي قفاف عقنقل بطنبنا       
 

و رد البصريون هذا الإعتقاد، و قالوا إن الواو حرف وضع لمعنى، و أنّه لا يجوز أن  

التي أوردها نحاة الكوفة، و من سار  –و ما كان مثلها  –لوا كل الشّواهد و تأو )7(يحكم بزيادته

)8(.حذوفة لإمكان العلم بهامعلى نهجهم، فقالوا إن أجوبتها   

      
حتى إذا : فالواو فيه عاطفة، و جواب إذا محذوف، و التقدير )9()و فتحت أبوابها( فأما قوله       

: أو يكون .)11(صدقوا الثواب الذي وعدوه: ، أو يكون)10(نعمواجاءوها و فتحت أبوابها فازوا و  

 
 
  
 
  

                                                
 .63كریم عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن ال.ود 307أبو المكارم، أصول التفكیر النّحوي .د:ینظر –  )1((
و المالقي،رصف المباني  93: 8وابن یعیش، شرح المفصّل  245والھروي، الأزھریة  462: 2ابن جني، الخصائص :ینظر – )2(

425. 
 .249: 3و  390: 2و  231: 1الفراء، معاني القرآن :ینظر – )3(
 .73: الزّمر – )4(
 .103: الصّافات  – )5(
 .الرّمل المتعقد الدّاخل بعضھ في بعض: ما ارتفع من الأرض و غلظ و القناقل: أمرىء القیس، الدیوان و القفاف– )6(
 .459: 2نباري، الإنصاف  أبو بكرا لا:ینظر –)7(
 .357: 1و الأمالي الشّجریة  674: 2الزجاج، إعراب القرآن :ینظر –)8(
 .73: الزّمر –)9(
 .452: 2أبو بكر الانباري، المصدر السابق : ینظر –)10(
 .94: 8ابن یعیش،شرح المفصّل :  ینظر - -)11( 
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و قدر بعضهم  )2( .صدقوا وعدهم و طابت نفوسهم: ، أو يكون )1(سعدوا أو دخلوها أو فازوا 

أدرك ثوابنا و نال : فالتقدير فيه ، )4( )للجبين و ناديناهفلما اسلما و تلّه ( و أما   )3( .الواو للحال

: و أما قول أمرىء القيس فالتقدير فيه)6(أو منتّا عليه أو صرفناه عن ذلك ،)5(المنزلة الرفيعة لدينا

أو نلت  )7(" نا ساحة الحي و انتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خلونا و نعمنا زفلما أج" 

)8(.مقصودي أو بلغت مرادي  

 

و اعتمد النّحاة أيضا شكلا آخر من أشكال التأويل، هو تقدير بعض التراكيب و الصيغ  

مررت : و من ذلك أنهم يشترطون في الجملة الواقعة صفة أن تكون خبرية فلا يقال. في النّص

:و لما جاء ما ظهره عكس ما قالوا، و هو قول الشاعر )9(.برجل اضربه  

ختلطحتّى إذا جن الظلام و ا    ñ    10( جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط(  
 

)11(.بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط: تأولوا ذلك بأن قالوا إن الصفة محذوفة تقديرها  

 
و اشترطوا في الجملة الصفة أيضا أن تكون فيها ضمير يربطها بالموصوف، و لما جاء  

:ما ليس فيه ضمير تأولوه، نحو قول الشّاعر  

ناءتأدري أغيرهم و ما   ñ        12(الّ أصابوامو طول العهد أم(  

13( )و أتّقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا( و مثله قوله تعالى. أم مال أصابوه: و التّقدير
(  

)14 (.لا تجزي فيه: و التّقدير   

 

 

                                                
 .357: 1ابن الشجري، الأمالي الشّجریة :ینظر  – )1(
 .462: 2ابن جني،الخصائص  – )2(
 .402: 1مغني اللّبیب ، ابن ھشام،:ینظر – )3(
 .103: الصّافات – )4(
 .94: 8ابن یعیش،، شرح المفصّل : ینظر – )5(
 .426المالقي، رصف المباني : ینظر-)6(
 .460: 2أبو بكر الا نباري، الإنصاف : ینظر  – )7(
 .426المالقي،المصدرالسابق : ینظر – )8(
 .198: 2ابن عقیل،شرح إبن عقیل : ینظر – )9(
 119.مرّ في الفصّل الثّاني – )10(
 .53: 3و ابن یعیش، المصدرالسابق  115الزمخشري،المفصل :ینظر  – )11(
 87.مرّ في الفصل الثّاني – )12(
 .123و  48: البقرة – )13(
 .198- 197: 2ینظرابن عقیل،المصدرالسابق  – )14(
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يبني بعض النّحاة، أحيانا قواعدهم مستندين  :شاھدین في وضع القاعدة الإكتفاء بشاھد أو - 4

من ذلك، مثلا، ما  .وعاصنالشّاهد أو ذلك، في الغالب، م هذا و يكون. إلى شاهد أو شاهدين

 من أن تكون : و الموضع التّاسع: " في الجزاء، يقول  )إن(تأتي بمعنى ) أو( ذكره الهروي   

لأضربنّك إن عشت : معناه. متّأو  تـك عشـلأضربنّ: ي للجزاء كقولكالت) إن(بمعنى ) أو( 

إن أعطيتني أو إن : لآتينّك أعطيتني أو منعتني، كأنه قال: و مثله. من الضرب و إن متّ

)1(".منعتني  
 

و من ذلك ما زعمه بعض النّحاة من أن الفاء قد تأتي لمطلق الجمع كالواو و يكون ذلك  

عفا مكان كذا فمكان كذا، و إن كان عفوهما في : ، كقولهم)2(خصوصا  المطر و في الأماكن

و جعلوا  )3(.و نزل المطر بمكان كذا فمكان كذا، و إن كان نزوله في وقت واحد. وقت واحد

: من ذلك قول إمرىء القيس  

)4(بسقط اللّوى بين الدخل فحومل      ñ قفا بنك من ذكرى حبيب و منزل   
 

" لواو خصائص تنفرد بها عن سائر حروف العطف، منها أنّها تعطف و ذكر ابن هشام ل 

     مررت برجل قائم زيد و أخوه،: المفرد السببي على الأجنبي عند الإحتياج إلى الربط، ك 

)5(."زيد قائم عمرو و غلامه، و قولك في باب الأشتغال، زيدا ضربت عمرا و أخاه: و نحو  
 

:على متبوعة للضرورة كقوله" ا تعطف المتقدم و ذكر من خصائصها أيضا أنه   

)6'(عليك و رحمة اللّه السلام ñ    ألا يا نخلة من ذات عرق       

).رحمة االله( و قدم المعطوف و هو ) السلام( فقد أخّر الشّاعر المعطوف عليه و هو   
 

 

 
 

 

                                                
 .127الھروي، الأزھریّة – )1(
 .174: وابن ھشام، مغنى اللّبیب 63والمرادي، الجنّي الدانيّ  110ابن فارس، الصّاحبي :ینظر – )2(
 .63المرادي ، الجنّي الداني :ینظر – )3(
 .و حومل: ، و فیھ8انامرىء القیس ، الدیو– )4(
 .393: 1ابن ھشام،مغني اللّبیب  – )5(
 .395: 1ابن ھشام، المصدرالسابق  – )6(
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 تأثّر البلاغیّین بالدّراسات النّحویة
  نشأت البلاغة، كغيرها من علوم العربية لخدمة القرآن الكريم و إتقان اللّغة و تعليمها،        

 ه       إلا أن اكتمالها كعلم له مجالات. و الوقوف على أساليبها و أشكالها المختلفة في التّعبير 

      تأخرا، من حيث الزمن، عن الدراسات النّحوية لأسباب تاريخيةحدوده و قواعده، جاء مو

.و موضوعية  
 

و من الطبيعي، كما نعتقد، أن النّظر في الأساليب و المعاني التي تفيدها الأشكال          

        التّعبيرية المختلفة، و التّراكيب المحتملة لا يتأتّى قبل أن تكتسب اللّغة، أية لغة، قوانينها

.و أنماطها التّشكيلية  
 

و من هنا فإن الإهتمام بالنّواحي الجمالية و الأسلوبية، و الألوان التّعبيرية جاء تابعا لتلك  

و عليه فإن البلاغيين قد أفادوا في . الدراسات التي اهتمت بإرساء قواعد اللّغة، و ضبط قوانينها

و لا عجب في ذلك، فإن أغلب رجال البلاغة . نيعهمدراساتهم و بحوثهم من عمل النّحاة و ص

.كانوا نحاة قبل أن يتوجهوا وجهة فنّية في أعمالهم  
 

و قد بنى نظريته  )1(فعبد القاهر الجرجانّي كان إماما في النّحو، و له مصنّفات كثيرة فيه 

أن تضع كلامك  أعلم أن ليس النّظم إلاّ: " في النّظم على معطيات النّحو و أحكامه، يقول

الوضع الذي يقتضيه علم النّحو، و تعمل على قوانينه و أصوله، و تعرف مناهجه التي نهجت 

ي رسمت فلا تخلّ بشيء منها، و ذلك أنّا لا نعلم شيئا يبتغيه  تزيغ عنها، و تحفظ الرسوم التفلا

الوجوه الّتي تراها  فينظر في الخبر إلى. النّاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كلّ باب و فروقه

زيد منطلق، و زيد ينطلق، و ينطلق زيد، و منطلق زيد، و زيد المنطلقن، و المنطلق : في قولك

.زيد، و زيد هو المنطلق، وزيد هو منطلق  

إن تخرج أخرج، و إن خرجت : و في الشّرط و الجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك 

.ج إن خرجت، و أنا إن خرجت خارجخرجت، و إن تخرج فأنا خارج، و أنا خار  

                                                
في ثلاثة ) المقتصد في شرح الإیضاح( في نحو ثلاثین مجلدا، و ) المغني في شرح الإیضاح( ألف عبد القاھر الجرجانيّ – )1(

 .613- 612: 1فوات الوفیات  الحموي،ینظر) الجمل( و ) فالعمدة في التّصری( و )   العوامل المئة( مجلدات، و 
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     جاءني زيد مسرعا، و جاءني يسرع: و في الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك        

.جاءني و هو مسرع، أو و هو يسرع، و جاءني قد أسرع، و جاءني و قد أسرع، و        
 

فيعرف لكلّ من ذلك موضعه، و يجيء به حيث ينبغي له، و ينظر في الحروف التي         

فيضع كلّ من ذلك في . تشترك في معنى، ثم ينفرد كلّ واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى

إذا أراد نفي الإستقبال، ) لا(في نفي الحال، و بـ) ما(اه، نحو أن يجيء بــخاص معن

و ينظر في . فيما علم أنّه كائن) إذا(ن يكون و ان لا يكون، و بـ فيمايترجح بين أ )إن(بـو

الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقّه الوصل 

من موضع ) أو(و موضع ) ثم( موضع الواو من موضع الفاء، و موضع الفاء من موضع 

ي التّّعريف و التّنكير، و التّقديم و التّأخير و يتصرف ف). بل(من موضع) لكن(، و موضع )أم(

و في الحذف و التّكرار، و الإضمار و الإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه،   في الكلام كله، 

.و يستعمله على الصحة و على ما ينبغي له  
                    

وءه إن كان و هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا، و خط 

خطأ إلى النّظم، و يدخل تحت هذا الإسم إلاّ و هو معنى من معاني النّحو، قد أصيب به 

موضعه، و وضع في حقّه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه و استعمل في 

)1(.غير ما ينبغي له  
                                  

فقد ألف هو . مسائل النّحو و أصوله من عبد القاهرو لم يكن الزمخشري بأقلّ تأثرا ب 

، الذي طارت شهرته في الأمصار فتصدى له )المفصل( منها . النّحوفي  اتالآخر مصنّق

.كثيرون بالشّرح و التّحليل، و لعلّ أشهرهم ابن يعيش  
 

بآراء عديدا من المسائل النّحوية، و تفرد في بعض منها ) الكشّاف( وقد عالج في تفسيره  

أحدها أنّها . من ذلك أنّه يرى في الواو التي تدخل عليها همزة الإستفهام ثلاثة أراء. جديدة

  )2() ناء لمبعوثون أو آباوءنا الأولّونئأ: ( تفهام، ففي قوله تعالىـل ألف الإسـف على ما قبـتعط

 

 
 

                                                
 .أیضا 354و ینظر الصّفحة  63-62دلائل الإعجاز الجرجاني، – )1(
 .17-16: الصّافات – )2(
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الذي وو آباوءنا معطوف على محلّ إن و اسمها أو على الضمير في مبعوثون، :" يقول         

الي أنّها تعطف على معطوف عليه محذوف ثو بال )1(".جوز العطف عليه الفصل بهمزة الإستفهام

الواو للعطف على محذوف : " يقول ،)2()اهدوا عهداعأو كلّما ( ألف الإستفهام، و ذلك نحو بعد 

   )3("... فروا بالآيات البينات،كلما عاهدواأك: همعنا
       
، يقول الواو للحال، )4()أو لو كان آباوءهم( و الثّالث أنها قد تكون للحال، و ذلك في نحو      

الهمزة بمعنى الرد و التّعجب، معناه أيتّبعونهم، و لو كان آباوءهم لا يعقلون شيئا من الدين، و

و الحق أنّنا بخصوص الزمخشري لا نستطيع أن نزعم أنّه بلاغي  )5(.بلا يهتدون للصواو

سواءمحض محض أو نحوي دراساته تراوحت بين النّحو و البلاغة على حد و من هنا . ، لأن

)6(.ردد اسمه عندنا في كلّ فصول هذا البحثتفقد   
 

     ف يصرتهي النّحو و ال أما ابن الأثير فإنّه يرى أن مفاتيح الدرس البلاغي و آلاته، 

من جهود  -في حدود ما مر بنا من آرائه في هذا البحث -و قد ظهرت استفادته  )7(.و غيرها 

)8(.النّحاة في الفصل الّذي خصصه لدراسته حروف المعاني  

 

ولم ينج أبو يعقوب السكّاكي، و من شرحوا كتابه من تأثير الدراسات النّحوية على  

و خصص  )9(.فقد تفنّن السكّاكي، مثل ما مر بنا، في علوم شتّى منها النّحو. تاباتهمآرائهم و ك

و قد ظهر تأثر المتأخّرين من . للصرف و النّحو) مفتاح العلوم( قسمين كبيرين من كتابه 

     البلاغيين بالدرس النّحوي، خصوصا، من خلال محاولاتهم تعقيد أبواب البلاغة و تقسيمها

يقول  . صحة القاعدة  بالشّاهد الواحد، و التّركيز على أحكامها، و الإقتناع  بويبها، و ضبط و ت  

 

 
                                                

 .298: 3الكشّاف  الزمخشري،– )1(
                        .100: البقرة – )2(
 .85: 1 الزمخشري،المصدرالسابق – )3( 
 
 ).نا علیھ آباءنا أوّ لو كان آباوءھم لا یعقلون شیئا و لا یھتدونیقالوا بل نتبع ما ألف( و نص الآیة  170: البقرة – )4(
 .107: 1 المصدرالسابق الزمخشري،– )5(
وجھ النّقض  محتقر ، لا یشتغل بھ و لا ینظر فیھ إلاّ على) المفصّل( ذكر أنّ الزّمخشري لا یعتدّ بآرائھ في النّحو ، و أنّ كتابھ  – )6(

 .مطبوعات مجمع اللّغة العربیّة ، دمشق. إبراھیم محمّد عبد االله: تحقیق 26: 3الأشباه و النظائر  السیوطي،:ینظر. علیھ الحطو 
 .9: 2المثل السّائر  ابن الأثیر،:ینظر  – )7(
 .52-50:  2المصدر السّابق : ینظر – )8(
 .364:  2بغیة الوعاة  السیوطي،:ینظر – )9(
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         و قد كان بحث القزويني، و من لفّ لفّّه، و سار على منهجه أقرب :" أحمد مطلوب 

اسات النّحوية، و من هنا جاءت جافة لا رواء فيها و لا رونق، و لا تفيد في تربية إلى الدر

و صقله، و إن كانت فيها بعض الومضات التي يمكن الإستفادة منها في كتابه البلاغة   وقذّال

يني ابتعد عن مجال الدراسات النّحوية المتأخّرة ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن القز. الجديدة

و لكن دراسته هذه لا تجدي نفعا في البلاغة، و لا . و الإعراب و غير ذلك من اهتمام بالعامل 

تقدم غداء فيه النّماء و التّطور، لأن تحليقه كان دون تحليق عبد القاهر و ابن الأثير، و إن حلق 

)1(.في أجوء غير أجواء النّحاة المتأخّرين  
 

التي اهتم بها البلاغيون فكرة نحوية في أساسها، ففكرة الفصل و الوصل بين الجمل،  

اعلم أن العلم بما ينبغي :" يقول عبد القاهر. لأنّها تعتمد على أسلوب نحوي معروف هو العطف

، أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك ذلك فيها و المجيء بها منثورة

فمواضع الفصل حددت على أساس نحوي  )2(."واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغةتستأنف   

.محض  

       و قد ترددت مصطلحات نحوية كثيرة في كتب البلاغيين كالاستئناف و الإعراب  

        و التّشريك في الحكم، و التّوكيد اللّفظي و المعنوي، و بدل الكلّ و الاشتمال، و النّصب

 أن البلاغيين و خصوصا أقطاب المدرسة إلاّ. و الرفع، و الحمل على المعنى و غير ذلك

الأدبية، حاولوا أن يخرجوا في أبحاثهم من إسار الأحكام الوظيفية إلى المعاني الإضافية التي 

ه في أقسام لاحقة في هذا الفصل يجلتو ذلك ما سنحاول أن نس. تستفاد من هذه الأحكام النّحوية

.إن شاء االله  
 

یّین و النّحاة في الدراسةجوانب التمایز بین البلاغ  
 

     بين فهم النّحاة انقف في هذا القسم من بحثنا على أهم المواطن التي رأينا فيها تمايز 

و البلاغيين لحيثيات هذه الظّاهرة و أقسامها، محاولين أن نبرز ملامح من جهود                

.انة التي يستحقها في البلاغةالبلاغيين في إرساء دعائم هذا الموضوع، و إعطائه المك  

                                                
 .296محمد مطلوب، القزوینيّ و شروح التّلخیص .د– )1(
 .156الجرجاني، دلائل الإعجاز – )2(
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نا ، أن مصطلحي الفصل و الوصل لم يكونا هإن أول ما ينبغي التّنبيه عليه ه :المصطلح - 1

.ه البلاغيونضعمستّخدمين عند النّحاة بنفس المفهوم الذّي و  
        

في الدراسات النّحوية للتّعبير عن معان معينة كالفصل بين ) الفصل( فقد ورد مصطلح        

)1(.)و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم( المتضايفين، كما في قراءة ابن عامر   

:و كقول الشّاعر  

إذا أجبناهم إلى السلم رأفة عتواَ   ñ     2(فسقناهم سوق البغاث الأجادل(  
 

) أولادهم( بالمفعول ) شركائهم( و المضاف إليه ) قتل( فقد فصل في الآية بين المضاف  

  ). البغاث( بالمفعول، و هو قوله . بين المضاف إليه فصل كذلك الحال بالنّسبة إلى البيت، إذو

في  قد ذكر القيسي أن هذا الأمر يجوز عند النّحويين في الشّعر، و أكثر ما يكونو        

)4(.و حصر ابن هشام مواطن و روده في سبع مسائل    )3(.الظروف  

 

:و هناك أيضا الفصل بين الصفة و الموصوف كما في قول عمر بن أبي ربيعة   

هوى رجل جناح زائرهل في    ñ   ُّ 5(خريدة معطارا جهرا، أحب(  

).جناح( المؤخر و هوبالمبتدأ  )زائر(، و الصفة و هي )رجل( وف ، و هو صفقد فصل بين المو  
 

 هؤلاء ( و)6().أولئك هم المفلحون( النّحاة بضمير الفصل، في نحو  ىو هناك أيضا ما يسم

)8(.و الكلام فيه يرد في أربع مسائل ،)7() بناتي هن أطهر لكم  

 

 

  

 
                                                

 .137: الأنعام  – )1(
و الأجادل ج أجدل و ھو . طائر ضعیف یصاد  لا یصید: البغاث. 226: 2أوضح المسالك : ینظر. لم ینسبھ ابن ھشام إلى أحد  – )2(

 .الصّقر
 .، دمشق 2یاسین محمّد السّواس، دار المأمون للثرات، ط : ، تحقیق 291: 1. القرآن القیسي، إعراب مشكل:ینظر – )3(
 .236-226: 2ابن ھشام، أوضح المسالك :ینظر – )4(
 .1983بیروت   2محمّد محي الدّین عبد الحمید ، دار الأندلس ط: ، تحقیق 144شرح دیوان عمر   - )5(
 .157: الأعراف – )6(
 .78: ھود – )7(
 .646-641: 2ابن ھشام، مغني اللّبیب :ینظر – )8(
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كحروف الجر التي . عند النّحاة للدلالة على أغراض معينة) الوصل( اء مصطلح و ج     

وضعت التي للتنبيه )  ها(وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بها، و حرف التنبيه 

أخبارا وو الضمير الّذي يربط الجمل الجارية على المفردات أحوالا  ،)لا( ليتوصل بها إلى نداء

)2(. سمى ذلك الضمير الرابطوي    )1(.هاو صفات و غير  

 

فالوصل هو عطف بعض . أما المصطلحان عند البلاغيين فقد ارتبط ذكرهما بالجمل 

 )3(.الجمل على بعض، و الفصل ترك ذلك، و جعل الجمل تتوالى مستأنفة واحدة في إثر الأخرى

مر بها في الجمل العارية ذلك حروف العطف، و خاصة الواو، التّي يشكل الأو جعلوا دعامة 

)4(.من الإعراب  

 

اقتصر البلاغيون في دراستهم لظّاهرة الفصل و الوصل على أسلوب : حدود الظاھرة - 2

و الحقوا بذلك الجملة . فيهاذلك  فبينوا مواطن العطف بين الجمل و ترك . العطف وحده

)5(.الحالية، لأنّها تأتي تارة بالواو و تارة بدونه  

 

رأينا أن أسلوب الشّرط من صميم الفصل  و الوصل، لأنه يتشكّل من جملتين و قد  

و كذلك الجملة الصفة فإنّها تأتي . تأتيان حينا موصولتين بالفاء و غيرها، و حينا مفصولتين

.و غير ذلك. و هناك اللاّم الرابطة أيضا. مفصولة عما قبلها  
 

عند النحاة، و تنا ولنا  يضمن الفصل الثانومن ههنا فقد تنا ولنا بعض هذه المسائل   

.بعضها في قسم التطبيق ، لأننا نعتقد أنها جزء مهم من الظاهرة التي ندرسها   
 

و ينبغي أن نذكر هنا أن تناول النّحاة لظاهرة الفصل و الوصل لم يكن مقصودا و إنّما        

فيبينون   ، نبا مهما من اللّغة العربيةسيدرسون جا  يشيروا إلى أنّهم  أنّهم لم  ، ذلك جاء عرضا  

 
 

                                                
 .671- 670: 1السیوطي،الأشباه و النظائر : ینظر – )1(
 .445: 1المصدر السّابق : ینظر – )2(
 .109والقزویني، الإیضاح  134والسكلكي، مفتاح العلوم  156الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر – )3(
 .128لزملكاني، التّبیان في علم البیان وا 157الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر – )4(
دلائل : ینظر. فروق في الحال لھا فضل التعلق بالبلاغة: درس عبد القاھر الجرجانيّ الجملة الحالیة في فصل خاص بھا أسماه – )5(

 .142الإعجاز 
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مواضعه و حدوده، و لم يخصصوا لذلك فصلا قائما برأسه، يدرسون فيه جوانب هذا   

.فقد ورد حديثهم عن ذلك موزعا هنا و هناك ضمن أبواب النّحو. الموضوع و أقسامه  
 

البلاغيون فكانت دراستهم مقصودة، إذ أشادوا كلّهم بأهمية الفصل و الوصل بين أما  

 لتمام الصواب فيه إلاّ الأعراب" الجمل، و اعتبروا ذلك سرا من أسرار البلاغة، بحيث لا يتأتّى 

، فذلك، مثلما  )1(."الخلّص، و الأقوام طبعوا على البلاغة ، و أوتوا فنّا من ذوق الكلام   

)2(.ولون، فن دقيق المجرى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد و الأسراريق  

  
البلاغيين، يخصصون له فصلا طويلا و مهما من فصول علم  هم أيو من هنا وجدن     

و قد بدأ ذلك عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، فتلقف البلاغيون بعده ما كتبه، )3(المعاني

دهم في زيادة ضبطهم لقواعده، وو قد أنحصرت جه. يفصلون الحديث في هذا الفن و راحو

.تقسيمهم لأبوابه، و تبويبهم لعناصره و أجزائهو  
 

صل و الوصل بلاغية في أساسها، لأن البلاغيين فو من المفيد أن نذكر هنا أن ظاهرة ال 

إلاّ أن ذلك عندهم لم يخلق من عدم، . هم الذين أصلوها، و جعلوها فنّا له حدوده و مجالاته

لأنّهم، و خصوصا المتبرزين منهم كعبد القاهر و الزمخشري، قد أفادوا كثيرا من الموروث 

فقد كان عبد القاهر . و الأدبي الّذي كان ثمرة جهود طويلة و مضنية   اللّغوي و النّحوي

 هافي إنتشار ثقافتها، و تكامل علومللحضارة العربية " الجرجاني في حياته العلمية صورة 

عايشت أهلّها  وسيرورة الكتب بين النّاس على اختلاف الأصقاع الّتي أضلّها الفكر العربي، و

)4(." اللّغة العربية  

   

 
 
 
 
 

                                                
 .156الجرجاني،دلائل الإعجاز  – )1(
 .33: 2علوي حمزة، الطّراز وال 128الزملكاني، التّبیان في علم البیان :ینظر – )2(
لم یخصّص الزّمخشريّ فصلا أو بحثا مستقلا للفصل و الوصل، و إنما جاء حدیثھ عن ذلك منبثا ھنا و ھناك في ثنایا تفسیره   – )3(

 ).الكشّاف( 
 .7مقدمة محققي دلائل الإعجاز  – )4(
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ذا البحث، أصول الظّاهرة قبل عبد القاهر، فتوصلنا و قد حاولنا أن نبين، في مدخل ه        

منبثة هنا وهناك في كتب النحو واللغة و التفسير و أن هذه الجدوركانت  إلى أن جذورها كانت

.و قوانينه، و يضبطوا أحكامه الفنهذا  عونا كبيرا للبلاغيين كي يرسوا دعائم   
 

بحثهم لهذه الظاهرة، بعطف الجمل و ترك  اعتنى البلاغيون، في :بین الجمل و المفردات - 2

اهتمامهم، و أهملوا الحديث عن عطف المفردات و فصلها، لأن  ركزوا على ذلك جلّذلك فيها، و 

  أشركه في افائدة العطف في المفردات ظاهرة فهي إشراك الثاني في إعراب الأول و إذ

    ،لى المرفوع بأنه فاعل مثلهنحو أن المعطوف ع. فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب "إعرابه

)1(."و المعطوف على المنصوب بانّه مفعول به أو فيه أو منه شريك له في ذلك   
  

باستثناء الزمخشري الذي  هاأو فصل. فلم نجد منهم من أشار إلى الوصل بين المفردات        

و المزلكاني و حمزة ). فالكشا( كما قلنا موزعة هنا و هناك في كتابه . راوءه البلاغية آكانت 

و قد أشار هو نفسه إلى ذلك في مقدمة كتابه . العلوي الذي كان متأثرا بما كتب الزملكاني

)2(.الطراز  

 

سوى الصفات الّتي  بحثهفقد جعل الزملكاني ذلك مقدمة لحديثه عن الجمل، و لم يتناول  

هو الرحمن ( ، نحو )3(ذات االلهعادة ما تتوالى دون عاطف، و خصوصا الأوصاف الدالة على 

سبحان االله عما . الرحيم، هو االله الّذي لا إله إلاّ هو، الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر

)4( ).هو االله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى. يشركون  

 

الأول و الآخر و الظّاهر     هو ( و قد تأتي الصفات متعاطفة في بعض المواضع نحو  

، و سبب تعاطفها هنا أنّها متضادة المعاني، فجيء بالواو لرفع الوهم و الالتباس  )5()الباطنو

سى ربه إن طلقكن أن يبدله و ع( تعالى   نحو ذلك قولهو   )6(.في ذات واحدة ذلك  يستبعد  عمن   

                                                
 .157-156الجرجاني،دلائل الإعجاز  – )1(
 .4:  1طّراز العلوي حمزة، ال:ینظر – )2(
 .129الزملكاني، التّبیان في علم البیان :ینظر – )3(
 .23- 22: الحشر  – )4(
 .3: الحدید – )5(
 .130الزملكاني، المصدرالسابق :ینظر – )6(
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فإن : " ، و يقول الزمخشري )1( ).خيرا منكن، مسلمات قانتات عابدات سائحات ثيبات و أبكاراأزواجا 

لأنّهما صفتان : و الأبكار؟ قلت  تيباثلم أخليت الصفات كلها عن العاطف، و وسط بين ال: قلت

)2(."م يكن بد من الواومتنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات، فل  

     
و قد ركز البلاغيون، بخصوص العطف بين الجمل، على الواو، لأن الإشكال إنّما يعرض      

دون غيرها من حروف العطف، و ذلك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن " فيها وحدها 

الفعل بين شيئين،  تردد) أو(توجبه مع تراخ، و ) ثم( توجب التّرتيب من غير تراخ، و  الفاء

: فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة، فإذا قلت. تجعله لأحدهما لا بعينهو

أعطاني فشكرته ،ظهر بالفاء ان الشكر كان معقبا على العطاء و مسببا عنه  و اذا قلت 

إذا و. لة وقعت بينهماأن خروجه كان بعد خروجك، و أن مه) ثم( خرجت ثم خرج زيد أفادت :

و ليس للواو معنى . على أنّه يفعل واحدا منهما لا بعينه) أو( يعطيك أو يكسوك دلّت : قلت

جاءني : فإذا قلت. سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثّاني الأول

ي أثبتّه لزيد، و الجمع زيد و عمرو، لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذ

و إذا . بينه و بينه، و لا يتصور إشراك بين شيئين حتّى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه

زيد قائم و عمرو قاعد، معنى نزعم أن الواو أشركت : كان ذلك كذلك، و لم يكن معنا في قولنا

)3( ."بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة  

 

اة فقد اعتنوا بعطف المفردات أكثر من عنايتهم بعطف الجمل، حتّى إن حديثهم أما النّح 

و لعل تركيزهم على أدوات العطف و محاولاتهم ابراز . عن تعاطف الجمل كان يأتي مقتضبا

.و اكتشاف دلالاتها المختلفة قد شغلهم عن الإلتفات إلى ذلك. معانيها  
  

قد حصروا كل معانيها، و بينوا جميع ما تخرج و الحقّ أنّهم، بخصوص أدوات العطف،  

و ينبغي أن نسجل هنا أن عنايتهم بهذه الأدوات فاقت كثيرا عناية . إليه من دلالات إضافية

البلاغيين بها، إلا أن توجه البلاغيين في دراستها كان مخالفا لما رأيناه عن النّحاة، و سنكشف 

.ذلك حينما نعرض لإضافات البلاغيين  
                                                

 .5: التحریم –  )1(  
 .116- 115: 4الزمخشري، الكشّاف –)2( 
 .178- 177والقزویني، التلخیص  135لعلوم السكاكي،مفتاح ا: ، و ینظر 157الجرجاني، دلائل الإعجاز  –)3( 
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ناهم يعتنون به كما في د أما بخصوص ترابط الجمل و وصلها، دون عطفها، فقد وج          

بالفاء و غيرها، و الجملة الحالية ذات الواو، و الجملة  هأسلوب الشّرط، و أرتباط جملتي

     بالأدوات، و كذلك فعلوا بخصوص الجمل المفصولة كالجملة المفسرة  الإستئنافية المسبوقة

و لكن من المفيد أن أكرر هنا . و الجملة الحالية العديمة الواو، و الجملة الصفة و غير ذلك  

.أنّهم تناولوا ذلك دون أن يذكروا أن حديثهم هذا هو من قبيل الفصل و الوصل بين الجمل  
 

فالجملة عندما لا . إن الاستئناف عند النّحاة مرتبط دائما بالعلاقات الإعرابية :الإستئناف - 4

يكون لها حكم تشارك فيها الجملة التي تسبقها كالخبرية أو الوصفية و غير ذلك، يسميها 

النّحويون جملة مستأنفة، أو منقطعة عما قبلها، من حيث وظيفتها النّحوية في النّص و علاقتها 

 و تسمى كذلك حتّى في حال توسط أداة بين الجملتين كالفاء و الواو و ثم . ة قبلهابالجمل

و قد مر بنا تفسير ذلك . أما البلاغيون فيخصون الإستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر. غيرهاو

.في الفصل الّذي خصصناه للبلاغة  
 

رين، يشير إلى الفرق بين و من هنا فقد وجدنا ابن هشام، و هو من النّحاة المتأخ 

و قال  )2()الأعلى كلّ شيء مارد، لا يسمعون إلا الملأ منو حفظا ( فقد ذكر قوله تعالى )1(.الإستئنافين

)3(.من الإستئناف النّحوي، و ليست من الإستئناف البياني لفساد المعنى) لا يسمعون( إن جملة   

 

في ) صدقوا( نوع من الاستئناف النّحوي، فجملة و قد تبين لنا أن الاستئناف البلاغي هو  

)4(قول الشّاعر  

عم العواذل أنني في غمرة ز   ñ   غمرتي لا تنجلي صدقوا، و لكن.  

 )5(.و هي عند البلاغيين من قبيل الاستئناف الّذي وضعوه. لا علاقة إعرابية تربطها بما قبلها

هل أتاك ( في قوله تعالى ) لامـال سـق( ة و مثل ذلك جمل. عليه فهي استئناف نحوي و بلاغيو  

 
 
 

                                                
 .428-427: 2مغني اللّبیب  ابن ھشام،:ینظر – )1(
 .8-7: الصّافات – )2(
 .429: 2ابن ھشام،المصدرالسابق : ینظر  – )3(
 23.مرّ في الفصل الأوّل – )4(
 .166دلائل الإعجاز الجرجاني ، : ینظر  – )5(
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فهي من قبيل  1().كروننحديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم م

و النّحوي الإستئناف البياني.  
      

في ) أجل مسمى عنده(  أما الاستئناف النّحوي فلا يمكن أن نعده استئنافا بلاغيا، فجملة         

لا يمكن أن تكون من قبيل الاستئناف البياني  2()ثم قضى أجلا، و أجل مسمى عنده( قوله تعالى

.قة بالواومسبو ليست جوابا لسؤال تضمنه الجملة قبلها و ثا نيهما انها أولهما أنّها: لسببين   
 

نا يمكن أن نزعم أن كلّ استئناف بلاغي يكون استئنافا نحويا في الغالب، بينما هو من ه 

3(.ليس كل استئناف نحوي بلاغيا  
 

ألح البلاغيون على ضرورة التّناسب بين الجمل من حيث : التّناسب بین الجمل المتعاطفة - 5

و جعلوا ذلك من الأسباب الّتي . ما شاكل ذلكالمضارعة و  المضي وسمية و الفعلية، والا

5()إن الأبرار لفي نعيم ، و إن الفجار لفي جحيم( ، نحو 4(يحسن بها الوصل  
 

 إن( لوا تفسير بعض النّماذج الّتي وردت فيها الجمل غير متناسبة، من نحو وو قد حا 

إن ( و    7().موهم، أم أنتم صامتونسواء عليكم أدعوت( و  6().المنافقين يخادعون االله، و هو خادعهم

8().الذين كفروا، و يصدون عن سبيل االله  
 

وز عطف الاسمية على الفعلية، و الفعلية جأما النّحاة فقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من  

على الاسمية، و الماضي على المضارع، و المضارع على الماضي، دون وضع اعتبار لفكرة 

    . من لم يجوز ذلك، معتبرا تناسب الجملتين المتعاطفتين أولّى من تخالفهما و منهم. التّناسب

9(.و عموما فإن في المسألة عند النّحاة، كما ذكر ابن هشام، ثلاثة أقوال  

 
 

                                                
 .25-24: الدّاریات – )1(
 .2:  الأنعام – 2(
 .1972، بیروت  1، دار الأصمعي، ط 41. إعراب الجمل ، فخر الدّین قباوة. د :ینظر – )3(
 .122-121الإیضاح  القزویني،و 33المصباح ابن الناظم،و  147مفتاح العلوم السكاكي،: ینظر – )4(
 .14-13: الانفطار – )5(
 .142: النّساء – )6(
 .193: الأعراف  – )7(
 .25: الحجّ – )8(
 .538: 2 اللبیبمغني  ابن ھشام،:ینظر – )9(
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     لبتّة، أن البلاغيين منعوا ذلك و بخصوص عطف الإنشاء على الخبر أو العكس، فإ        

و قد حاولوا تأويل  )1(.و جعلوه أحد الدواعي إلى الفصل بين الجمل، و سموه كمال الإنقطاع  

لئن لم تنته ( الشّواهد التي عرض لهم فيها ما ظاهره عطف الإنشاء على الخبر أو العكس، نحو 

)2().لأرجمنّك، و اهجرني مليا  

 

فمنهم المجيز و منهم المانع، و منهم من . على عادتهم، فقد اختلفوا في المسألةأما النّحاة،  

.أجاز ذلك إلاّ أنّه جعل المناسبة في الجمل هو الكثير   
 

ذكر البلاغيون أن الغالب في الجملة الاسمية الواقعة حالا أن  تقترن بالواو،  :الجملة الحالیّة- 7

جملة من مبتدأ و خبر " يرى عبد القاهر أنّه لا تجيء )3(. جعلوا ذلك هو الأصل و القياس فيهاو

... و قياسه   حالا إلاّ مع الواو، و أما الذي جاء من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله

و أنّه لا     و يدلّ على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ و الخبر حالا بغير الواو أصلا قلّته،

هذا و يجوز أن يكون ما جاء من ذلك إنّما جاء على إرادة . الشّيءيجيء إلاّ في الشّيء بعد 

)4(." الواو، كما جاء الماضي على إرادة قد  

 

و نفس الأمر أكده الزمخشري حيث ذكر أن ما أتى من الجمل الاسمية بدون واو فهو  

)5(.من الشّاد الّذي لا يعثر عليه إلاّ في النّدرة  

 

: فالجملة الحالية ترتبط بصاحبها بأحد أمرين. م على خلاف ذلكأما النّحاة فالأمر عنده 

، و لذلك رد كلّ من ابن  )7(.م فإن أحدهما مغن عن الآخرثو من  )6(.إما الواو و إما الضمير

)8(.يعيش و ابن هشام زعم الزمخشري في أن ورود الجملة الإسمية بدون واو نادر  

 

 

                                                
 .179التّلخیص القزویني،و 31-30المصباح  ابن الناظم،و 137مفتاح العلوم  السكاكي،:ینظر – )1(
 46:مریم – )2(
 .120والزملكاني، التّبیان في علم البیان  149والسكاكي، المصدرالسابق  142الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر – )3(
 .154الجرجاني، المصدرالسابق – )4(
 .64الزمخشري، المفصّل : ینظر – )5(
 .66: 2ابن یعیش، شرح المفصّل :ینظر – )6(
 .419والمالقي، رصف المباني  278- 277ابن الشجري، الأمالي الشّجریة :ینظر – )7(
 .558: 2وابن ھشام، مغني اللّبیب  66: 2ابن یعیش،المصدرالسابق : ینظر – )8(
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و قد ذكر النّحويون كذلك أن ورودها مع الواو هو الأكثر إلاّ أنّهم لم يجعلوا ورودها  

  )2(.هنا سواء ها بل منهم من جعل الأمر )1(.بدونه مما لا يطّرد
 

ي أوردها البلاغيون أنفسهم و الحقّ أن ما ذهب إليه النّحاة هو الأرجح، لأن الشّواهد الّت 

فإذا أضفنا إليها الشّواهد الأربعة التي . عن الجملة الإسمية المستغنية عن الواو بلغت تسعة

م الزمخشري، تبين لنا صحة ما قاله النّحاة، لأن الأمر الذي لا عأوردها ابن هشام للرد على ز

ر، أما أن يشمل عشرة شواهد أو أكثر يطّرد، كما نعتقد، يرد في شاهد أو شاهدين على الأكث

و لعلّ هذا الأمر هو الذي دفع القزويني إلى القول بجواز الأمرين . فإنّه يصبح، لا محالة، شائعا

)3(.إلاّ أن ورود الواو أولىجميعا    
 

و بخصوص الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع، فإنّنا لم نجد كبير اختلاف بين  

تأتي مفصولة عما قبلها دون حاجة إلى  –إذا كان فعلها مثبتا  –فهي عندهم . اةالبلاغيين و النّح

إلا أن السكاكي ، من البلاغيين، رجح ترك )5(.أما إذا كان فعلها منفيا فيجوز الأمران )4(.واو

فلا يجوز عنده أن ). لا(و استثنى ابن مالك، و بعده السيوطي، المضارع المنفي بـ ، )6( الواو

و ذكر بعضهم أن المضارع المنفي . )7(و ما ورد من ذلك يجعله خبر مبتدأ مقدر ب بالواويصح

)8(.لا بد فيه من الواو) لم(بـ   
 

المضارع " لا تدخله الواو، و حجته في ذلك أن ) ما(و ذكر الرضي أن المنفي بـ 

و قد . )9() "ما( حال و هو على ال هالمجرد يصلح للحال، فكيف لا إذا انضم معه ما يدلّ بظاهر  

 
 

                                                
 .246: 1والسیوطي، الھمع  112وابن مالك، تسھیل الفوائد  66: 2ابن یعیش، شرح المفصّل :نظری – )1(
 .419والمالقي، رصف المباني  278 - 277ابن الشجري، الأمالي الشّجریة :ینظر – )2(
 .126: القزویني، الإیضاح – )3(
وابن یعیش، شرح  209والقزویني، التلخیص  123م البیان والزملكاني، التّبیان في عل 151الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر – )4(

یفھم من كلام المالقيّ أن الجملة ھھنا یمكن أن ترد . 164و المرادي،الجنّيّ الدانيّ  112و ابن مالك، تسھیل الفوائد  66: 2المفصّل 
 .420رصف المباني : ینظر. بالواو، إلاّ أن الإستغناء عنھا ھو الأكثر

واین عقیل،  67: 2وابن یعیش، شرح المفصّل  121والزملكاني، التّبیان في علم البیان  141، دلائل الإعجاز يانالجرج:ینظر – )5(
 .659: 1شرح ابن عقیل 

 .149السكاكي، مفتاح العلوم :ینظر – )6(
 .246: 1والسیوطي، الھمع  113-112ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر – )7(
 .246: 1والسیوطي، المصدرالسابق  44: 2لكافیة الاسترباذي، شرح ا:ینظر - )8(
 .45: 2الاسترباذي، المصدرالسابق – )9(
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:و معه الواو، و هو قول الشّاعر) ما(منفي بـ هورد شاهد عند البلاغيين مضارع  

يدــفأين أحيد عنهم لا أح     ñ   أتاني معصب و بنو أبيه   

ñأقادوا من دمي و توعدوني     )1(.ما ينهنهني الوعيد و كنت و    

وجدت غير : قبلها تامة، و المعنى) كان( في موقع حال، و  ةو ما ينهنهني الوعيد، جمل: فقوله

)2(.منهنه بالوعيد  

 

تجيء تارة  –عند البلاغيين  –أما بخصوص الجملة الحالية ذات الفعل المضارع فإنّها  

في حين يرجح  ،)3(هر يرجح ورودها مع الواوإلاّ أن الشّيخ عبد القا. بالواو و أخرى بدونه

)5(.و لم يغلّب القزويني واحدا من الأمرين )4(.السكّاكي ورودها بدونه  

 

و قد اختلف النّحاة أيضا في المسألة، فمنهم من يرى أن هذه الجملة إن اقترن ماضيها  

يربط ذلك بالضمير، فإن عدم و منهم من  )6(.كنت مخيرا في الإتيان بواو الحال و تركها) قد(بـ

و يرى فريق آخر رأي البلاغيين، إذ يجوز أن توصل بما قبلها بالواو، كما يجوز  )7(.لزمت الواو

)8(.أن تأتي مفصولة، و ذلك سواء كان الماضي مثبتا أو منفيا  

   
، إذ )ليس(و قد اتّفق الفريقان، بلاغيون و نحاة، بخصوص الجملة الحالية المصدرة بـ      

    و يرى عبد القاهر أنّها إن أتت بدون واو كان ذلك ألطف، )9(.الأكثر الأشيع أن تأتي بالواو

:من ذلك ، كما متّل، قول الأعرابي و )10(.أدخل في البلاغة و أحسنو  

تاءــلنا فتّى حبذا الأف    ñ      لاءـتعرفه الأرسان و الد  

)11(القليب ليس فيه الماء خلّى     ñإذا جرى في كفّه الرشاء   

    
                                                

 75.مرّ البیتان في الفصل الأول – )1(
 .121و التّبیان في علم البیان  147الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر – )2(
 .149الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر – )3(
 .149م السكاكي، مفتاح العلو:ینظر – )4(
 .125القزویني، الإیضاح :ینظر – )5(
 .67: 2ابن یعیش، شرح المفصّل :ینظر – )6(
 .419والمالقي، رصف المباني  113ابن مالك، تسھیل الفوائد :ینظر – )7(
 .659: 1وابن عقیل، شرح ابن عقیل  44: 2الاسترباذي، شرح الكافیة : ینظر – )8(
والسیوطي، الھمع  43: 2والاسترباذي، المصدرالسابق  150والسكاكي، مفتاح العلوم  149الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر – )9(

1 :246. 
 .              149الجرجاني، المصدرالسابق :ینظر – )10(
 79.مرّ في الفصل الأوّل – )11(
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) لم(و قد عد القزويني وحده، دون غيره من البلاغيين و النّحاة ، المضارع المجزوم بـ 

أنّى يكون ( قوله تعالى و أورد لذلك أمثلة منها )1(.من هذا القبيل، لأنّه في معنى الماضي) لما(و 

ل الّذين خلوا من ثأم حسبتم أن تدخلوا الجنّة، و لما يأتكم م( و  )2().لي غلام، و لم يمسسني بشر

)3(.)قبلكم  

وهناك امر ينبغي الاشارة اليه ههنا ، هو ان البلاغيين تنا ولوا بالحديث الحال التي          

:نحو قول بشّارتكون شبه جملة   

نكرتها     ي بلدة أو إذا أنكرتن  ñ   سواد 4(خرجت مع البازي علي(
 

.أما النّحاة فلم نجد منهم من أشار إلى ذلك  
 

و أحب أن أنبه هنا إلى أن البلاغيين، خصوصا عبد القاهر، قد حاولوا تفسير السبب في  

    : "لقاهريقول عبد ا. أن تأتي الواو مع الجملة الحالية في موضع، و لا تأتي في موضع آخر

و اذ قد رأيت الجمل الواقعية حالا قد اختلفت بها الحال هذا الاختلاف الظّاهر، فلابد من أن 

فمحال أن يكون هنا جمل لا تصح . يكون ذلك إنّما كان من أجل علل توجبه، و أسباب تقتضيه

و أن تدعها فلا  إلا مع الواو، و أخرى لا تصلح فيها الواو، و ثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو،

. و في الوقوف على العلّة في ذلك إشكال و غموض. تجيء بها، ثم لا يكون لذلك سبب و علة

و قد بينا ذلك في  )5("و الجهة الّتي منها تعرف غير معروفة ذاك لأن الطّريق إليه غير مسلوك،

أما النّحاة  )6(.نهاأسباب المجيء بالواو أو الاستغناء ع: قسم البلاغة، و شرحناه تحت عنوان 

.لبتّةأ، و منهم من لم يلتفت إلى ذلك  )7(.ةبفكانت إشارتهم إلى ذلك مقتض  
 

   

 
 
 
 
 

                                                
 .125و الإیضاح  203- 202القزویني، التّلخیص :ینظر – )1(
 .20: مریم  – )2(
 .214 :البقرة  – )3(
 71مرّ في الفصل الأوّل  – )4(
 .151الجرجاني، دلائل الإعجاز – )5(
 .و ما بعدھا 77الفصل الأوّل ص: ینظر – )6(
و المضارع المنفيّ  43: 2و حدیث الرّضيّ أیضا عن المضارع المثبت 66: 2حدیث ابن یعیش عن المضارع المثبت : ینظر – )7(

2 :44-45. 
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واو و قد اختلف النّحاة في هذه الواو، فأغلبهم على أنّها واو الحال، و سماها سيبوية       

و قال آخرون إنّها ليست  )2(.و زعم بعض المتأخّرين أن الواو هذه هي العاطفة )1(.الابتداء

لأنّها تتعلق بما قبلها في ) إذ(و إنّما شبهها بـ  )3()إذ(كذلك، و إنّما هي الّتي شبهها سيبويه بـ

)4().إذ(الكلام كما تتعلق   

 

  ين واو الحال اجتلبت لضمو نظيرها في ذلك فاء الجزاء، فهذه . جملةو هي عند البلاغي

 ن بمنزلة العاطفة، في أنّها جاءت لتربط وو إن لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرجها من أن تك

)6(.فأصل هذه الواو عندهم العطف )5(.بجملةجملة   
 

 إضـافات البـلاغیّین
 

.  في بحوثهم و أعمالهم قلنا فيما مضى إن البلاغيين أفادوا كثيرا من الدراسات النّحوية 

و ليس معنى هذا أنّهم كانوا مجرد ناسخين . هم و موءلفاتهماتو قد تجلى ذلك بوضوح في كتاب

لآراء غيرهم، بل إن لهم و خصوصا رجال المدرسة الأدبية، إضافات قيمة لها مكانتها لو 

.أحسن استغلالها  
 

و سنحاول . سات اللغوية عند العربفقد فتحوا أبوابا جديدة، و مجالات أرحب في الدرا 

.هنا أن تبين جانبا من هذه الإضافات، في حدود الظّاهرة التي نعالجها  
 

تجاوز البلاغيون فكرة الحكم الإعرابي، أو التّشريك بين المتعاطفات، التي كنّأ  :فكرة الجامع- 1

سوغ التّعاطف بين الجمل، فقد وجدناهم يركزون على الجهة الجامعة التي ت. نقرأها عند النّحاة

  من أجل  عميق أو فيتأمل  إلى" يحتاج الإعراب، فالأمر عندهم أصبح  خصوصا العارية من و

 
 
 
 
 

                                                
 .                 90: 1سیبویھ،الكتاب :ینظر – )1(
 247: 1السیوطي، الھمع :ینظر – )2(

 
 .90: 1سیبویھ، المصدرالسابق :ینظر – )3(
 .247: 1والسیوطي، المصدرالسابق  277: 2ابن الشجري، الأمالي الشّجریة :ینظر – )4(
 .124والزملكاني، التّبیان في علم البیان  152الجرجاني، دلائل الإعجاز :ینظر – )5(
 .148والسكاكي، مفتاح العلوم  53: 2الزمخشري، الكشّاف :ینظر – )6(
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)1(".أنضج، و أبعد مما رسخ في أذهاننا عن فكرة المشاركة أثار عقليةقراءة    
 

لعطف عند البلاغيين لا يحسن ما لم تكن هناك علاقة معنوية، أو مناسبة ما فا  

 على الأول شيئا ليس منه بسبب، " فأنت إذا عطفت. تجعل المتعاطفين متضامين في الذهن

خرجت اليوم من : ، و يتّصل حديثه بحديثه لم يستقم، فلو قلت بذكره و لا هو مما يذكر

، و لذلك عابوا أبا تمام في  )2(."ذي يقول بيت كذا قلت ما يضحكو أحسن الّ: داري ثم قلت

:قوله  
 

ى  لا و الذي هو عالم أن النّو  ñ )3(صبر، و أن أبا الحسين كريم      
 

كرم أبي الحسين و مرارة النّوى، و لا تعلّق لأحدهما " بين  –في نظرهم  –لأنّه لا مناسبة 

)4(."ث بذاكبالآخر، و ليس يقتضي الحديث بهذا الحدي  

 

ففكرة الجامع أو العلاقة المعنوية فكرة جديدة أضافها البلاغيون، و ألحوا على ضرورة    

د وجدناهم يبينون أسباب الجمع بين الجمل الّتي تبدو فق. وجودها بين الجمل المتعاطفة

الإبل كيف خلقت،  أفلا ينظرون إلى( كما في قوله تعالى. العلاقة بينها بعيدة لا تستبين لأول وهلة

الشّمس ( و  )5()و إلى السماء كيف رفعت، و إلى الجبال كيف نصبت، و إلى الأرض كيف سطحت

.، و غير ذلك من الآيات )6(.)القمر بحسبان، و النّجم و الشّجر يسجدانو  
 

و    من الأمور البارزة في دراسات البلاغيين، و خصوصا عبد القاهر  :المعاني النّحویة- 2

لفّ لفّه، التّركيز على المعاني الإضافية الّتي تستفاد من الأحكام النّحوية، و الإبتعاد عن من 

فاهتمامهم بهذه . البحث في الوظائف النّحوية الّتي توءديها الأدوات و الجمل و غيرها

.ه من معان و ابعادحيالأحكام لا يكون إلاّ بقدر ما تو  
 

 
 

                                                
 .137تامر سلوم،نظریة اللّغة و الجمال .د – )1(
 .158الجرجاني،دلائل الإعجاز   – )2(
 50.مرّ في الفصل الأوّل – )3(
 .158الجرجاني، المصدرالسابق  – )4(
 .20-17: الغاشیّة  – )5(
 .6- 5: الرّحمن – )6(
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معاني النّحو و أحكامه بين الكلمة، و لا  توخي" م عند الإمام عبد القاهر إلاّ ظو ما النّ       

يقصد بالنّحو معناه الضيق الذي فهمه المتأخّرون، و إنّما يريد المعاني الإضافية الّتي يصورها 

لبحث النّحوي تجاوز أواخر الكلمة، و بذلك رسم في دلائل الإعجاز طريقا جديدا ل. النّحو

علامات الإعراب، و بين أن للكلام نظما، و أن رعاية هذا النّظم، و اتّباع قوانينه هي السبيل و

)1(."إلى الإبانة و الإفهام  

 

المحدثين أن الطّريق الّذي فتحه عبد القاهر في الدراسات و قد أكّد بعض الدراسين  

فما قرره علماء . دث ما وصل إليه علم اللّسان الحديث في أيامنا من آراءالنّحوية يتماشى مع أح

(اليوم من أن اللّغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات  Systéme de 

rapports )2(.هو الأساس العام الّذي بنى عليه عبد القاهر كلّ تفكيره اللّغوي)   

 

لبلاغيين لنبين من خلالها كيف فهموا أحكام و نحن هنا سنورد نماذج من تحليلات ا 

النّحو و قوانينه، و كيف أفادوا من ذلك في إبراز المعاني الّتي توحي بها تلك القواعد،         

.و الأنماط التّابتة الّتي وضعها النّحاة  
 

 يقول عبد القاهر عن قول المتنبي:  

ــينّان بأتولّوا بغتة فك    ñ    بني ففاجأنييالاــاغتتهي  

)3( الاو سير الدمع إثرهم انهم  ñفكان مسير عيسهم ذميلا    
 

،  )ففاجأني( دون ما يليه من قوله ) تولّوا بغتة( معطوف على :  فكان مسير عيسهم: قوله:" يقول

، و ذلك )نأك( لأنّا إن عطفناه على هذا الّذي يليه أفسدنا المعنى ، من حيث إنّه يدخل في معنى 

ى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة ، و يكون متوهما كما كان تهيب البين كذلك ، و هذا يؤدي إل

و السبب في ذلك أن الجملة المتوسطة  بين هذه المعطوفة أخيرا ، و بين المعطوف. أصل كبير  

  
 

                                                
 .288القزویني و شروح التّلخیص  حمد مطلوب،م.د– )1(
: " یقول جعفر دكّ الباب.   2، مكتبة نھضة مصر و مطبعتھا، الفحّالة ، مصر، ط  185محمّد مندور، المیزان الجدید .د :ینظر – )2(

يّ ، قد جاءت بنفس الأسس الّتي و ھكذا أنّ النظریّة اللغویة الّتي وضعھا الإمام عبد القاھر الجرجانيّ في القرن الحادي عشر المیلاد
نظریّة تقوم علیھا نظریّة القواعد التحویلیة التّولیدیّة ، و أرست كذلك بنفس الأسس التي تقوم علیھا النّظریّة البنویّة الوظیفیة و تتمیز 

التّولیدیة ، و بین النظریّة البنیویّة الجرجانيّ اللّغویة فوق ذلك بأنھا تجمع و توحّد في نظریّة واحدة بین نظریّة القواعد التّحویلیة و 
 . 123الموجز في شرح دلائل الإعجاز . " و ھذا ھو ما تسعى إلیھ أحدث الدّراسات اللّغویة في السّنوات الأخیرة. الوظیفیّة 

 62.مرّ البیتان في الفصل الأوّل – )3(
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مرتبط بقوله ) ن بينا تهيبنيأفك( ط في معناها بتلك الأولى كالّذي ترى أن قوله عليها الأولى ترتب

 تولّوا بغتة فتوهمت( ألا ترى أن المعنى . ، و ذلك أن التّانية مسبب، و الأولى سبب) تولّوا بغتة( 

بني أنم كان بسبب أن كان التّولّي بغتة) بينا تهيهذا التّوه أن ذا كان كذلك كانت و إ. ، و لا شك

مع الأولى كالشّيء الواحد، و كان منزلتها منها منزلة المفعول و الظّرف و سائر   ما يجيء 

بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده على الجملة، و أن يعتد كلاما على 

.حدته  
  

وجدته لم : عيسهم ذميلافكان مسير : و هنا شيء آخر دقيق، و هو أنّك إذا نظرت إلى قوله 

يعطف هو وحده على ما عطف عليه، و لكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره 

ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل تولّيهم بغتة، و على الوجه الّذي توهّم من . بأوله

نه أن يذكر ذملان العيس  أجله أن البين تهيبه مستدعيا بكاءه ، و موجبا أن ينهمل دمعه فلم يع

و كذلك الحكم في الأول ، فنحن و إن كنّا قلنا إن . إلاّ ليذكر هملان الدمع، و أن يوفّق بينهما ؟

فإنّا لا نعني أن العطف عليه وحده مقطوعا عما بعده، بل العطف ) تولّوا بغتة( العطف على 

إن العطف عليه أن نعلمك أنّه الأصل : لناعليه مضموما إليه ما بعده إلى آخره، و إنّما أردنا بقو

و القاعدة ، و أن نصرفك عن أن تطرحه، و تجعل العطف على ما يلي هذا الّذي تعطفه فتزعم 

فتقع في الخطأ كالّذي أريناك، فأمر ) فاجأني( فكان مسير عيسهم معطوف على : أن قوله

د أخرى إلى جملتين أو جمل، العطف إذا موضوع على أنّك تعطف تارة جملة على جملة،  تعم

فهو هنا لم ينظر إلى محالّ  )1(.فتعطف بعضا على بعض ، ثم تعطف مجموع هذين على تلك

هذه الجمل من الإعراب ، و إنّما نظر إلى أمر وراء ذلك ، و هو علاقة هذه الجمل بعضها 

.ببعض ، و مدى ما توحي به من إظهار الغرض الذي كان يقصده المتنبي  
 

يقول  )2()ألم تر أن االله أنزل من السماء ما، فتصبح الأرض مخضرة: ( قوله تعالى و في 

مخشريصرف إلى لفظ المضارع ، قلت أصبحتف: فإن قلت هلاّ قيل : " الز لنكتة فـيه : و لم

  

 

                                                
 .172-171الجرجاني، دلائل الإعجاز – )1(
 .63: الحجّ  – )2(
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أنعم علي فلان عام كذا ، فأروح     : و هي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان ، كما تقول 

فما له رفع و لم : فرحت و غدوت لم يقع ذلك الموقع ، فإن قلت: و لو قلت. و أغدو شاكرا له

لو نصب لأعطى عكس الغرض ، لأن إثبات الاخضرار : ينصب جوابا للإستفهام ، قلت 

مثاله أن تقول لصاحبك ألم تر أنّي أنعمت عليك فتشكر ، . نّصب إلى نفي الاخضرارفينقلب بال

)1(."إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه ، و إن رفعته فأنت مثبت للشّكر  
   

هلاّ : فإن قلت: " )2()و إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ثم لا ينصرون ( و يقول عن قوله تعالى      

عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار : ؟ قلت)ثم لا ينصرون( ف في قوله جزم المعطو

فأي فرق بين رفعه و جزمه في : فإن قلت . ثم أخبركم أنّهم لا ينصرون: إبتداء كأنّه قيل

لو جزم لكان نفي النّصر مقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار، و حين رفع كان نفي : المعنى؟ قلت

ثم شأنهم و قصتهم الّتي أخبركم عنها، و أبشّركم بها بعد التّولي أنّهم : كأنّه قال النّصر مطلقا ، 

)3(."مخذولون منتف عنهم النّصر و القوة ، لا ينهضون بعدها بجناح و لا يستقيم لهم أمر  
 

أما ابن الأثير فإنّه استعان بمعنى الفاء ليحكم على مسألة ظهر فيها اختلاف بين  

و مما جاء من ذلك أيضا قوله تعالى في قصة مريم و عيسى عليهما السلام : " قول المفسرين، ي

فحملته فانتبدت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جدع النّخلة ، قالت يا ليتني مت قبل هذا، و كنت ( 

بين، لأنّه ، و في هذه الآية دليل على أن حملها به ووضعها إياه كانا متقار)4() .نسبيا منسيا

عطف الحمل و الإنتباذ إلى المكان الّذي مضت إليه، و المخاض الّذي هو الطّلق بالفاء ، و هي 

ألا ترى أنّه قد جاء في . للفور، و لو كانت كغيرها من النّساء لعطف بثم الّتي للتّراخي و المهلة

، فلما )5(.)ره ، ثم السبيل يسرهقتل الإنسان ما أكفره ، من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقد( الأخرى

 كان  بين تقديره في البطن ، و إخراجه منه مدة متراخية عطف ذلك  بثم، و هذا  بخلاف قصة

 

 
                                                

 .39-38: 3شري، الكشّاف الزمخ– )1(
 .111: آل عمران – )2(
 .210: 1الزمخشري، المصدرالسابق – )3(
 .23-22: مریم – )4(
 .22-17: عبس – )5(
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و قد اختلف النّاس في مدة حملها، فقيل أنه كان كحمل . مريم عليها السلام ، فإنّها عطفت بالفاء

غيرها من النساء، و قيل لا بل مدة ثلاثة أيام ، و قيل أقل و قيل أكثر ، و هذه الآية مزيلة 

نا متقاربين على الفور من غير مهلة، للخلاف، لأنّها دلّت صريحا على أن الحمل و الوضع كا

)1(.و ربما كان ذلك في يوم واحد أو أقلّ ، أخذا بما دلّت عليه الآية  
 

دقيق " و كان يقول، في أثناء دراسته للحروف العاطفة، إن ذلك موضع لطيف المأخذ  

إنّهم لم  المغزى، و ما رأيت أحدا من علماء هذه الصناعة تعرض إليه و لا ذكره، و ما أقول

يعرفوه ، فإن هذا النّوع من الكلام أشهر من أن يخفى، لأنّه مذكور في كتب العربية جميعها،  

و لست أعني بإيراده هنا ما يذكره النّحويون من أن الحروف العاطفة تتبع المعطوف المعطوف 

  )2(."ويبل أمرا وراء ذلك، و إن كان المرجع فيه إلى الأصل النّح... عليه في الإعراب
 

و من ههنا وجدناه يدرس معاني الحروف داخل سياقاتها ، ليكشف عما توءديه من معنى  

كلّ ذلك من خلال علاقاتها بباقي الوحدات الّتي تتشكل منها الجملة . ضمن النّص الّذي ترد فيه

.أو العبارة  
 

نعني أن النّحاة  و نحن حينما نقول إن البلاغيين قد ذهبوا هذا المذهب في دراساتهم لا 

أهملوا دراسة المعنى ، لأنّنا نعتقد أن الأحكام و القوانين الّتي وضعها النّحويون قائمة كلّها على 

أساس من النّظر في المعنى ، و لكن اهتمامهم بالجوانب الوظيفية ، و ما يتبع ذلك من أعمال  

و دراستهم ، و هو الّذي  و تعليق و رفع و نصب و غير ذلك ، هو الّذي طغى على بحوثهم

.إشاراتهم إلى المعاني –في نظري  –يحجب عن الدارس   
 

   

 

 

 
 

                                                
 .51: 2ابن الأثیر، المثل السّائر – )1(
 .50: 2المصدر السابق – )2(
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و هناك أمر آخر يجب الإنتباه إليه، هو أن طبيعة الدراسة لا بد أن تختلف من علم إلى     

يهتم بالمفاهيم و الأحكام و القواعد و الصيغ و صحتها ،  -غات في مختلف اللّ –فالنّحو . علم

أما البلاغة فتهتم بالتّشكيل الأدبي، و التّلوينات التعبيرية ، و الأساليب القادرة على إقناع 

ومن هنا لا نقتنع بما  )1(.القارىء و امتاعه و شد اهتمامه، و تحريك خياله، و من تم التّاثير فيه

ه بعض الدارسين المحدثين من أن علم المعاني هو قمة الدراسة النّحوية و فلسفتها، وأن ذهب إلي

لأن البلاغة في حقيقتها فن يعني بالجمال، أما النّحو فعلم  ،)2(.علماء المعاني هم النّحاة الحقيقيون

3(.يهتم بالتّنظير و التّقعيد  

 

أبحاثهم بالنّواحي الجمالية الّتي تتّصل في الغالب  عني البلاغيون في :النّواحي الجمالیّة - 3

فقد وجدناهم يشيرون إلى مواطن الجمال       . بالمعنى العام الّذي توحي به العبارة أو النّص

و الحسن الّذي يشي به تشكيل معين، أو تركيب ما في جملة، أو جمل ذات إتّصال معنوي 

.وثيق  
 

فالجمال عندهم،          . جمالية على معطيات النّحو و كانوا يرتكزون في أحكامهم ال 

فانّه ما . و خصوصا عبد القاهر، يقاس بمدى احترام المؤلف لقوانين النّحو و توخيّ  أحكامه

بصحة نظم أو فساده ، أو وصف بمزية و فضل فيه إلاّ و أنت تجد مرجع تلك " وصف 

الفضل إلى معاني النّحو و أحكامه، و وجدته و ذلك الفساد، و تلك المزية ، و ذلك . الصحة

4(."يدخل في أصل من أصوله ، و يتّصل بباب من أبوابه  

 

فالجمال عند عبد القاهر يرتبط بالنّظم لا يبرحه حتى إنّه جعله أساس إعجاز القرآن        

:ففي أبيات البحتري التّالية 5(.الكريم                   
 

 
 

  
 

                                                
)1( – La Stylistique, Pierre quiraud, P 11, Edition que Sais-je ?, Prosse Universitaire De France, 

Paris 1954.  
 .29نقد و توجیھ : و في النّحو العربي 18تمام حسان، اللّغة العربیّة معناھا و مبناھا .د:ینظر – )2(
.3- La Stylistique   23       
 .63الجرجاني، دلائل الإعجاز  – )4(
 .355-354المصدر السابق،: ینظر – )5(
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هو المرء أبدت له الحادثا           ñ  ت عزما و شيكا، و رأيا صليبا 

تنقل في خلقي سوءدد        ñ ى، و بأسا م1(هيباـسماحا مرج  

يباتثـو كالبحر إن جئته مست   ñفكالسيف إن جئته صارخا   

 
و وجدت لها اهتزازا في نفسك، فعد فأنظر في  فإذا رأيتها قد راقتك، و كثرت عندك،: " يقول

السبب، و استقص في النّظر، فإنّك تعلم ضرورة أن ليس إلاّ أنّه قدم و أخّر، و عرف و نكر،  

و حذف و أضمر، و أعاد و كرر، و توخّى على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم  

أفلا ترى أن . ه، و أتى مأتى يوجب الفضيلةالنّحو، فأصاب في ذلك كله، ثم لطف موضع صواب

تنقل في خلقي سوءدد، : هو المرء أبدت له الحادثات ، ثم قوله: أول شيء يروقك منها قوله

فكالسيف ، و عطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ، لأن : ثم قوله. بتنكير السوءدد و إضافة الخلقين إليه

، ثم أن قرن إلى كل واحد من )و كالبحر( كريره الكاف في ثم ت. لا محالة فهو كالسيف: المعنى 

التشبيهين شرطا جوابه فيه ثم، ان اخرج من كل واحد من الشرطين حا لا على مثال ما اخرج 

لا ترى حسنا تنسبه إلى النّظم ليس . ههنا ) ستثيباو م( هناك) صا رخا(من الاخر ، وذلك قوله 

(."فاعرف ذلك. عددتسببه ما عددت، أو ما هو في حكم ما 
2  

 

يقول عبد . و نحن هنا نسوق نماذج من أقول بعض البلاغيين وقفنا عليها في ثنايا كتبهم 

و مما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنّك ترى :" القاهر، في أثناء حديثه عن الجملة الحالية

حسن من أجل حرف  الجملة قد جاءت حالا بغير واو، و يحسن ذلك، ثم تنظر فترى ذلك إنّما

:دخل عليها، مثاله قول القرزدق  

(بني حوالي الأسود الحوارد ñ فقلت عسى أن تبصريني كأنّما 
3  

: فقلت) كأن( إلى آخره في موضع الحال من غير شبهة، و لو أنّك تركت ) كأنّما بني( فقوله 

 يقتضي   رأيت الكلامعسى أن تبصريني بني حوالي كالأسود ، رأيته لا يحسن  حسنه الآن، و 

  

 

                                                
 .151 :1. البحتريّ، الدیوان – )1(
 .66أیضا حدیثھ في الصّفحة : و ینظر  65الجرجاني، دلائل الإعجاز – )2(
 .172: 1الفرزدق،الدّیوان   – )3(
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و شبيه بهذا أنّك ترى الجملة .دعسى أن تبصريني، و بني حوالي كالأسود الحوا ر: الواو كقولك

قد جاءت حالا بعقب مفرد فلطف مكانها ، و لو أنّك أردت أن تجعلها من غير أن يتقدمها ذلك 

:مثال ذلك قول ابن الرومي. لم يحسن المفرد  

1( برداك تبجيل و تعظيم    و االله يبقيك لنا سالما   

و االله : من البيت فقلت) سالما( برداك تبجيل في موضع حال ثانية، و لو أنّك أسقطت : فقوله

2(."يبقيك برداك تبجيل ، لم يكن شيئا  

 

كثر الأشيع ثم يأتي في مواضع و مما يجيء بالواو في الأ: " و يقول في موضع آخر 

أتاني و ليس : ، تقول )ليس( بغير الواو فيلطف مكانه، و يدلّ على البلاغة الجملة قد دخلها 

فهذا هو المعروف المستعمل، ثم قد جاء بغير الواو فكان . عليه ثوب، و رأيته و ليس معه غيره

من الحسن على ما ترى، و هو قول الأعرابي:  
 

بذا الأفـتاءى وا حفت لنا       ñ  لاءـتعرفه الأرسان و الد  

)4(" )3(خلّى القليب ليس فيه الماء  ñ    إذا جرى في كفّه الرشاء   
 

حسن النّسق عبارة عن أن يأتي : " و يقول ابن أبي الأصبع متحدثا عن حسن النّسق 

لاحما سليما مستحسنا، المتكلّم بالكلمات من النّثر ، و الأبيات من الشعر متتاليات متلاحمات ت

من ذلك أن يكون كلّ بيت إذا أفرد قام تاما بنفسه، و استقلّ معناه بلفظه، و إن . لامعيبا مستهجنا

 ردفه مجاوره صارا  بمنزلة البيت الواحد، بحيث  يعتقد السامع أنهما إذا انفصلا تجزأ حسنهما، 
 

  

 

 

 

 

 

                                                
 70.مرّ في الفصل الأوّل – )1(
 .151- 150الجرجاني، دلائل الإعجاز – )2(
 76.مرّ البیتان في الفصل الأوّل – )3(
 .150-149الجرجاني، المصدرالسابق – )4(
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تمام المعنى و كمال الحسن  يو نقص تما مهما و تقسم معنا هما وهما ليسا كذلك بل حالهما ف 

)1(."مع الانفراد و الافتراق كحالهما مع الالتئام و الاجتماع  

  
و قيل يا أرض ابلعي ماءك ، و يا سماء اقلعي، و غيض الماء، ( و قد مثّل لذلك بقوله تعالى       

فأنت ترى إتيان هذه : " يقول ،)2(").استوت على الجودي، و قيل بعدا للقوم الظّالمين والأمر ،  قضىو

الجمل معطوفا على بعضها على بعض  بعض بواو النّسق ، على التّرتيب الّذي تقتضيه البلاغة 

       ، لأنّه سبحانه بدأ بالأهم، إذ كان المراد إطلاق أهل السفينة من سجنها و لا يحصل ذلك

الانحسار الماء عن الأرض ، فلذلك بدا بالأرض فأمرها بالابتلاع، ثم علم عز وجلّ أن الأرض 

إذا ابتلعت ما عليها من الماء، و لم تنقطع مادة السماء تأدى بذلك أهل السفينة عند خروجهم 

 يحصل الإنحسار منها، و ربما كان ما ينزل من السماء مخلفا لما تبتلعه الأرض من الماء، فلا

السماء بالإقلاع ثم اخبر بغيض الماء عندما ذهب ماء الأرض، و انقطعت مادة  هفأمر سبحان. 

و قضي ( ثم قال سبحانه. ومقتضى التّرتيب أن تأتي هذه الأخبار ثالث الجملتين المتقدمتين.السماء

و هذا كنه الآية وحقيقة . ، أي هلك من جفّ القلم بهلاكه ، و نجا من سبق العلم بنجاته) الأمر

المعجزة ، و لا بد أن تكون معلومة لأهل السفينة ، و لا يمكن علمهم بها إلاّ بعد خروجهم منها، 

. و خروجهم موقوف على ما تقدم ، فلذلك اقتضت البلاغة مجيء هذه الجملة رابعة الجمل

فينة على الجوديت عليه استقرارا أي استقرارها على المكان ال: وكذلك استقرار السذي استقر

و ذلك يقتضي أن تكون بعد كل ما ذكرناه، . لا حركة معه لتبقى آثارها آية لمن يأتي بعد أهلها

 وعدل عن  لفظة استقرت إلى لفظه استوت لما يحتمله الإستقرار من الزيغ والميل، و يدلّ عليه

 

 

 
 

 

 

 

                                                
 .1957،  1حنفي محمّد شرف، ، مكتبة نھضة مصر بالفجّالة ، ط: بدیع القرآن، تحقیق  أبي الأصبع المصريّ،ابن  – )1(
 .44:ھود  – )2(
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الموازنة و التطبیق            
  

و في هذا طمأنينة أهل السفينة و أمنهم من المخافة، إذ لو كان استقرارها . الاستواء من عدم ذلك

ة الحركة، واضطراب القلوب لأجلها استقرارا لا توءمن معه الحركة لكانت حالهم في مكابد

واحدة في حال سيرها و وقوفها، و لم يحصل لهم الانتقال من أذى الحركة و تعبهم بها إلى دعة 

، و هذا دعاء أوجبه الاحتراس ممن يظن أن ) و قيل بعدا للقوم الظالمين( السكون ،و قوله تعالى

هلاك، فدعا سبحانه على الهالكين ووصفهم الغرق لشموله الأرض ربما هلك به من لا يستحق ال

بالظلم ليعلم أن الهلاك إنّما شمل من يستحق العذاب احتراسا من هذا الاحتمال، و ذلك يقتضي 

.أن يكون مجيء هذه الجملة بعد جميع ما تقدم ، و االله أعلم  
    

تعلم قدر فانظر إلى حسن هذا النسق و صحة هذا الترتيب المعطوف بعضها على بعض ل     

)1(."هذا النظم ، و االله اعلم  

  

و قد كان عبد القاهر الجرجاني كثيرا ما يشير إلى مواطن الحسن دون أن يعلّل ذلك ،   

)2(.و من الحسن البين ، أو من اللّطيف في ذلك: كأن يقول  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .192-191ابن قیم، الفوائد :او ینظر أیض 165- 164ابن أبي الأصبع المصريّ ،بدیع القرآن  – )1(
 .و غیرھا 168و  149و  148: الصّفحات . الجرجاني،دلائل الاعجاز:ینظر  – )2(
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  التطبيق                         الفصل الثالث

  
 

:التطبيق   

 

م مستوى  معين من اللغة العربيــة لا نظر إلى أي مدى وفق البلاغيون أقــف ههنا أما    

والنحـاة في إرساء قـــواعد هذا النظام و أحكامه ، و لأبين من ثم ما اعتقد انه من صميم 

إلا أن البلاغيين أغفلوه و لم يذكروه ضمن المواطن التي . الفصل و الوصــل بيــن الجمل 

.حددوها لهذا النظام  

 

نييـل عند البلاغـالفصل و الوص                             

 

:مواطن الفصل بين الجمل  

إن أغـلب المواضع التي حددها البلاغيون للفصل بين الجمل اطردت معنا ، إلا أنها      

تفاوتت في ذلك ، من حيث القلة و الكثرة و سنتتبع ذلك سائرين على الترتيب نفسه الذي 

  .ة النظريةوضعناه  في الدراس

ميـــــز البلاغيون، مثلما بينا بين نوعين من القطع أما الأول و هو الذي سموه : القطع-1

. )1(.وهو أن تكـون للجملة الأولى حكم ولم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية. بالقطـــع للوجوب

حانك هذا بهتان ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سب:(و مثالـــه قوله تعالـــى

ما (إننا إذا تأملنا الآيتين نجد أن جملـة  )2(.)يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين عظيم 

في محل نصب مفعول به لقلتم أما جملة يعظكم االله فليست كذلك لأنها ) يكون لنا أن نتكلم بهذا

. ليست من مقولهم و لهذا فصلت عنها لا ختلاف حكمها  
 
 
  
  
  
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  1101والإیضاح  179القزویني، التلخیص : ینظر– )1( 
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  التطبيق                         الفصل الثالث
  

المؤمنات   ظن المؤمنون و  إذ سمعتموه لولا (و ممـــا يقطـــع للوجوب  قوله تعالى      

) مبين كافك هذا(فجملـة   )1(.)ءبأربعة شهدا  لولا جاؤوا عليه مبين  قالوا هذا إفك بأنفسهـم خيرا و

فهي مستأنفة )  شهداء لولا جاؤا عليه بأربعة(مفعــــول به في محل نصب ل قالوا أما جملة 

. و لا تدخل في حكم سابقتها    
    

عطف من القطع و هو الذي سموه بالقطع للاحتياط، فإذا  أدى  يأمــا النـــوع الثان      

جملـة على جملة أخرى إلى غموض أو معنى غير مراد يترك الوصل الذي هو العطف بالواو 

، و يلجـــــا إلى الفصل الذي هو ترك العطف و يحدث القطع للاحتياط في الجملـــة 

الاسمية المنسوخة بنا سخ ناصب لمفعولين أصلهما  مبتدأ و خبر و النواسخ الفعليــة التي تد 

لة الاسمية فإذا كانت أخبارها جملا أدى ذلك إلى تجاور ثلاثة جمــل هي جملة خل على الجم

الناسخ و جملة الخبر و الجملة المراد عطفها على جملة الناسخ فيتم فصلها عن الجملـة القريبة 

و نحن في حدود السورة التي قرانا ها لم نجد شاهدا يمكن إدراجه . منها دفعا للإيهام والالتباس

.ا النوع ضمنه هذ  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  13- 12-النور -)1(
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الاستئناف   

لعـل الاستئناف كان أكثر أقسام الفصل بين الجمل ترددا في النصوص اذ مرت بنا        

 عن و االله يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا(شواهد كثيرة ، من ذلك قوله تعالى 

سائل يفهم من فحوى الجملة  قبلها  لجوابا لسؤا توقع)  اتخذوا إيمانهم جنة(فجملة )1(.)االله سبيل

ما في سورة النور فكأنه قال لم شهد االله عليهم بالكذب فقيل لعلمه أنهم اتخذوا إيمانهم جنة أ

لعلكم تذكرون  الزانية  سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينان( فيمكن الاستشهاد بقوله تعالى

  فقد أوحى االله تعالى إلى رسوله سورة و انزلها عليــه    )2().والزانــي فاجلدوا كل واحد منهما

الأمر الذي يحرك ) نزلناها و فرضناهاسورة أ( و فرض أحكامها ، و هـــذا ما عرفناه في قوله

واحد منهما  كل فاجلدوا الزاني و الزانية(السامع أن يسأل وما هي و ما أحكامها التي فرضت؟ فقال 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو (و كذلك قوله تعالى )....ئة جلدةام

فهذه الآية جاءت جوابا على السؤال نفسه الذي تضمنته الآية   )3().مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

  .الأولى كما أوضحنا في سابقتها
         

هو خير  لا تحسبوه شرا لكم بل  بالإفك عصبة منكم إن الذين جاؤوا (و مــن ذلك أيضا قوله 

لكل ( جملـــة ف   )4(.)لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

مستأنفة جاءت جوابا لسؤال سائل نفهمه من مضمون الجملة  التي ) امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

  رضي االله عنها في حادثة  سبقتها إذ حسب المومنون أنهم آثمون جملة بما اتهمـوا به عائشـة

 

 

 

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  29-25المنا فقون -)1(
  01النور-)2(
  03نورال-)3(
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  التطبيق                         الفصل الثالث
                             

إن الذين جاؤا بالا فك ( الافك و إن كان الخائضون في الحديث  عصبة منهم كمـا أشار في قوله

ففي هذا ما يدعو  )لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم(أي ليس كل المومنين ثم قال ) عصبة منكم

فاالله تعالى يصيب كل ) لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم(سال و كيف ذلك؟ فاجاب إلى أن ي

  )1(.خائض في حديث الافك من تلك العصبة من الإثم على مقدار خوضه
  

  )2(.)يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال( و مما يدخل ضمن  السؤال و الجواب قوله تعالى       

فقيل يسبح له رجال أوهم رجال و هنا حذف صدر الاستئناف  و كأن سائلا قال من يسبح له؟

  )3(.كما بينا في الفصل الأول

  
نقف ههنامع الجمل التي تأتي بيانا أو بدلا أو توكيدا لجمل تسبقها فتفصل  :كمال الاتصال-

ن الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبو( عنها و من ذلك قوله تعالى

لهم مغفرة (و ) نمبرؤوأولئك ( فجملة )4(.)مما يقولون لهم مغفرة و رزق كريم نللطيبات أولئك مبرؤو

و االله يخلق كل دابة من ماء فمنهم من ( جاءتا تأكيدا و تقريرا للجمل قبلها و قوله) و رز ق كريم

 ما يشاء  إن االله يمشي على  بطنه  ومنهم من يمشي على رجلين و منهم من يمشي على أربع يخلق االله

 )إن االله على كل شيء قدير(وجملة )يخلق االله ما يشـاء(فقد فصلت جملـة   )5(.)على كل شيء قدير

  .عن سا بقتها و في ذلك زيادة في التقرير و التثبيت انه تعالى القادر الخلاق

 

  

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

الزمخشري، الكشاف تفسیر سورة النور:ینظر -)1(  
36النور  -)2(  

مرفي الفصل الاول -)3(   
26النور - )4(  
44النور  -)5(  
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  التطبيق                                   الثالث الفصل
   

يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ ( ومن ذلك أيضا قوله تعالى    

عن ). يوفيهم االله دينهم    يومئذ(لآيتين فصلت الجملة و في ها تين ا  )1(.)يوفيهم االله دينهم الحق

التي قبلها و في فصلها تحقيق و توكيد من االله على اليوم الموعود إذ توعدهم و لعنهم في الدنيا 

  .و الآخرة فحقت عليهم لعنته
  

ذكر البلاغيون أن من أسباب الفصل بين الجمل ما سموه كما ل : كمال الانقطاع-    

أن تختلف الجملتان خبرا و إنشاء لفظا أو معنى فقط أو : ميزوا في ذلك بين قسمين  الانقطاع و

  .أن لا يكون بينهما جامع أو منا سبة

مما يوجب الفصل بين الجمل اختلاف الجملتين خبــرا :  اختلاف الجملتين خبرا و إنشاء - 1

  فقولـه  )2(.)لكملا تحسبوه شرا  إن الذين جاؤا بالا فك  عصبة منكم( و إنشاء و من ذلك  قوله تعالى

خبـــر ) عصبة منكم  إن الذين جاؤا بالافك (إنشاء معنى و لفظا و قوله  )لا تحسبوه شرا لكم( 

  .نو لذلك فصلت الجملتا
      

و قد تختلف الجملتان معنى و ذلك ان تكون أحداهما تتضمن معنى الإنشاء ولسنا نجد       

  .شاهدا في حدود السورة فنسجله

  

 

 

 

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

25-24النور  -)1(  
11النور -)2(  
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  التطبيق                                         الفصل الثالث
 

لا يكون  اإن من أسباب الفصل بين الجمل أن تقطع الجملة عما قبلها حينم :انعدام المناسبة- 2

  )1(.بينهما منا سبة تجمعهما في الذهن
 

 ينبغي أن نفهم من كلام البلاغيين أن الانفصال بين الجمل يعني الانقطاع الكلي و لا       

  .بينهما في المعنى لأننا نعتقد أن النص أي نص وحدة متكاملة
 

في حديث و يقع في " و قد احترز السكاكي  ههنا  إذ ذكر بشان القطع انك قد تكون        

ا أنت فيه بوجه أو بينهما جامع غير ملتفت إليه خاطرك بغتة حديث آخر لا جامع بينه و بين م

  )2(.".لبعد مقامك عنه و يدعوك إلى ذكره داع فتورده في الذكر مفصولا
 

فليس في كلامه ما يوحي إلى أن الانقطاع بين الحديثين في المعنى أيضا لان   الداعي       

بأي حال ومن هاهنا فنحن الذي يدعو إلى حديث جديد لا بد أن يكون بسبب من الحديث الأول  

نعتقد بما نسميه بالوصل السياقي  أو بالوصل العام بمعنى أن الجمل و إن تواردت أحيانا 

  )3(.مفصولة بعضها عن بعض في فقرة أو نص  فإنها متصلة المعا ني متشابكة القصد
 

حتى  مبيوتك بيوتا غيريأيها الذين امنوا لا تدخلوا : (فمما قطع فيه الحديث عما قبله قوله تعالى      

  لان ما قـبله سيـق للـحديث  )4().لكم تذكرونـم لعـلها ذلك خير لكـتستأنسوا و تسلموا على أه

 

 

 

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

146و  173والسكاكي،مفتاح العلوم  25:1الزمخشري، الكشاف : ینظر-)1(   
146مالسكاكي،المصدرالسابق : ینظر - )2(  
م1966بیروت. 1ط. دار الكتاب العربي 84-.83مراجعات في الا داب و الفنون . س محمود العقادعبا: ینظر - )3(  
27النور - )4(  
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  التطبيق                           الثالث   الفصل
 

 نعن الخبيثات والخبيثين أنهم بعضهم لبعض واما الطيبات فيتعرض لهن الطيبون وهم مبرؤو  

انه لهم مغفرة و يرزقهم االله من كريم رزقه أما هذا الحديث  من كل ما يقولـه عنهم الخبيثون و

  .فموجه إلى المومنين ليعلمهم آداب الدخول إلى البيوت
  

االله نور السموات و الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في ( و من ذلك قوله تعالى       

لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضيء  زجاجة الزجاجة  كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة

فالأول حديث عن النكاح و بعض أحكامه و فيه ينهى االله تعالى عن     )1(.)و لو لم تمسسه نار

إكراه الفتيات على البغاء كما كان يفعـل أهل الجاهلية فالملا حظ انه لامنا سبة بين هذا الكلام 

  .و بين ما سبقه
  

ذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث  يأيها ال( و قوله تعالى    

   )2(.)مرات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم
    

ا فكل  ما سبق هذا الكلام حديث عن الذين امنوا و الذين كفروا و ما يلاقيه كل فريق أم     

  .هذا  فهو خطاب موجه إلى الذين امنوا من النساء و الرجال يعلمهم آداب الاستئذان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
35النور -)1(  
5النور -)2(  
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  التطبيق                          الثالث الفصل

    
ملـل بين الجـن الوصـمواط  

  
البلاغيون لنحاول أن نتبين مدى سيرورة  نقف ههنا مع مواطن الوصل  التي حددها     

  .ذلك  في النص الذي استقريناه

   : عطف الإنشاء على الإنشاء و الخبر على الخبر - 1

إن عطـف الإنشاء على الإنشاء أو الخبر على الخبر من المسائل  التي  اطردت بشكل ملفت  

ك أن المبدع يميل و يمكن أن نلمس ذلك في أي نص  من نصوص  العربية و لعل السر في ذل

في  تأليف كلامه إلى جعله متا لفا منسجما يجمع جمله و فقره أسلوب واحد و لون واحد معين 

  .من ألوان التعبير

   :الوصل لدفع الإيهام- 2

و لم ) لا ،أيدك االله( ساق القز ويني عن هذا النوع من العطف مثالا واحدا لا غير هو قولهم

التطبيق على شاهد واحد يمكن أن ندرجه هنا و هو الأمر الذي نعثر في حدود القسم الذي شمله 

الذي قد يعتري  سدعانا إلى القول بان يمكن العدول عن هذا النوع من الوصل إذ أن الالتبا

 نستطيع أن ندفعه بقرائن أخرى غير الوصل كالسكوت قليلا  )1(.لا أيدك االله:السامع من قو لنا 

أما الكتابة . ، و يكون ذلك في النطق )2(.بقرينة التنغيممام حسان بعد قو لنا لا  و هو ما سماه ت

و فضلا عن  )3(.أيدك االله لا:فبإحدى علا مات الترقيم أو عن طريق التقديم و التأخير كان يقال 

ذلك فان الأحكام التي توضع بناء على شاهد واحد تجعلنا لا نقتنع خصوصا إذا كان الشاهد 

 .مصنوعا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
261:1الجاحظ، البیان و التبیین ،قصة الا عرابي :ینظر -)1(  
و ما بعدھا 266. اللغة العربیة نعناھا ومبناھا. تمام، حسان: ینظر-)2(  
3التنوخي، تھذیب الا یضاح :بنظر-)3(  
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  التطبيق             الثالث                                                                الفصل
                        

: عطف جملة على جملة و بينهما جملة أو أكثر - 3  

الجملة قد تعطف على  عبد القاهر أن بخصوص ما ذكره ةلقــد مرت بنا شواهد عديد     

 و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة:( جملة و بينهما جملة أو أكثر من ذلك قو له تعالى

شهادة فان االله غفور رحيم و الذين ير مون أزواجهم و لم  جلدوهم ثمنين جلدة و لا تقبلوا لهمشهداء  فا

) و الذين يرمون أزواجهم(فجملة   )1(.)باالله تاحدهم أربع شهادا ةيكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاد

والصالحين و انكحوا الايمى منكم (دون ما يليها و قوله ) يرمون المحصنات والذين(معطوفة على 

يغنيهم االله من فضله و االله واسع عليم و ليستعفف الذين لا من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء 

معطوفـــة )  و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا(فجملة   )2().يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله

  .دون ما يليها)  انكحوا الايمى و(على
 

كما  ليستخلفنهم في الأرض تعد االله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحا و( و مـن ذلك قوله تعالى   

لا  خوفهم أمنا يعبدونني استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد

معطوفة على     ..). كفر ومن(فجملة  )3().يشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

 .الأولى دون ما تلا ها)   االله الذين امنوا عد و( 

  

  أساليب أخرى للفصل و الوصل

بعد قراءة ما كتبه البلاغيون حول الفصل و الوصل بين  –إن ما يخرج إليه الباحث         

هو الشعور المؤكد بان البلاغيين لم  -الجمل و بعد النظر في النصوص العربية الفصيحة

  .نظام الفصل و الو صل كل مواطنهيحصروا في درا ستهم ل
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
6.5.4النور -)1(  
33النور  -)2(  
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44-النور  -)3(  
  

 التطبيق                          الثالث الفصل
   

و نعتقد أن تركيزهم على أسلوب العطف وخصوصا الواو، ثم، اكتفاء المتأخرين بما 

  لائل الإعجاز قد شغلهم عن البحث في أسباب أخرى للوصلكتبه الإمـــام عبد القاهر في د

بين الجمل أو ترك ذلك فيها و نحن هنا نذكر مواضع أخرى نعتقد أنها من صميم الفصل      

  .و الوصل غفل عنها البلاغيون و أهملوها

تارة أخرى و في  ميرد الجواب في القسم مفصولا تارة و موصولا باللا   :أسلوب القسم - 1

ليخرجن قل لا  و اقسموا باالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم: (سجلنا شاهدا واحدا هو قوله تعالىهذا 

و دخولها لا يكون لإرادة توكيد أمر محقق الوقوع  مفالجواب هنا جاء موصولا باللا  )1(.)تقسموا

  .فلسياق و قرائن الأحوال أثر كبير في ثبوت اللام أو سقوطها

ملة الصفة في الكلام مفصولة في الغالب عما قبلها ذلك ما لمسناه تأتي الج  :الجملة الصفة-2

من الشواهد التي مرت بنا في السورة التي ثم استقراؤها و مرجع ذلك كما نعتقد أن الصفة في 

الأصل تستغني عما يصلها بالموصوف لمتانة العلاقة بينهما فا نسحب هذا الأمر على الجمل 

  .أيضا

  
واقعة صفة فعلية أو اسمية فإذا كانت فعلية فإنها لا تخلوا من أن يكون و تكون الجملة ال     

رجال لا تلهيهم ( او مضا رعا و هو كثير نحو )2(.)سورة انزلنا ها و فرضنا ها( فعلها ما ضيا نحو

ة فجمل )3(.)بصارالا تجارة و لا بيع عن ذكر االله و اقام الصلاة و ايتاء الز كاة يخا فون يو ما تتقلب فيه 

كلها صفات جاءت جملا )يخا فون يوما و تتقلب فيه الابصار ( و )لا تلهيهم تجارة( و ) انزلناها(

  .فعلية مفصولة عن مو صو فها
  

و الذين كفروا (  و )4(.)أو كظلمات في بحر  لجي يغشيه موج(ومن ذلك ايضا قو له تعالى        

   )5(.)اعما لهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

53النور  -)1(   
1النور  -)2(  
37النور  -)3(  
                   40النور -)4(
3 9النور -)5(  
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  التطبيق      الثالث                                                                         الفصل
   
 زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها( و  )1().كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة( و 

  )  2().يضيء

  
فجملة  )3().مثل نوره كمشكاة فيها مصباح( ومن الجمل الاسمية الواقعة صفة قو له تعالى       

 كأنها الزجاجة زجاجة في المصباح( اسمية في موقع صفة لمشكاة و كذلك قو له بعده) مصباح فيها(

الزجاجة (اسميـة جاءت صفة ل مصباح و جملة )  زجاجة في باحالمص(فجملة  )4().دري كوكب

 يغشيه موج من فو قه أو كظلمات( صفة ل الزجاجة و من ذلك قو له تعالى) كأنها كوكب دري

  )6().ومن فو قه سحاب ظلمات بعضها فو ق بعض(و قو له   )5().موج
  

ستغني عن العا طف فترد مفصو و اللافت للانتباه في الجمل الواقعة صفة أنها إذا تكررت ت    

تتقلب فيه الا  يوما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله و إيتاء الزكاة يخا فون( لة كما في قو له 

و يظهر ذلك أكثر في .صفة تا لية جاءت مفصولة عن الصفة الأولى) يخافون( فجملة )7().ربصا

الزجاجة كأنها  ةاة فيها مصباح المصباح في زجاجاالله نور السموات و الأرض مثل نوره كمشك( قو له

لا شرقية و لا غربية يكاد ز يتها يضيء و لو لم تمسسه  ةكوكب دري يوقد من شجرة مبا ركة ز زيتون

 )8().نار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
35النور -)1(  
35النور  -)2(  
35النور -)3(  
35النور -)4(  
40النور  -)5(  
40ور الن -)6(  
37النور  -)7(  
35النور  -)8(  
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  التطبيق      الثالث                                                                        الفصل 
  
حينما لا تكون الجملة  بعدها في موقع حا ل يرد الكلام بها  مفصو لا عما قبله نحو  قدإن : قد

ألا إن (و  )1().اء بعضكم بعضا قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كد عا(

  )2(.)الله ما في السموات و الأرض قد يعلم ما انتم عليه و يوم ير جعون إليه

إن اللام التي تتصل بالمضارع المنصوب  تا تي  في الكلام لتصل جملة بجملة  : لام الربط

لا (و. )3().اء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنياو لا تكرهوا فتيتكم على البغ( أخرى نحو

  )4().يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
 

فهناك جملتان مو صولتان باللام لتفيد معنى معينا و لولا هذه اللام لما افيد بالكلام       

  .الغرض الذي يراد إبلاغه للمستمع
  
حينما تكون واردة على سبيل الاستفهام الإنكاري  مفصولة أيضا لقد ترد الجم :الاستفهام- 3

و (و  )5().ومن لم يجعل االله نورا فما له من نور الم تر أن االله يسبح له من في السموات والأرض(نحو 

و إن ( و  )6().الله ملك السموات و الأرض و إلى االله المصير  الم تر ان االله يجزي سحا با ثم يؤلف بينه

  )7().اإليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابو يكن لهم الحق مالوا
  

يمكن أن نضيف ههنا لفظ قل بصيغة الأمر إذ و رد في الشواهد التي صادفنا : لفظ قل- 4

اع لكم و ـفيها مت ةليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون( به الجمل عما قبلها نحو ةمفصول

  ما يعلم االله

 

 

 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
63النور  -)1(  
64النور  -)2(  
33النور -)3(  
35النور  -)4(  
41-النور  -)5(  
43-42النور  -)6(  
50-49النور -)7(   
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  التطبيق                         الثالث الفصل
 

و اقسموا باالله (و قو له  )1().ما تبدون و ما تكتمون قل للمؤمنين يغضو امن أبصارهم و يحفظوا فروجهم

مرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طا عة معروفة إن االله خبير بما تعملون قل أطيعوا االله جهد أيما نهم لئن أ

  )2()..أطيعوا الرسولو

 

اة  ـصل و الو صل عند النحـالف  

:طف ـلوب العـأس  

سنتناول هنا أدوات العطف ، و نرجئ الحديث عن التنا سب بين الجمل المتعا طفة إلى      

  .الذي سنخصصه للمسا ئل المشتركة بين البلا غيين و النحاةحين تعر ضنا لها ضمــن القسم 
  

إن أول  ما ينبغي  أن نسجله في بد اية حد يثنا  عن أدوات العطف هو تفاوت هذه      

الحروف و رودا في النصوص  فمنها ما الحا جة ما سة إليه باستمرار كالواو و الفاء و منها ما 

  .ثلالا يستدعيه الحديث إلا قليلا ك كي م
  

أكثر أدوات العطف دو را نا في ايا ت السورة  )3(.لقد و جدنا أن الواو مثلما ذكر النحاة     

  .تليها الفاء  ثم أو  ثم تأتي بقية الحروف  لكن بدرجة اقل بكثير منها 
  

فقد و ردت الواو أكثر من مئة و عشرين مرة ووردت الفاء اكثرمن ثلا ثين مرة تليها بقية     

  .و ذلك في السورة التي شملها التطبيقالحروف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
30النور - )1(  
54-53النور -)2(  
158والمرادي، الجنى الداني  410والمالقي، رصف المباني  90:8ابن یعیش، شرح المفصل : ینظر -)3(  
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ونعتقد أن السر في  ذلك هو كون الواو و الفاء  خفيفتين غير مركبتين و تتشكلان من      

مقطع و احد قصير و فو ق ذلك فان الحاجة ماسة في اللغة إلى الجمع و الربط أكثر من      

أعطيت اغلب المعا ني الواردة في اللغة  اومن هاهن. الإباحة أو الترتيب أو التسوية و غير ذلك

  .لا خف الحروف
 

و نحن ههنا سنعرض للأدوات التي و قع فيها جدل و نترك ما عداها إذ لا حاجة إلى منا      

  .ققشة ما شمله الاتفا

في القسم النظري أن أو من حروف العطف التي كثر الخلاف بين النحاة في تحديد  رأينا: أو-1

نيها ودلالاتها فقد و صلت معانيها إلى ثلاثة عشر معنى عند بعضهم و حصرها بعضهم في معا

  .ثلاثة معان هي الشك و التخيير و الإباحة
 

و الحق أن الفروق بين هذه المعا ني غير مضبوطة و لا محدودة بالقدر الذي تتيح للدارس      

ي باطمئنان دون أن يرد في خاطره أن يضع الشاهد الذي يصادفه ضمن و احد من هذه المعا ن

  .معنى أخر

  
أو الأشياء أين كانت و كيف  نكما نعتقد أنها موضوعة لا حد الشيئي أوو المحقق في      

  .أما المعا ني التي تخرج إليها فتستفاد من السياق و قرائنه لا منها )1(.تصرفت
  

و حدها إذ لا فرق بين ) أو( لا منفالاباحة و التخيير مثلا مستفادان من قرائن الأحوال       

كل السمك أو  اشرب اللبن من ناحية التركيب : قو لنا  جالس الحسن أو ابن سيرين و قو لنا 

من جهة المعنى لما قلنا  إن أو في المثال الأول ) أو( فلو لا القرائن  المعنوية التي انضمت إلى

  .عا ني  الأخرىو كذلك بقية الم )2(.للا باحة و في  الثاني للتخيير
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
457:2ابن جني، الخصائص : ینظر -)1(  
348:1المصدر السابق   :ینظر -)2(  

  

  



 205

  

  التطبيق                        الثالث الفصل   
   
لأحد الشيئين أو الأشياء  هو ما و ضعت له وقد لمسنا ذلك من خلا ل ما مر بنا  أوفورود    

  .)1().إليها اإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضو( و له تعالىمن الشواهد نحو ق

بعولتهن  و لا يبد ين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء( نجد ذلك في قو له تعالى: الإباحة

ما ملكت أيمانهن  أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أوأو

ليس عليكم أن تأكلوا جميعا (وكذلك قوله تعالى  )2().ر أولي الإربة من الرجال أو الطفلأو التابعين غي

  .)3().أشتاتاأو

أحيانا معنى الجمع المطلق و هو معنى الواو و يمكن أن ندرج ضمن ) أو(تأخذ : الجمع المطلق

بيوت  إخوانكم أو و لا على أنفسكم أن تؤكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت( هذا قو له تعالى

  .)4().صديقكم مفاتيحه أو أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان (و ذلك في قو له تعالى : تبيين النوع

  )5().أو مشرك

و قيل إنها تكون حرف ابتداء حينا  )6(.حرف عطفذكر أن بل إذا و ليتها جملة تكون : بل- 2

وقيل هي حرف ابتداء لا غير و المؤكد في رأينا أنها في كل     )7(.و حرف عطف حينا ا خر

  )8(.الأحوال تصل بين الجمل لإفادة معنى الإضراب فتكون لكلام واحدا في كلام غيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
61 الطلاق -)1(  
31النور -)2(  
61النور -)3(  
  61النور -)4(
03النور-)5(  
236المرادي، الجنى الداني : ینظر-)6(  
150الما لقي، رصف المباني  -)7(  
408وابن قتیبة، تا ویل مشكل القران  191:1سیبویھ، الكتاب : ینظر -)8(  
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ر النحاة إبطالا للكلام الأول تماما و مثال ذلك من سورة النور و قد يكون ما بعدها مثلما ذك    

أفي (و كذلك قوله تعالى .)1().إن الذين جاؤ بالا فك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم(

  )2().أم يخافون أن يحيف االله عليهم و رسوله بل او لئك هم الظالمون اقلوبهم مرض أم ارتابو

بين جملتين أو اكثر و كانت مرتبة في  ثمتي و قفنا عليها و صلت فيها ان اشواهد ال: ثم-3

 )3().الم تر ان االله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما(الزمن خصوصا ومن ذلك قو له تعالى 

 قوله و )4().و الذين يرمون المحصنات ثم لم يا توا با ربعة شهداء  فاجلدوهم ثما نين جلدة( و قوله

  )5().ن امنا باالله و بالرسول و اطعنا  ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلكيقولو(

لان مـعناهافي  )6(.تكون حتى حرف عطف فتشرك بين المعطوفين لفظا و معنى: حتى -4

  )7(.جميع الكلام الغاية و اذا كانت غاية كان ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها
  

لجمل لا فادة  معنى معين ومن ذلك قو له تعالى و عموما فان حتى حرف وصل يربط بين ا     

و قو له فان لم تجدوا فيها أحدا فلا ( )8().يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيو تكم حتى تستا نسوا( 

    )9().تدخلوها حتى يؤذن لكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
11النور  -)1(  
50النور -)2(  
43النور  -)3(  
47النور -)4(  
47النور -)5(  
546والمرادي، الجني الداني  181والمالقي، رصف المباني  38:1المبرد، المقتضب -)6(  
266الانباري ،أبو البركات، أسرار العربیة -)7(  
  27النور  -)8(
28النور  -)9(  
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اذا  و(و  )1(.)دون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضلهو ليستعفف الذين لايج(ومن ذلك  كذلك  

  )3(.)يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا(و   )2(.)كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه

لم يقع بين النحاة خلاف بخصوص الفاء العاطفة فهي تارة تكون للترتيب و تارة   :الفاء- 5

و ينبغي ان نسجل ههنا أن معظم الشواهدالتي وقعت فيها الفاء  )4(.للتعقيب و تارة أخرى للسببية

حرف وصل يربط بين الجمل و الفاء في اغلب الأحوال تقع للترتيب أي ان ما يليها  يكون من 

  .حيث الزمن بعد الذي سبقها

أما الترتيب فهو نوعان كما ذكر احدهما في المعنى أي في :  التعقيب و الترتيب -أ

( و هو أن يكون  المعـطوف بها لا حقا متصلا بلا مهلة و ذلك نحو قوله تعالى  الأحــداث

و الثاني من  )5(.)قد يعلم االله ما انتم عليه و يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا  و االله بكل شيء عليم

 و هذا النوع قليل جدا بالقياس )6(.أنواع الترتيب هو عطف مفصل على مجمل  يكون في المعنى

إلى النوع الأول و على العموم فان الترتيب و التعقيب معنيان لا يفارقان هذا الحرف و الشواهد 

و قوله  )7(.)حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه(في هذا كثيرة منها قوله تعالى 

يجزي سحابا ثم يؤلف بينه  الم تر أن االله (و )8(.)واالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه(

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 

  فقـــد بدا بالسوق قبله ثم بالتأليف ثم بالركم فينزل المطر بعد ذلك و نجد أن حرف )9(.)يشاء

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ 
33النور  -)1(  

62رالنو -)2(  
   39النور  -)3(

173:1وابن ھشام، مغني اللبیب  61المرادي، الجنى الداني : ینظر -)4(  
64النور  -)5(  
173:1و ابنھشام ،المصدرالسابق  64المرادي،المصدرالسابق : ینظر -)6(  
39النور -)7(  
45النور -)8(  
43النور  -)9(  
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العطف قد تغير لان الفترة من السوق إلى التأليف يأخذ زمنا ومن التأليف إلى نهاية الركم يأخذ 

زمنا ولكن بعدان  ينتهي الركم إلى نزول المطر بدون وجود زمن متطاول لذلك كان الفارق في 

 .أفادت الترتيب مع التعقيب دون تراخ ذلك عـكس العاطف ثم فالفاء ثمو  الفاءحرفي العطف 

ذهب النحاة منهم الاخفش و قطرب إلى أن الفاء قد تكون زائدة في بعض :  الفاء الزائدة-ب

وقوله  )2(). و الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة( وذلك مثل قوله تعالى )1(.المواضع

و الذين (و  )3(.).ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة احدهم أربع شهاداتو الذين يرمون أزواجهم (

و القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس ( و )4().يبتغون الكتاب مما ملكت ايما نكم فكاتبوهم

  )5()..عليهن جناح

و تكون أحيانا  )6(.تأتي هذه الفاء للربط و الترتيب و تلازمها السببية: الفاء الرابطة للجواب-ج

وهي سواء كانت للجواب أو للمجازاة فان فائدتها الوصل  )7(.فاء للجواب و أحيانا فاء  للمجازاة

  .بين جملتين و سنعرض هذه الفاء ضمن أسلوب الشرط و الجزاء
  

قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذروا (و قد تأتي لمجرد الربط ليس أكثر نحو قوله      

  .)8(). لذين يخالفون عن أمرها

كانت الواو أكثر حروف العطف دورانا في النصوص التي وقفنا عليها ذلك أن الحاجة :الواو-6

  )9(.إليهاماســة لكونها لا تفيد سوى الجمع في حين أن بقية الحروف توجب زيادة في المعنى

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  386والمالقي، رصف المباني  95:8و ابن یعیش،شرح المفصل  110ابن فارس، الصاحبي : ینظر -)1(
       02النور-)2(
  06النور -)3(
  33النور  -)4(
  60النور -)5(
  66والمرادي، الجني الداني   379 قوالمالقي،المصدر الساب95:8 قابن یعیش،المصدر الساب: یتظر -)6(
  :   222- 221: 1الاخفش، معا ني القران: ینظر -)7(
  63النور -)8(
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 302الأ نباري،أبو البركات أسرار العربیة : ینظر -)9(
  

  التطبيق                          الثالث الفصل
  

سورة أنزلناها ( و قد لا حظنا أنها تعطف جملة على جملة لها محل من الإعراب نحو قوله تعالى

و هي في ) أنزلناها( فجملة و فرضناها معطوفة على جملة )1().و فرضناها و أنزلنا فيها آيات بينات

يأيها الذين امنوا لا تدخلوابيوتا غير بيوتكم حتى ( موقع صفــــة لسورة و مثلها قوله تعالى

يومئذ ( و)  تستأنسوا( جملـة معطوفة على.).و تسلموا( فجملة. )2(.ا)تستأنسوا و تسلموا على أهله

بيوت إذن االله أن ترفع و يذكر فيها  في( و )3().يوفيهم االله دينهم الحق و يعلمون أن االله هو الحق المبين

  )4().اسمه

  
و قد تعطف الواو جملة على جملة لا محل لها من الإعراب فيكون المراد حينئذ هو      

و من ههنا  فالتشريك في المعنى غير لا زم إذ أن . )5(.الإيذان بحصول مضمونها لا أكثر

نى المستفاد من مضمون الجملة الأولى و من ذلك الجملة الثانية قد تكون منفية لا تدخل في المع

      واالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطته و منهم من يمشي على رجلين ( قوله تعالى

و  ولا ياتل أولو الفضل منكم(فهذه معطوفة على المستانفة قبلها و. )6().و منهم من يمشي على أربع

 )7().لمساكين والمهاجرين في سبيل االله و ليعفوا وليصفحواالسعة أن يوتوا أولي القربى و ا

  ).و لايأتل(معطوفة على الجملة المستأنفة ) وليعفوا(فجملة
  

وقد رأينا أن بعض المتعاطفات تأتي  متلازمة متقدما احدها في كل الأحوال مما قد يوهم     

  .رات أخرى لا دخل فيها للواوان الواو تفيد الترتيب و لـيس الأمر كذلك لان الذي قدم لا عتبا

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  01النور  -)1( 
 27النور  -)2(
 25النور  -)3(
 36النور  -)4(
 90:8وابن یعیش، شرح المفصل  304الزمخشري، المفصل : ینظر -)5(
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  22النور -)7(
  

  التطبيق                         الثالث الفصل
 

ليحكم  و اذا دعوا الى االله و رسوله( ديم اسم االله تعالى جل شانه نحو قوله تعالىومن ذلك تق      

 فاولئك هم ومن يطع االله ورسوله و يخش االله ويتقه( وقوله تعالى )1().بينهم اذا فريق منهم معرضون

  رسولهو باالله انما المومنون الذين امنوا( و )3().قل اطيعوا االله و اطيعوا الرسول( و. )2().المفلحون

  .)5() . اولئك الذين يومنون باالله و رسوله( و )4().
 

الم تران  االله ( و )6().رضاالله نور السموات و الا( ومن ذلك تقديم السماء على الارض نحو     

الا ان الله ما في السموات ( و)8( )الله ملك السموات و الارض(و )7().يسبح له من في السموات و الارض

  )9(). و الارض
  

وعد االله الذين امنوا وعملوا الصالحات ( ومن ذلك تقديم الا يمان على العمل الصالح نحو       

  )10().ليستخلفنهم في الارض
  

فتقديم اسم االله عز وجل إنما كان لعلو قدره و عظمة سلطانه سبحانه لا اله الا هو اما       

رفع لان فيها عرشه و فيها ملا ئكته تقديم السماء على الارض فلان مكانة السماء عند االله ا

الذين يسبحون بحمده باستمرار و فيها الشمس تضيء الكون و الكواكب التي يهتدي بها الانسان 

ومنها ينزل الماء  الذي جعله االله سر الحياة و بها يتعلق نظر الانسان في حالة اليبس و الجذب 

لانه لا يوصف عمل بالصلاح ما لم يكن و غير ذلك و اما تقديم الايمان على العمل الصالح ف

  .مقرونا بالايمان مسبوقابه
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 48النور  -)1( 
 52النور  -)2(
 54النور -)3(
 62النور -)4(
 62النور  -)5(
 35النور  -)6(
 41النور  -)7(
 42النور  -)8(
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  :ئنافـلوب الاستـأس

فالجملة حينما  )1(.ير تبط الا ستئناف عند النحاة كما بينا بالحكم الاعرابي و بتمام المعنى      

  .لا تتصل بجملة اخرى من جهة الاعراب تفصل و تستانف ويكون ذلك بالادوات و بدونها
 

سورة انزلناها وفرضناها و انزلنا فيها ايات  (فالاستئناف الذي يرد بلا ادوات نحو قوله تعالى      

في موضع استئناف لانه لا يرتبط بما قبلها من جهة ) لعلكم تذكرون(فجملة )2().بينات لعلكم تذكرون

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستا نسوا و تسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم (لااعراب و قوله 

يكاد ( و قوله)  تذكرون لعلكم( في موضع استئناف و كذلك جملة) لكمذلكم خير ( فجملة)3().تذكرون

مقطوعة  عما قبلها  )نور على نور(فجملة  )4().زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار نور على نور

واقسموا جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة ( و قو له  ) هو نور على نور( بتقدير

طاعة معروفة مرفوعة على الاستئناف و التقدير هي طاعة معروفة و هناك  فجملة)   5().معروفة

  .)6(.شواهد في آيات السورة
    

و أما لاستئناف الذي يقترن بالادوات فقد  لا حظنا ان اقترانه بالواوو الفاء هو الاكثر فمما      

عليه  جاؤ لولا( و. )7().رحيمالا الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور ( ورد مستانفا بالفاء قوله تعالى

  )يأتوا بالشهداءفإذا لم (فجملة ) 8().فأولئك عند االله هم الكا ذبون  يأتوا بالشهداء  باربعة شهداء فاذا لم

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 .427 وابن ھشام، مغني الببیب 63والمرادي، الجنى الداني   280:3و  346:2الفراء، معا ني القران : ینظر -)1(
  01النور  -)2(
 27النور  -)3(
  35النور  -)4(
 53النور  -)5(
 ...2.11.16.17.22.26.28.35النور الایات : ینظر -)6(
 5النور -)7(
 13النور -)8(
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 التطبيق                          الثالث الفصل
      

إن (و )1().حمل ليه ماقل اطيعوا االله و اطيعوا  الرسول فان تولوا فانما ع( و. مستأنفة مقترنة بالحرف

  )2().شئت الذين يستا ذنونك اولئك الذين يومنون باالله و رسوله فاذا استاذنوك لبعض شا نهم فاذن لمن
  

و ينبغي ان نشير  ههنا الى ان الاستئناف بالفاء ارتبط خصوصا بالفعل المضارع الذي       

 .يحتمل النصب و الرفع
  

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة و الزانية لا ينكحها ( له تعالىو مما ورد مستانفا بالواو قو       

ياتوا باربعة  و الذين يرمون المحصنات ثم لم(و قوله  )3() . الا زان او مشرك و حرم ذلك على المومنين

 و حرم ذلك(فجملة  )4(.)شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون

ومن يتبع خطوات الشيطان فانه ( مستانفـة بالواو و قوله) واولئك هم الفاسقون (و)  على المومنين

من يشاء و االله  يامر بالفحشاء و المنكر و لولا فضل االله عليكم ما زكى منكم من احد و لكن االله يزكي

وردت مستا نفة بالواو  ) يمو االله واسع عل( و) ...   و لولا فضل االله عليكم(فجملة   )5() . واسع عليم

و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله  من فضله و الذين يبتغون الكتاب مما ( و كذا قوله 

  .مستانفة بالواو و هناك شواهد اخرى)   يبتغون الكتاب و الذين(فجملة )6().ملكت ايما نكم
       

ات الاستئناف لا يمنع من ان تكون مستعملة و نذكر ههنا ان تسمية هذه الحروف بادو         

  و الظاهر في هذه الادوات كما قيل  ) 7(.لضم جملة الى جملة كما قال عبد القاهر عن واو الحال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 54النور -)1(
 62النور -)2(
  03النور -)3(
 04النور  -)4(
 21النور  -)5(
  33النور  -)6(
  15الجرجاني، دلا ئل الاعجاز  :ینظر -)7(
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  التطبيق                          الثالث الفصل
    

  )1(.أنها ترجع في التحقيق الى العطف لان القصد من الإتيان بها هو ربط الجمل

  

  جزاءـشرط والـلوب الـأس

   :مواضع الوصل 

شرط لقد لا حظنا ان جميع المواضع التي حددها النحاة للوصل و الفصل بين ال         

وجزائه مضبوطة و لم يخرج شاهد واحد من الشواهد التي وقفنا عليها عن القواعد التي 

وضعوها و يمكن تبيين ذلك من خلال ما حصرناه من امثلة من سورة السورة منها قوله تعالى  

له من لم يجعل االله له نورا فما  ومن( و  )2(.)ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء و المنكر( 

فان تولوا فانما عليه (و )4(.)من يطع االله و رسوله ويخش االله و يتبعه فاولئك هم الفائزون( و  )3(.)نور

فالملاحظ ان الفاء قد وصلت بين الشرط و الجزاء وجاء الجزاء جملة  اسمية و قد )5() ما حمل

السين او ان ياتي الجواب جملة فعلية فعلها ما ض او مضارع مصدر بلن او ما  و سوف و 

ان قيل لكم ارجعوا ( و  )6(.)فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها(يكون الجزاء جملة طلبية مثل 

  .)7()فارجعوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 182:1وابن ھشام، مغني اللبیب  163و 76المرادي، الجنى الداني : ینظر -)1(
 21النور -)2(
  42النور  -)3(
 52ر النو -)4(
  54النور  -)5(
  28النور  -)6(
  28النور - )7(
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  التطبيق                          الثالث الفصل
 

 لولاو لوو  لماو اماو  اذاو هناك ادوات اخرى تفيد معنى الشرط و تقتضي جملتين منها         

منكم الحلم اذا بلغ الا طفال ( و )1().فاذا استا ذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت(ومن ذلك قوله  لوماو

و نرى هنا اقتران الجواب بالفاء و هو جملة فعلية طلبية و قد يكون الجواب  )2().فاليستا ذنوا

و اذا دعوا الى االله و رسوله ليحيكم بينهم اذا فريق (جملة اسمية مقترنة باذا الفجائية مثل قوله تعالى 

ليكـم و رحمته في الدنيا و الاخرة و لو لا فضل االله ع(  قوله  لولاو من امثلة  )3().منهم معرضون

فلولا هنا دخلت على المبتدا و احتا جت إلى جواب يكون  )4().لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم

  .جملة فعلية والذي وصل بين الشرط و الجزاء هناهو اللام لتاكيد ارتبا طها

  

  صلـــع الفـــمواض-  
ابط اذا كان يصلح ان يقع شرطا، و نحن في قال النحاة ان الجزاء لا يحتاج الى ر          

سورة النور كثيرا ما صا دفنا من الشواهد التي لم تحتج جمل الجزاء فيها الى رابط للا سباب 

 )5().و اذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا( التي وضحناها انفا ومن ذلك قوله جل وعلا 

 )6().اذا اخرج يده لم يكد يراها( ذلك قولهفالجزاء هنا جـاء فعلا مضارعا  منفيا بـ لم و كـ

   )8().وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين( و  )7().حتى اذا جاءه لم يجده شيئا( وقوله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 62النور  -)1(
 59النور -)2(
 48النور -)3(
 14النور  -)4(
 62النور -)5(
 40النور -)6(
 39النور  -)7(
 49النور  -)8(
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 التطبيق                         الثالث الفصل
 

فالجزاء هنا جاء جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم  )1().ان يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله( و

ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم ( قوله تعا لى  ) لولا(غير مقترن بالفاء ومن امثلة   

  )3().معتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خيرالولا اذ س( و   )2().بهذا
  

ولولا ( تجرد عن اللام غالبا وورد مفصولا عما قبله نحو ماوإذا كان الجزاء منفيا ب       

  )4()..فضل االله عليكم ورحمته مازكى منكم من احد ابدا

 
  

  شتركةـــائل المــالمس
      

لجمل المتعاطفة من جانبين اولهما توافقهما من نود ان نتحدث ههنا عن المناسبة بين ا       

  .حيث الاسمية و الفعلية وثانيهما من حيث الخبرية و الانشائية

لقد لاحظنا ان توافق الجمل وتنا سبها في الاسميـة  :المناسبة من جهة الاسمية و الفعلية - 1

  .و الفعلية هو الغالب في النصوص
  

  لهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا( عالىومما تناسب في الاسمية قوله ت       

من  لكل امرىء منهم ما اكتسب( وقوله  )5().عذاب اليم في الدنيا و الاخرة و االله يعلم و انتم لا تعلمون

  من زكى منكم و رحمته ماولولا فضل االله عليكم (و )6() . له عذاب عظيـم الاثم و الذي تولى كبره منهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــ

  32النور -)1(
  16النور -)2(
  .13النور -)3(
  21النور -)4(
  19النور -)5(
 1النور -)6(
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  التطبيق                                    الثالث الفصل
 

 الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات والخبيثات ( و قوله  )1(). من احد أبدا ولكن االله يزكي من يشاء

و الطير صفت كل قد علم صلاته و تسبيحه و االله عليـم بما ( و   )2().للخبيثين و الخبيثون للخبيثات

معطوفة  على الجملة الاسمية ) ..والله ملك السموات(فجملة  )3()يفعلون  و الله ملك السموات والا رض

)         4().حها الا زان او مشركالزاني لا ينكح الا زانية او مشركة و الزانية لا ينك(قبلها  و قوله ايضا   
 

كم ـو اذا تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ما ليس ل(  و ممـا تنا سب في الفعلية قوله تعالى      

حتى إذا (و  )6().زيدهم من فضلهـليجزيهم االله احسن ما عملوا و ي( و  )5() . به علم و تحسبونه هينا

 الم تران  االله  يجزي سحابات ثم يولف بينه( و )7().نده فوفاه حسابهاالله ع دووج جاءه لــم يجده شيئا

يب به من ـيها من برد فيصـثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال ف

                          )                                                                        8().يشاء و يصرفه عن من يشاء

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ـــــــــــــــــــــــــ

 21النور -)1(
  26النور -)2(
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  43النور  -)8(
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  التطبيق                          الثالث لفصلا
 

و عد االله (قد ترد الجمل المتعا طفة غير متنا سبة  فتعطف الا سمية على الفعلية  نحو و      

الذين امنوا منكم وعملو الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهـــم و ليمكنن لهم 

ذلك  بعد يكفر دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و من

ان (و نحو) ..و عد االله  (اسمية معطوفة على جملة ).ومن يكفر( فجملة )1().فاولئك هم الفا سققون

 )2().عظيم الذين يرمون المحصنات الغفلات المومنات لعنــوا في الدنيا و لا خرة و لهم عذاب

ايات مبينات و االله يهدي لقد انزلنا ( و)   لعنوا( معطوفة على جملة)  ولهم عذاب عظيم( فجملــة

و يقلب ( معطوفة على الفعلية قبلها و قوله)  و االله يهدي(فجملة  )3(). من يشاء الى سراط مستقيم

 )4().االله الليل و النهار ان في ذلك لعبرة لا ولي الا بصار و االله يخلق كل دابة من ماء
  

       االله عليـه ان كان من الكا ذبينو الخامسة ان لعنة (و تعطف الفعلية على الاسمية نحو       

معطوفة على  )  ويدرؤا عنها العذاب( فجملة )5().يدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهدات باالله  و

  )6().أفي قلوبهم مرض ام ارتابوا( و قــوله). و الخا مسة ان لعنة االله علية( الاسمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  التطبيق                           الفصل الثالث
 

منكم  الأيامىو انكحوا ( و قد تعطف جملة فعلية على جملة اخرى و يكون فعلا هما مختلفين نحو

 من فضله و االله واسع عليم و ليستعفف الذين الصالحين من عبادكم و اما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم االلهو

و لا يضربن با رجلهن ليعلم ما يخفين من ( و قوله  )1() . لا يجدون نكا حا حتى يغنيهم االله من فضله

 فعلية  معطوفة على على جملة)   ..و ليستعفف( فجملة   )2().زينتهن و توبوا  الى االله جميعا

  ).ولا يضربن(معطوفة على جملة )  بواو تو( و كذلك جملة )   ..انكحواو(

ذهب البلاغيون الى ان الانشاء  لا يعطف على :  المناسبة من جهة الخبر و لاانشاء - 2

الخبر و العكس و حصروا ذلك في الواو خصوصا اما النحاة فمنهم من يجيز ذلك ومنهم من 

  .يمنعه
  

انا ان الواو عطفت جملة انشائية و نحن نقول  اننا نكاد لا نجد في حدود السورة التي قر    

 لا تحسبن الذين( على جملة خبرية او العكس  و يمكن ان نثبت شاهدا  واحدا في قوله تعالى 

  )3().كفروا معجزين في لاارض و ما واهم النار

  

  :ملة الحاليةـالج
     

مبتدا التي لقد لا حظنا ان كل الجمل الاسمية باستثناء التي خبرها ظرف مقدم على ال         

  .وقعت احوالا جاءت موصولة بالواو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  33- 32النور  -)1( 
 31النور -)2(
  57النور   -)3(
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  التطبيق                          الثالث الفصل
   

  )1(.)والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء فان االله غفور رحيم( و من ذلك قوله تعالى      

منســوخــة وقوله              ةفي موقع حال وهي جملة اسمي )ولم يكن  لهم شهداء(فجملة 

ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما أولئك ( و )2().تحسبونه هينا و هو عند االله عظيم و(

  )3(.)بالمومنين

   
مفصولة كان فعلها  و أما الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فقد وجدنا انها وردت كلها     

يكاد   يشاء و ينزل من السماء من جبال من برد فيصيب به من يشاء و يصرفه عمن( مثبتا أم منفيا نحو

ليبدلنهم ( و )5().ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله(و قوله  )4()..سنا برقه يذهب بالا بصار

  )6().من بعد خوفهم أمنا  يعبدونني لا يشركون بي شيئا

  
و الملاحظ ان الجمل الحالية ذات الفعل المضارع اذا كان قد جاء فعلها مثبتا فصلت عما      

  .قبلها دون حاجة الى  الواو اما اذا كان فعلها منفيا جاز ان تو صل و جاز ان تفصل عما قبلها
  

واو إلا أنها أما الجمل الاسمية الواقعة حالا فالملاحظ أنها قد جاءت موصولة بما قبلها  بال      

الم تر أن االله يسبح له (قد تستغني عنه فتجيء مفصولة عما قبلها  ولنا من ذلك شاهد قوله تعالى 

جملة ) كل قد علم صلاته( فجملة )7() . من في السموات والأرض و الطير صفت كل قد علم  صلا ته

  .اسمية في موضع حال و قد جاءت مفصولة عما قبلها مستغنية عن الواو
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  الخاتمة
سعينا في هذا البحث إلى إبراز أمرين، أولهما محاولة إخراج ظاهرة الفصل و الوصل   

،خصوصا، عن مكانتها و دقتها في اللّغة العربية، من بين الجمل،و الّتي طالما تحدث البلاغيون

حيز الدراسة النّظرية المحدودة إلى حيز أرحب و أوسع هو الدراسة التّطبيقية،لنكشف من 

و الثّاني هو الوقوف على عمل كلّ . خلالها مدى سيرورتها في النّصوص العربية الفصيحة

لم المعاني هو الجانب المقابل لعلم النّحو،إذ هما،في فريق،من بلاغيين و نحاة،على اعتبار أن ع

فعلم المعاني يحيا بالقوانين النّحوية،و يعيش بها،و يتوخى الوصول إلى .نظرنا،علمان متكاملان

  .فما دتهما واحدة، و نظرتهما مختلفة. معرفة مدى مراعاة المؤلف تطبيقها واحترامها

مكنّا من استخلاصها بعد أن تم لنا الوقوف على ما و نحن نذكر ههنا أهم النّتائج الّتي ت  

  .كنّا نسعى إليه،و بعد أن حصرنا أبعاد هذه الظّاهرة وحدودها عند الفريقين

  :أما بخصوص عمل البلاغيين فقد توصلنا إلى مايلي  

كان أثر عبد القاهر الجرجاني واضحا في وضع حدود هذه الظّاهرة و إعطائها مكانها في -1

دلائل (وقد تأثّر معظم البلاغيين،الّذين جاءوا بعده،بما كتبه عنها في مؤلفه . س البلاغيالدر

ويمكن أن نحصر جهدهم،و خصوصا أبا يعقوب السكّاكي،فيما أضافوه إليها من ). الإعجاز

  .تقسيم و تبويب و ترتيب

يل منهم؛لأن فائدة العطف ركّز البلاغيون على الفصل بين الجمل،ولم يهتموا بالمفردات،إلاّ قل-2

  .في المفردات تظهر أكثر مما هو في الجمل

سار البلاغيون في اتّجاهين،في أثناء تناولهم للفصل والوصل،يعتمد بعضهم كعبد القاهر -3

الجرجاني و الزمخشري وابن الأثير على الذّوق في التّحليل،و يعنى بمواطن الجمال،و يتلصق 

هم الآخر كالسكّاكي و القزويني و التّفتازاني بالقاعدة و إيجاد الشّاهد و يهتم بعض. بالنّصوص

فقد لاحظنا أن بعض الأقسام عند .المناسب لها،ولا يعنى بالجوانب الفنية للشّاهد أو النّص

أصحاب الإتّجاه الثّاني تعوزها الدقة و الإثراء، من ذلك مثلا ما سماه القزويني بالوصل لدفع 

  .م،و جعله قسما من أقسام الوصل بين الجمل، ولم يورد له سوى نموذج واحدالإيها

استعان البلاغيون المتأخرون بعلوم أخرى كالفلسفة في معالجة بعض جوانب الظّاهرة،مثلما -4

  فعل السكّاكي بخصوص الجامع بين الجملتين، إذ قسمه إلى عقلي و خيالي و وهمي، و تبعه في 
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وقد انعكس ذلك على طريقتهم في الكتابة،فجاء .ن شرحوا كتابه أو لخّصوا شرحهذلك معظم الذّي

  .أسلوبهم معقدا مختلطا بالمصطلحات البعيدة عن البلاغة

فظاهرة الفصل والوصل نفسها تعتمد . استفاد البلاغيون في أبحاثهم من الدراسات النّحوية -5

لحات نحوية عديدة ترددت في و هناك مصط. على أسلوب معروف في النّحو هو العطف

  .كتاباتهم كالرفع و النّصب، و الاستئناف ،و الحمل على  المعنى و غير ذلك

لم يحدد البلغيون كل مواضع الفصل و الوصل بين الجمل في اللّغة العربية،و إنّما ركّزوا -6

صميم الفصل   و من ههنا حاولنا أن نضيف ما اعتقدنا أنّه من . على أسلوب واحد هو العطف

  .و الوصل بين الجمل، كأسلوب الشّرط و الجزاء،و أسلوب القسم،و الجملة الصفة، و غير ذلك

  :أما بخصوص عمل النّحويين فقد توصلنا إلى مايلي

لم يكن للظّاهرة عند النّحاة حدود معينة،و إنّما جاءت موزعة على أبواب النّحو،أي إنّهم لم -1

  .ئما برأسه مثلما فعل البلاغيونيخصصوا لها بابا قا

إن تناول النّحاة للظّاهرة لم يكن مقصودا، أي إنّهم لم يشيروا إلى أنّهم سيتناولون جانبا مهما -2

من اللّغة العربية، فيبينوا مواضعه و حدوده، و ذلك بعكس البلاغيين الذين عالجوها عن قصد، 

  .س البلاغي، كما حددوا مواطنها،ورسموا أبعادهاى مكانتها و خطورتها في الدرــو ألحوا عل

3- ين،إذ لم يتعدلم يكن لمصطلحي الفصل و الوصل نفس المفهوم الّذي وجدناه عند البلاغي

و كان الربط . مفهوم الفصل عندهم،مثلا ، الفصل بين المتضايفين،أو الصفة و الموصوف

  .ابطة للجوابالفاء الر: عندهم يقابل الوصل أحيانا،مثل قولهم 

انصبت عناية النّحاة على الوصل أو العطف بين المفردات و الجمل جميعا،إلاّ أن عنايتهم -4

وقد كانوا يركزون على الجوانب الوظيفية في علاقة الجمل . بالمفردات كانت هي الغالبة

  .بعضها ببعض،أي إنّهم يهتمون بمواقعها من الإعراب

ي تم لنا استخلاصها بعد معاينة التّراث النّحوي و البلاغي عند هذه هي أهم النّتائج الّت  

  .العرب

وبعد، هذا جهد سنتين من الجد و العمل الدؤوب المضني،قضيتهما متّصلا بمصادر في   

و الحقّ أنّني رغم المعاناة . النّحو و البلاغة و اللّغة و التّفسير، ما كان لي عهد بها إطـــلاقا

عب كنت أشعر بالمتعة العارمة و أنا أكتشف أسرار لغتي،و أقف على دقائقها،و إنّي و الألم و التّ



 222

و ما توفيقي إلاّ . تقدم بهذا العمل خالصا لوجه االله،و أرجو أن يساعدني على خدمة لغة القرآنأ

  .باالله
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